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قوله تعال: يام لى إِنَّآ 1 الود وسا ونَزيرا 9) 
داعي إِلَ الله بدن وا ا ل وض الوت 07 شم من الله 
جر عه ر سس 6 رو رر e‏ و5 
مضلا کیا © وَلَا لم أ غر ق و أذلهم وتو ڪل عل 
می سے مم 
ألله وك يالله و 59 [الأحزاب: 40 48] 
«قال البخاري في «كتاب البيوع» تحت ترجمة: (باب كراهة الصخب في 
السوق)» ثم روى يسئدة إلى عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص و قلت: أخبرني عن صفة رسول الله هة في التوراة» قال: أجلء» والله 
نه 0 العوراة ببعض ت في القرآن: ليا ال 5 م شهدا 
0 غليظ - ا لشاف ولا يدفع بالسيئة السيغة» ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله 
إلا اللهء ويفتح بها أعيناً عمياً وآذاناً صمًا وقلوباً غلفاً”" . 
وقاله سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام)”" . 
قال محمد تقي الدين: ورواية هذا الحديث عن عبد الله بن سلام أولى من 
روايته عن عبد الله بن عمرو“ ؛ لأن عبد الله بن سلام حبر عالم بالتوراة وقد كان 


)23 في مطبوع ااتفسير ابن كثير»: «سخاب». 

(۲) أخرجه البخاري 27١15(‏ 4878): وأحمد »)۱۷١/۲(‏ وخرجته بتطويل وتفصيل في 
تعليقي على كل من: «المجالسة» (۱۲۹۷) و«جلاء الأفهام» (790/ رقم )5١7‏ و«أمالي 
المحاملي» (رقم 5 رواية اين مهدي) عن ابن سلام وعبد الله بن عمرو ا . 

)9 انظر : اتفسير اين كثير )ا )۱1/ „(1A0‏ 

- و«تغليق التعليق» (۲۳۳/۳ - 370) أن الخبر‎ )۳٤۳/٤( رجح ابن حجر في «الفتح»‎ )٤( 


ع es‏ 9 - 32 
وردان 


قبل إسلامه أكبر علماء اليهود في المدينة» وإسلامه حجة على اليهود؛ لأنه لم 
يسلم إلا بعد أن سأل النبي ي عن أصعب المسائل الواردة في الكتب السابقة» 
فأجابه عن كل ذلك بما بهره» وقد ذكرنا قصة إسلامه فيما مضى”“ وهذه القصة 
التي ذكرها عبد الله بن سلام للنبي ئة في التوارة بذلت كل ما استطعت من 
الجهد أن أجدها في مجموعة العهد القديم فلم أجدهاء وقرأت ار التي 
ذكرها مؤلف كتاب «إظهار الحق)”' رحمة لله علي بن خليل الرحلن ع الهندي مما 
وجله ذف فى التوراة والإنجيل» وهي ثماني عشرة ا 3 '» ولم يذكر فيها حديث 
ا ب المتقدم الذكر. 


فلعل اليهود حذفوه» فإن من أمعن في قراءة راون با أن اليهود 
حذفوا كثيراً منهاء وقد بقي فيها كثير مما هو حُحبّة عليهم ٠‏ إنظر كتاب «إظهار 
الحق». 


والمراد هنا أن النبى ية مبشر لكل من اتبعه من الناس بإدراك سعادة الدنيا 
والأكرةه 'ونتيو لمن خالفةت سوا أكان يدعي الإنتلام آم لا يذفية د بالشقاء في 
الدنيا والآخرة» هذا في حق مَنْ بلغته سنته» أو قدر على البحث عنها, فلم 
يبحث» وسماه الله سراجاً منيراً؛ لأنه أضاء للبشر سبيل معاشهم ومعادهم» فمن 
اتبعه جعل الله له نوراً يمشي به في حياته فلا يضل أبداًء ومن خالفه لم يجعل الله 


= محفوظ من الطريقين» وتأكد لي ذلك من ثلاث قرائن ذكرتها في تعليقي على «المجالسة» 
(177/5- 00170 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ٠‏ 

.)١1184:- ۱۱۱۷/٤( انظرها وهنالك التخريج. (9) انظره‎ )١( 

(۳) سبق الإيماء إليها (*/ )١545‏ وينظر (149/1- .)1١97‏ 

() جعله بعض الكذابين» وهو أحمد بن عبد الله الجويباري نحواً من ألف مسألة أو أكثرء 
وفصّل كذبه فيه الإمام البيهقي في جزء مفرد» بعنوان اجزء ا وهو مطبوع 
بتحقيقي ضمن «مجموعة أجزاء حديثية؛ (5/  .)۲٤١ - 15١١‏ . 

(6) عناية المصنف ب«التوراة» وترجمتها إلى العربية» وتطلبه النسخ الخطية 5 ولاشروحها» 
أمر ظاهر في رسائله مع الأستاذ المحقق المدقق» العلامة اللغوي البارع الفلسطيني ربحي 
توفيق كمال (ت ١۰٤۱ھ‏ ۔ 04ا191م), وقد وقفت على رسائل متبادلة بينهماء فيها علم 
غزير» وتتبع دقيق لهذا الأمرء ووضعتها في (مراسلاته) ضمن الترجمة التي أعدّها 
للهلالي؛ يسر الله إتمامها بمنه وكرمه. 


له نوراًء وبقي يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء كالمقلدين» قال الحافظ أبو 
محمد علي بن حزم ّنه في (المجلد الأول: صفحة 55) ما نصه: 

«مسألة: ولا يحل لأحد أن يقلد أحداً لا حيًا ولا ميتأء وعلى كل أحد من 
الاجتهاد حسب طاقته» فمن سأل عن دينه فإنما يريد معرفة ما ألزمه الله ك في 
هذا الدين» ففرض عليه وإن كان أجهل البرية - أن يسأل عن أعلم أهل موضعه 
بالدين الذي جاء به رسول الله كله فإذا دل عليه سألهء فإذا أفتاه قال له: هكذا 
قال الله كق ورسوله؟ فإن قال له: نعمء أخذ بذلك وعمل به أبداً. وإن قال له: 
هذا رأبي أو“ قياس» أو هذا قول فلان» وذكر له صاحباً أو تابعاً أو فقيهاً قديماً 
أو حديثاً؛ أو سكت أو انتهره أو قال له: لا أدري» فلا يحل له أن يأخذ بقوله 
ولكنه يسأل غيره. 

برهان ذلك قول الله وِبْك: #أطيعوا أله وأطيموا السو وول الأ منک [النساء: 
۹ فلم يأمرنا كك قط بطاعة بعض أولي الأمرء فمن قلد عالماً أو جماعة 
علماء «خلم بطع الیو زنيوك و أولي ار وإذا لم يرد إلى من 
ذكرنا فقد خالف أمر الله كك . ولم يأمر الله yS‏ 
بعض» فإن قيل: فإن الله كق قال: «فتتلرا آهل ألذِّم إن لا مد4 
[النحل: ٤]ء‏ وقال تعالى: #لَْكَتَقَهُوا ؤ في أَليِيِنِ ولسوا کک [1Y۲‏ 
قلنا: نعمء ولم يأمر الله كق أن يقبل من النافر للتفقه في الدين رأيه ولا أن يطاع 
أهل الذكر في رأيهم ولا في دين يشرعونه لم يأذن به الله كك٠‏ وإنما أمر تعالى 
بأن يسأل أهل الذكر عما يعلمونه فى الذكر الوارد من عند الله تعالى فقطء لا 
عو قالة من ل سيم ل ر لطاع رفا آمر اه تعالى رل ان العاف اة 
في الدين فيما تفقه فيه من دين الله تعالى الذي أتى به رسول الله که لا فى دين 
لم يشرعه الله کك» ومن ادععى وجوب تقليد العامي للمفتي فقد ادعى الباطل. وقال 
قولاً لم يأت به قط نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس» وما كان هكذا فهو 
باطل؛ لأنه 000 00 بل البرهان قد جاء بإبطاله؛ قال تعالى ذامًا لقوم 


ا ص ساس 


قالوا : #وقالو ربا إا طعا سادتنا وكبرتا فاصوا ألسّبيلا 462 [الأحزاب: .]١۷‏ 
والاجتهاد إنما معناه بلوغ الجهد فى طلب دين الله -0 الذي أوجبه على 


)١(‏ بعده في مطبوع «المحلى»: «هذا». 


سا الاج 


عباده» e‏ يدري كل ذي عقل“ سليم أن المسلم لا.يكون مسلماً إلا 
حى يقن ان الله تعالى إلية لا إلد غر وان معا رسو اله كد جا 
بهذا الدين إليه وإلى غيره» فإذ لا شك في هذا؛ فكل سائل في الأرض عن نازلة 
في دينه فإنما يسأله عما حكم الله تعالى به في هذه النازلة» فإذ لا شك في هذا 
ففرض عليه أن يسأل إذا سمع فتياء أهذا حكم الله وحكم رسوله يَلِ؟ وهذا لا 
يعجز عنه من يدري ما الإسلام»ء ولو أنه كما جُجَلِب من كوكو . وبا 
التوفيق)0* , ش 


-5] الباب الخامس اه 


صاصم رةه 2-4 01 كو 


قوله تعالى: : لن أله لعن ١‏ نين كلد 3 سی © علي نا 
و ولا ee‏ 
يفون يتآ امن أله وأطعت متا الو © او دنا 5 
سَادََنَا كينا أضوت السّبية ا 2 نتا يج آلا ' 


والعنهم عتا ل ما کا 29 [الأحزاب: 14 - 18) 


قال (که): «أي : أبعدهم من رحمئه ومد للم سَعِيرا4 أي : في الدار الآخرة 
لري ذ فيا ابآ ي: ماكثين مستمرين فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنها: 
ل ين َك لا ی ا وليس لهم مغيث ولا معين ينقلهم مما هم فيه ثم 
قال : یوم ع وجرههم 5 الَا يِفُولْونَ» [وهم كذلك]”"” يتا اطعا أله لَه وما 
و4 أي : يسحبون في النار على وجوههم وتلوى و و 
وهم كذلك يتمئون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع الله وأطاع الرسول» 
وهكذا أخبر عنهم في حالتهم هذه أنهم يدون أن لو كانوا أطاعوا الله وأطاعوا 
الرسول في الدنيا : رالو را إا امتا سادا ودين اوتا ليلذ ©4 . 


)١(‏ في مطبوع «المحلى؟: «حس؟. (؟) بعدها في مطبوع ا (هوا. 

(۳) غير موجود في مطبوع «المحلى». : 

)٤(‏ كوكو: بلد في السودان» كان يجلب منه الناس ويباعون في الأسواق ظلماً وعدواناً. 
(منه) قلت: وفي مطبوع «المحلى»: «قوقوا). 

(6) انظر: «المحلى) 55/1١(‏ -'59),. 49 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيزا. 
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وقال طاوس : ساد 4 يعنى : الأشراف» رک يعنى : العلماءء ورواه 
ابن أبي حاتم" أي: اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة» وخالفنا 
الرسل واعتقدنا أن 0 شيئاً وأنهم على شيء؛ فإذا هم ليسوا على شيء؛ 
را اتم عفن يت اعدا به أي بكفرهم وإغوائهم إيانا #والعتهم لعنًا عَم 
010131 

قال المحقق القنوجي عند قوله تعالى: #وََالوا 5 إا أَطْعَنَا سَادَتَنَا 
كنا : «وفي هذا زجر عن التقليد شديدء وكم في الكتاب العزيز من التنبيه 
على هذا والتحذير منه والتنفير عنه› ولكن لمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به 
وينصف من نفسه» لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة 
وشدة ا أضوت أَلتبيكاً» أي: عن السبيل بما زينوا لنا من الكفر بالله 
وبرسوله”". والسبيل هو الوت 

فصل 

قال محمد تقي الدين: صدق كله فإن هذا الوصف ينطبق على المقلدين 
كالمالكية في ترك وضع الو ف ا E‏ 
ودعاء الاستفتاح ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه» وترك الرحمة والبركة في 
السلام» إلى غير ذلك» وكالحنفية في ترك رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام 
من اثنتين» والجهر بالتأمين» والاعتدال بعد الركوع إلى غير ذلك“ » نسأل الله 
العافية» ونحمده أن شرح صدورنا لاتباع الرسول» وحبّب لنا سنته وزينها في قلوبناء 
وكره إلينا التقليد والتعصب» وقد تبرأ الأئمة الأربعة وغيرهم من المقلدين المتعصبين 
الذين ينسبون إليهم ما هم منه برآء. قال المحدث الشيخ صالح الفلاني في منظومة”“ 
له في تأييد الاعتماد على العمل بالكتاب والسنة وإن خالفهما رأي الفقهاء: 


.)7١61//1١١( غير موجود في مطبوع «تفسيره»‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير) (11/ 744 - 550) بتصرف. 

(۳) في مطبوع «فتح البيان»: اووس (5) انظر: «فتح البيان» (417/0). 

)0( سبق ذكرها مع مكل ندال 

0( أظفر بالأبيات في «إيقاظ همم أولي الأبصار؛» وللفلاني ترجمة مطولة في «فهرس 
الفهارس والأثبات» .)۹٠١١ - ٩۰٩۱/۲(‏ 


قالأبو حنيفة الإمام 
الأخذ بالأقوال حتى تُعرضا 
ومالك إمام دار الهجره 


5 ل اكلام كيه فو فرك 


واي قالإنْرأيتم 
من الحديث فاضربوا الجدارا 
.وأحمد قال لهم لا تكتبوا 
فاسمع مقالات الهداة الأربعة 
لقمعع الكل ذي تعصّب 


لاينبغي لمن لهإسلامُ 
على الكتاب والحديث المرتضى 
ال ا 
ومنه مردود سوی اللرسول 
قولي مخالفأً لمارويستشضم 
بقولى الم خالف الأخبارا 
اف عه جل اسل الك اليو 
والمنصفون يكتفون بالنبي 


م 


قوله تعالى: لوی این اوا لهل الى ارد إت من ریک هْرَ 
لْحَقَّ وَسهَدى إل عمط العزيز اميد 49 اسباءا 

قال المحقق القنوجي في تفسير هذه الآية ما نصه: 

«لويرّى» أي يعلم لي وبأ ل4 وهم الصحابة؛ قاله قتادة» وقال 
مقاتل: «هم [مؤمنوا”'' أهل الكتاب)”"', وقيل: جميع المسلمين» والأولى أنه 
كلام مستأنف لدفع ما يقوله الذين سعوا في [تأويل]”" الآيات أي: إن ذلك 
السعي منهم يدل على جهلهم؛ لأنهم مخالفون لما يعلمه أهل العلم في شأن 
الكتاب الى انز إت من ريک هو الحقّ» أي: الصدق» يعني: إنه من 
عند الله يهئ إل صر معطوف على الحق [عطف فعل على الحق]" 
عطف فعل على اسم؛ لأنه في تأويله كما في قوله: 9صمَّتٍِ فشن [الملك: 
9 أي : وقابضات كأنه قيل: (وهادياً). وقيل: إنه مستأنف وفاعله ضمير يرجع 
إلى فاعل أل وهو القرآنء والصراط: الطريقء أي: يهدي إلى طريق 
لمر في ملكه #االْحمِيدٌ» عند خلقه. والمراد“ : يهدي إلى دين الله الإسلام 
وهو التوحيد»””'. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: الصواب في تفسير الت أُووا اليد هو العموم؛ 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «مؤمنوا». (۲) انظر: «تفسير مقاتل» (9/ 5 07). 

(۳) غير موجود في مطبوع «فتح البيان». )٤(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «أن». 

(5) انظر: «فتح البيان» .)٤١١/١(‏ 


E 


لان ی لفظ E‏ من ألفاظ العموم. ولا داعي إلى تخصيصة: .بأهل الكتاب أو 
الصحابة» بل هو عام في كل من عرف الحق واعترف به» يدلنا على:ذلك أن 
كثيراً من أهل الكتاب يعترفون بأن هذا القرآن حق ويهدي إلى صراط مستقيم» مع 
أن هذا الزمان من شر أزمنة الإسلام أو هو شرها على الإطلاق» فإنه لم يبلغ من 
الضعف فيما مضى مثل ما بلغ في هذا الزمان» ومن أراد أن يرى البرهان على 
ذلك؛ فليقرأ كتاب «رجال ونساء أسلموا»» وكتاب «لماذا أسلمنا» وكلاهما طبع 
وانتشر بالإنكليزية والعربية. 
ومن عرف أن ما أنزل | ا له لا هو الحق ويهدي إلى صراط 

العزيز الحميد لا بد أن يتبعه مع بيان النبي وَل ويقنع به ويرى ما سواه باطلاً 
وهو الرأي والتقليد والتمذهب والتفرق والاستغناء بارا الرجال عن هذا الحق 
العبين: 

قال العلامة المحقق فخر بلاد شنقيط» بل فخر بلاد المغزب في هذا الزمان 
محمد ند أبن مدين في كتابه «الصوارم والأسنة في الذب عن السنة») ما نصه: 
«قال العلماء: التقليد لغة: جعل القلاذة في العنقء ومنه تقليد الولاة الأعمال» 
والبدن مأ رف به» ونا أذ مذهب من ليس قوله إحدى الحجج الأربع 
الشرعية بدون واحدة منهاء فالرجوع إلى الكتاب والسنة أو إجماع الأمة أو 
القياس الجلي ليس تقليداً بل هو اتباع» وإن شئت قلت: هو قبول مذهب الغير 
من دون مطالبة بحجة.اه. ا تلن 
0 وله حدود [أخرى”" لکن لا يسلم أكثرها من إشكال واعتراضات .اه. 


قال الحافظ السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن 
الاجتهاد في كل عصر فرض»”" ما نصه. 

«اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد ويحضون عليه » وينهون 
عن التقليد ويذمونه ويكرهونه» وقد صنف جماعة لا يحصون في [ذمه]“» فممن 
صنف. في ذلك المزني صاحب الإمام الشافعي» ألف كتاب بلفساد التقليد» نقل 
)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم؛. وفي الأصل: «اتباعه». 
(؟) في مطبوع «الصوارم»: «أخر). (0) (ص۱۱۷ء ط. الكتب العلينية) . 
(5) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: اذم التقليد». 


عنه ابن عبد البر في «كتاب العلم» والزركشي في «البحر» ولم أقف عليه وألف 
ابن حزم ثلاثة كتب في [إبطاله]”'2 وقفت عليها”". وألف ابن عبد البر «كتاب 
العلم»”" في ذلك وقفت عليه» وألف أبو شامة في ذلك كتابه المسمى «خطبة 
الكتاب المؤمل في الرد إلى الأمر الأول“ وقفت عليه. وألف ابن دقيق العيد 
كتاب «التسديد في ذم التقليد””' لم أقف عليه» وألف ابن القيم [كتاب «إعلام 


)١(‏ في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «إبطال التقليد». 

(؟) طبع «ملخص إبطال القياس»» وتبرهن لي أنه للذهبي» ولم يذكره أحد لهء ولم يعرفه 
المتخصصون بدراسة الذهبي وكتبه» ووقفت منه على نسخة بخط الذهبي نفسهء ثم وقفت 
على أصل الكتاب ‏ وهو واحد من الثلاثة المذكورة في كلام السيوطي ‏ واسمه بتمامه: 
«إبطال الرأي والقياس والاستحسان والتعليل والتقليد»» ولا أعلم له إلا نسخة فريدة 
وحيدة» خطها وعر وفي غاية الصعوبة» وجهدت في ترسمه وقاربت على الانتهاء من 
نسخه وأنا بين الأرض والسماء» في عدة رحلات جوية» بعضها طويل» يزيد على عشر 
ساعات» ومما طبع حديثا لابن حزم بتحقيق جيد كتابه «الإعراب عن الحيرة والالتباس 
الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس». 

(۳) هو «جامع بيان العلم وفضله» طبع مراراًء أحسنها آخرها عن دار ابن الجوزي» على عِوز 
فيه» ظهر لي من خلال عملي في "الإعلام». 

)٤(‏ حققه أخونا الفاضل المحقق البارع صلاح الدين مقبول» ونشره مرات» آخرها عن دار 
غراس ‏ الكويت. 

(5) وقفتٌ على رسالة بخط العلامة حماد الأنصاري ّل مؤرخة في 19454/0/77ه أرسلها 
إلى صديقنا الأستاذ البحاثة محمد أبو الفضل ‏ حفظه الله تعالى ‏ يذكر فيها نسخة خطية 
محفوظة بطنجة بعنوان «ما خالف فيه الأئمة النصوص»» قال: «وقد ذكر الغماري أن 
مؤلفه ابن الملقن الأنصاري» وأما أنا فأقول: إن مؤلفه ابن دقيق العيدء والله أعلم» قال 
أبو عبيدة: لا يبعد عندي إن أصاب ظن الشيخ حماد أنه الكتاب المذكور هناء والله 
أعلم» وانظر له: «رحلة التجيبي» )3٠١(‏ ومما يجدر ذكره أمران: 
أحدهما: إني فتشت في فهارس الدور الخطية على الكتاب المذكورء فلم أظفر بشيء» 
ولعل السبب فى ذلك. الأمر الآخر: ظفرتٌ فى «الرد على من أخلد إلى الأرض» 
( 0 ماقي ١‏ 
«قال الكمال الأدفوي» أخبرني الشيخ نجر الدين القمولي أن الشيخ تقي الدين ابن دقيق 
العيد أعطاه دراهم وأمره أن يشري بها ورقا ويجلده أبيض» قال: ففعلت ذلك وكان عدد 
الكراريس خمسة وعشرين كراسا فصنف تصنيفا وقال: إنه لا يظهر في حياته. 
قال ابن النقاش: يذكر أن ذلك الكتاب اسمه (التسديد في ذم التقليد). 
وذكروا أن ابن عدلان أخذه إليه واختص به قال: ولعمري إن هذا الكتاب لفرد فى 
معناه» فذ في جلالته ومبناه». , 


ا 


الق عن رب العالمين)” 35 ف أربعة. من المجلدات]9) فئ ذم التقليد.وقفت 
غلن [كراسين ا وه وال فاخت الق اة کاب ال معاد إلى ا 
الاجتهاد» لم أقف علیه) . اه کلام السيوطي بلفظه . 

قلت: : وممن صنف في ذلك بعد السيوطي : الشوكاني؛ ‏ ألف كتابه «القول 
المفيد في أدلة الاجتهاد [وذم] التقليد»» وقد وقفت عليه» وال لاوش كتابه 
«إيقاظ الوسنان فى العمل بالحديث والقرآن» وقد وقفت عليه» وألف الصنعانى 
صاحب «سبل السلام؛ كتابه «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد؛ [ولم اق 
علیه» .اھ" ثم ذكر ما نقلته من كتاب «جامع بيان العلم وفضله» عن ابن خويز 
منداد البصري المالكي 9" . 


= قلت: حقّ لأمثال العلامة الشيخ حماد الأنصاري كله ملاحقة 57 هذا ا 
وكثرة السؤال عنه» وقد مر بي قبل ما يزيد على خمسة عشر سنة بعض تلاميذه ذاهباً إلى 
ألمانياء بطلب منه» لتتبع أخبار بعض الكتب» وأراني قائمة فيها (نوادر الكتب)» وكان 
الشيخ كه يسمّيها (مُسيّل اللعاب)! 

)١(‏ حققته ‏ ولله الحمد - على عدة نسخ خطية» وأقرذك له قد في مجلدة مهمة جداً في 
التعريف بالكتاب وبيان أهميته» وصدر عن دار ابن الجوزي» في سبعة ة مجلدات. 

(؟) غير موجود في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض». 

(۳) في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «كراسين». 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «الرد على من أخلد إلى الأرض»: «المجد الشيرازي». 

(0) في مطبوع «الصوارم؟: «وقد وقفت»» و«إرشاد النقاد» للصنعاني مطبوع بتحقيق محمد 
صبحي الحلاق» عن مؤسسة الريان» سنة 17١4١ه»‏ وألف في هذا الباب كتب كثيرة» 
يصعب حصرهاء وتعذادها.ء ومن ن أجودها «بدعة التعصب المذهبي»» لأخينا المفضال 
الشيخ محمد عيد عباسي» وانظر سائر المصنفات في : : امعجم الموضوعات ا 
(1/و” ١5و١9" (YY‏ 

(5) انظر :. «الصوارم والأسنة» (ص١٠7 .)5١١-‏ 

)۷( سبق ذكره. 


> الباب الأول !+ 


قوله تعالى: #أفمن ری لم سوه عَمَلِدء هاه حسكا فَإنَّ ) 
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س ر رست 
Sa‏ ر 3-4 red‏ 


ياء وَيَدى من يِنَاءُ قلا ذهب نفك عم حر إنَّ لَه عل 
ما يِصَنَعُونَ 09 © [فاطر: م] 
قال (ك): «يعني كالكفار والفجار يعملون أعمالاً سيئة وهم في ذلك 
يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاًء أي: أفمن كان هكذا قد أضله الله [فما 
لك ]"؟ فيه یل لا سيل للك نيه لون نه جيل ينه روتف شن کا آي 
بقدره كان ذلك : #قلا ذهب نفك عتم حَسَرْتِ»# أي: لا تأسف على ذلك فإن الله 
حكيم في قدره» إنما يضل من يضل ويهدي من يهدي لما له في ذلك من الحجة 
البالغة والعلم التام» ولهذا قال [تعالى]: لك أله ع ما بصتو 2004 . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: وكل من رد آيات القرآن وسنة النبي الكريمة عليه 
الصلاة والسلام لتقليد مذهب أو شيخ طريقة أو حزب أو قومية أو هوى نفسه 
الأمارة وادعى أن الخير فيما ذهب إليه وأنه هو الصواب» فهو ممن زين له سوء 
عمله فرآه حسناً» فينبغي لنا أن ندعوه بالتي هي أحسن» ونفهمه خطأه ونقيم له 
الأدلة على ذلك فإن أبى نتأسف عليه ولا تبالغوا في التأسف حتى نقتل أنفسنا 
خرن 4 امال لآمر الله تعالى الذي آمر به إماهنا ,ورسؤلنا محمداً كلِِ. ثم قال 
العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما نصه: 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ألك». (۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) (۱۱/ ۳۰۷ ۳۰۸). 


«قال الإمام الغزالي في (الجزء الثاني) من كتاب «المستصفى» مأ نه : 
«التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طريقاً إلى العلم لا في الأصول ولا 
في الفروع»”" .اه كلامه بلفظه. وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه «التلبيس» ما 
نصه: «اعلم أن المقلد على غير ثقة [فيما] قلد فيه» وفي التقليد إبطال منفعة 
العقل؛ لأنه إنما خُلِق للتأمل والتدبر. ات لمن اموي ي ء بها أن 
يطفئها ويمشي في [الظلمة]'". واعلم أن عموم أصحاب المذاهب يعظم في 
قلوبهم الشخص فيتبعون قوله من غير تدبر لما قال» وهذا عين الضلالة؛ لأن 
النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل»“ .اه كلامه بلفظه. 


وفي «تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى: وا يعويتك في معروي» 
[الممتحنة: ؟١]‏ ما نصه: «التقييد بالمعروف مع أن الرسول” لا يأمر إلا به 
[للتنبيه]"“ على أنه لا [تجوز]”' طاعة مخلوق في معصية الخالق)”"اه منه 
بلفظه. وفي (الجزء الأول) من «الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي ما نصه: «وذكر 
الطبري في كتاب «تهذيب الآثار“ له بإسنادٍ إلى مالك قال: قال مالك: «قبض 
رسول الله لل وقد تم هذا الأمر واستكمل؛ فإنما ينبغي أن نتبع 0 2 
ولا 5 نع٩‏ الرأي»"'“. 


ومضى إلى أن قال: #وفي «القول المفيده للشوكاني ما نصه: (ويكفي. في 
دفع الرأي وأنه ليس من الدين قول الله ويك : الوم كلك لك وينم ومنت عنم 


۰ ط. الرسالة).‎ ٤٦۲ /۲( انظر: «المستصفى»‎ )١( 

(۲) في مطبوع «تلبيس إبليس»: «مما». (۳) في مطبوع «تلبيس إبليس»: #الظلم». 

٠ )5(‏ انظر: ٭تلبیس إبليس» (7/ .)٤۸۳ - ٤۸۲‏ 1 الا 

(۵) بعدها في مطبوع «تفسير البيضاوي» : 7 . E‏ 

(1) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: #تنبيه». ‏ (۷) في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «يجوزا. 

(۸) انظر: «تفسير البيضاوي» .)٤۸۸/۲(‏ 

(9) ذكره ابن عبد البر في «الجامع» 594/90 ٠١‏ ) رقم (۲۰۷۲) عن الطبري في «تهذيب لآثار» 
بسنده إلى مالك. 
وأسنده بنحوه من طريق آخر (۲/ )1١852- ۱۰۸٥‏ (رقم 2»)7١1١1‏ ولالتهذيب» ناقص من 
أصوله الخطية» والنقل المذكور لم أظفر به في القسم المطبوع منه. 

)٠١(‏ في مطبوع «الاعتصام»: «آثار رسول الله؟. 

)١١(‏ في مطبوع «الاعتصام»: (يتبع». (١١)انظر:‏ 7الاعتضام» (1/ 1181١‏ بتحقيقي). 


0 000 


عمق وَرَضِيتُ لَكُم سكم ديئا» [المائدة: ۳] فإذا كان الله قد أكمل دينه قبل أن 
يقبض نبيه باه فما هذا الرأي الذي قد [أحدث]”'' بعد أن أكمل الله دينه؟ إن كان 
من الدين في اعتقادهم فهو لم يكمل عندهم إلا برأيهم» وهذا فيه رد [القرآن]"» 
وإن لم يكن من الدين فأي فائدة [فيما]”" ليس من الدين؟ وهذه حجة قاهرة 
ودليل عظيم لا يمكن صاحب الرأي أن يدفعه بدافع أبدأًء فاجعل هذه الآية 
الشريفة أول ما تصك به وجوه أهل الرأي» وترغم به آنافهم وتدحض به 

2 فقد أخبر الله في محكم كتابه أنه أكمل دينه ولم يمت رسول الله کا 
[حتى]”*' أخبرنا بهذا الخبر عن الله ك فمن جاءنا بالشيء من عند نفسه وزعم 
أنه من ديننا قلنا له: [رسول الله عله](*» أصدق منكء فاذهب فلا حاجة لنا في 
انلك" ا ل : 


١>‏ الباب الثاني ا 


سے وو کے ي 


قوله تعالى: لاثم ورب الكتبَ لي اطا من غاد ف ظا 
قيقد ومني ايه سايق بِالْحَييْتِ بدن آله للكت هو 


تسل الڪ © جَنّث عدن ينبا حون فيا ن ساود ين 
هب اول ولاسم فا حرية © وكا لسن بر الى نهب ع 


ررر ر مه 0 56 سار دور 38 
لمرن رک ا ب © الد أا دار 
لا شا فیا سے ولا سا فا لن 4)9 لفط »م 
قال (): «يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما 
بين يديه من الكتب «#الْذبنَ ا من نّ او الذين اصطفينا من عبادناء وهم 


() في مطبوع «القول المفيد»: «أحدثه أهله». 

0( في مطبوع «القول المفيد»: «للقران». 

(۳) في مطبوع «القول المفيد»: «في الاشتغال بما». 

() في مطبوع «القول المفيد»: إلا بعد أن». 

(5) في مطبوع «القول المفيد»: «الله». 

(1) انظر: «القول المفيد؛ (ص۳۸» ط. الكتب العلمية» مطبوع ضمن الرسائل السلفية - 
الرسالة السابعة). 

(۷) انظر: «الصوارم والأسنة) (ص١١7‏ - )73١5‏ بتصرف. 


سرا 2 


وهو المقرط في قعل بعص الراجبات المرقكبالبعض المحرمات دوي 

مق 4 وهو المؤدي للواجبات التارك. للمحرمات» وقد يترك بغخض ا 
ويفعل بعض المكروهات لوهم سبق إلْحَيتِ بِإِذْنِ أله وهو :الفاعل للواجبات 
والمستحبات التارك للمحرمات Re‏ وبعض المباحات. 


هذه 55 ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع» فقال [تعالى]: «فينه ظالم تیه 


قال على بن أ بي طلحة عن ابن عباس: «في قوله تعالى : 2 أو آلب 


2 
مرس سے 


الدب أَصطْفيِمًا ا( قال : هم أمة محمد يك ورئهمٍ الله زا کر کات 
أنزله فظالمهم يعفر له ومقتصدهم يحاسب اا شرا وسابقهم يدخحل الجنة 
يكين ات كا 


ثم حكى (4ك) خلاف هذا القول ثم قال: «والصحيح أن الظالم لنفسه من 
هذه الأمة» وهذا اختيار ابن د كما هو ظاهر الآية وكما جاءت به 
الأحاديث عن رسول الله يل من طرق يشد بعضها بعضاً»”*'. 

وقوله تعالى: «جَنَّتْ عدن ينَخُلُوبَا4 إلى قوله: «الَغُوبٌ4. . 

قال (ك): «يخبر تعالى أن“ هؤلاء المصطفين من ماده الذين وتوا 
الكتاب المنزل من رب العالمين [يوم القيامة مأواهم]" لاجَنَّتِ ٍَ4 0 
جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله كك: 276 فيا مد 
اُساور من ذَهَبٍِ وا4 وثبت في «الصحيح» أن رسول الله لل قال : 0 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في ا ونال «هي لهم في الدنيا ولكم في 


ا 


E (1)‏ «تفسير ابن كثيرا. 

(؟) انظر: «صحيفة علي بن أبي طلحة» )٠١58(‏ وهو عند ابن جرير (758/194)» وابن أبي 
حاتم )1۸1/1°"(« والبيهقي في «البعث والنشور» (ص85)» وابن المنذر وابن مردويهء 
كما في «الدر المنثور» ٠ .)61١/6(‏ : 

(۳) انظره في «تفسيره» (۱۹/ ۳۷٤‏ - 776). 

() انظر: «تفسیر ابن كثير» (۳۲۲/۱۱ ۔ ۳۲۳). 

)٥(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «مأوى». 

000 في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «مأواهم يوم القيامة» . 

(۷) أخرجه البخاري (08175)». ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس. 
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وقال الطبراني بسنده عن ابن عمر وا قال: قال رسول وكَلْوِ: «لي 
آهل لا إله إلا الله وحشة في الموت ولا في [القبور]'© ولا في التشور: ٠»‏ وكأز 
أنظر ا الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون: « الد له رى 
اذب ع ّا لرن ك رن قور شکور 4 . 

قال ابن عباس 0 : «غفر لهم الكثير من السيئات وشكر لهم اليسير من 
الحسنات»”" الى لَطَنا دار الْمَقَامَوٍ ِن مَضِْم» يقولون: الذي أعطانا هذه 
المنزلة وهذا المقام من فضله ومَنه ورحمته لم تكن أعمالنا تساوي ذلك كما 
ثبت في «الصحيح» أن رسول الله ية قال: «لن يدخلّ أحداً منكم عملّه الجندً» 

قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني ايله تعالى برحمة منه 

وفضل» . 

#لا يمسا فبا صب ولا يَمَسنَا فبا لَهْوبٌ4 لا يمسنا فيها عناء ولا إعياءء 
والنصب ولت كل منهما 0 ىق 0 © وكأن المراد بنفي هذا وهذا 
عنهم أنهم لا تعب على أبدانهم ولا أرواحهم والله أعلم» فمن ذلك أنهم کانوا 
يُديبُونَ أنفسهم في العبادة في الدنياء فسقط عنهم التكليف بدخولها وصّاروا في 
راحة دائمة مستمرة» قال الله [تبارك]”'' وتعالى: #كوأ اشوا هجا يمآ أتكنثر ف 
اليم لاي 409 [الحاقة: 04" . 


ع 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قبورهم». 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» رقم (۷۷)ء وابن عدي في «الكامل» /٤(‏ 
«(oA‏ والطبراني في «الأوسط؛ (۹/١۱۸)ء‏ و«الدعاء» (AD)‏ والبيهقي في 
«الشعب» ٠ /١(‏ ٠؛»‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» 2»)56577/١(‏ وإسناده ضعيف جدا 
فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء كلاهما ضعيف. 
وقال شيخنا الألباني في «الضعيفة» (7807): «ضعيف جداًاء وانظر: «مجمع الزوائد» 
.(A 1/۱۰)‏ 

(۳) بنحوه عند ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۳۱۸۳/۱۰) رقم .)۱۷۹۹٤(‏ 

.)5815( ومسلم‎ »)٥٦۷۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ النصب: شدة التعب» واللغوب: إعياء لا مزيد عليه» انظر: «فرائد اللغة في الفروق» 
(ص۱۳٤).‏ 

(5) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛. 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير؛  #”759/١1١(‏ ۳۳۰). 


قال محمد ثقي الدين : ذكر الحافظ (ك) في معنى الظالم أحاديت كثيرة تدل 
على أن آهل هذا القسم لا يدخلون جهنم» ولكن يطول وقوفهم ة في المحشرء 
ويصيبهم الحزن والخوف وذلك هر عذابهم» وهذه الأحاديث ضعيفة لكنه 
استأنس بها لكثرة طرقها؛ وهذا القول لا يتفق أبداً مع ما نطقت به آيات الكتاب 
والأحاديث الصحيحة» وأجمع عليه أهل السنة من أن طائقة من الموحدير 
يدخلون النارء ويخرجون منها بشفاعة التبي 4ل : 

ومن الأدلة على ذلك ما جاء في #جامع الصغير» للسيؤطي”' في حرف 
اللام: «ليردن علي ناس من أصحابي الخوض. حتى إذا رأيتهم ومرفتهم اختلجوا 
دوني» فأقول: يا رب؛ أصيحابي! اا ا إنك ان 2 أحذئوا 
بعدك»" . ۰ 

رواه أحمد والبخاري ومسلم هن لسن بن مالك » وعن حذيفة' بن اليمان” 

وقد حكى "ابن الجرزي في تفسيرة «زاد المسير) في معنى ينهم 3 
لفيِي.» أزبعة أقوال: «الأول: | نهم آهل الصغائر» فلا يد حل أحد منهم النار» 
والثاني: 0 والثالث: أنهم الكفارء والرابع : أنهم 
المنافقون» . 0 

ولما كان الكفار والمنافقون في الحقيقة قسماً واحداً؛ لأنهم من رحمة الله 
آيسون» وفي عذاب جهنم خالدون» صارت الأقوال ثلاثة» الراجح منها هو 
الثاني للعلة المتقدم ذكرهاء والذين أورثوا الكتاب لا يمكنهم الاعتقاد والعمل به 
إلا بمعرفة بيان الرسول بهل وهو السنةء فالمقلدون المتعصبون لأئمتهم شر من 
القسم الثاني وهم الذين يموتون على الكبائر؛ لأن البدعة شر من الكبيرة» ولأن 
مرتكب الكبيرة» يعصي الله تعالى وهو معترف بذنبه راج أن يتوب الله عليه أما 
المقلد والمبتدع فإنهما يعصيان الله تعالى ويردان كتابه وسنة رسوله مع اعتقادهما 
أن ذلك قربة إلى الله وصواب وخيرء ولا تخطر في بالهم التوبة“من ذلك. ٠‏ 
)١(‏ انظر: «صحيح الجامع الصغير» .)4٤۷/۲(‏ 
(؟) سيأتي تخريجه. (۳) في الأصل: «إيمان»! 
(5) انظر: «زاد المسير» (5848/5 - )٤۸۹‏ بتصرف. 


وفي «الصوارم»: «قال ابن مسعود: «ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا ؛ إن 
آمن آمن › وإن كفر كفر› فإنه لا أسوة فى الشر )20 وقال: اليس تعرف خطأ 
معلمك حتى تجالس ی 


ولم يوجب الله ولا رسوله على أحد من الناس أن يتمذهب بمذهب رجل 
من الأمة فيقلده دينه دون غيره. وقد انطوت القرون الفاضلة ببراءة أهلها””" من 
هذه النسبة» بل لا يصح للعامي مذهب ولو تمذهب به؛ لأن المذهب إنما يكون 
لمن له نوع نظر واستدلال» فمن ليس كذلك لا يكون بقوله: أنا مالكي. - مثلاً - 
مالكيّاء بل هي مجرد دعوى كاذبة» وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة لم يقل بها 
أحد من أئمة الإسلام. 

وأبعد منه القول بلزوم واحد من الأربعة. فيا لله للع ماتت 
مذاهب الصحابة والتابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة إلا مذاهب 
أربع أنفس فقط من بين الأئمة والفقهاء» وهل قال بذلك أحد من الأثمة أو دعا 
إليهء أو دلت لفظة واحدة من كلامه عليه» والذي أوجبه الله ورسوله على 
الصحابة والتابعين هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة؟ 

وإذا تأملت هذا يظهر لك أن التقليد لمذهب إمام معين من غير نظر إلى 
دليل من الكتاب والسنة جهل عظيم؛ لأنه مجرد هوى وعصبية» والأئمة 
المجتهدون قاطبة على خلافه؛ لأنه صح عن كل واحد منهم ذم التقليد بغير دليل 
وإبطاله» ويظهر لك أنه يجوز لمن يقتدي بمذهب إمام معين أن يجتهد وينظر إلى 


2)١417 أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (48155)». وابن حزم في «الإحكام» (5/لاة.‎ )١( 
/١( وذكره ابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۸۲) دون إسنادء وقال الهيئمي في «المجمع»‎ 
- «رجاله رجال الصحيح». قلت: لكنه منقطعء قاله ابن حزم. وانظر  غير مأمور‎ 2: 
تعليقنا على : «الإحكام».‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (4/۳)» وذكره التقي 2 في «ذيل التقييد» )9717/١(‏ 
عن أبي نعيم في ترجمة (محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم)» والصحيح أنه من 
قول أيوب السختياني» أخرجه الدارمي في السئنه) 050/3 وأبو زرعة الدمشقي في 
«تاريخه» (۲/ )٦۸۰‏ رقم (307). ولفظ الدارمي ١‏ ذا أروت أن تعرف خطأ معلمك» 
فجالس غيره» ولفظ أبي زرعة: «لا تعرف خطأ. . .» مثل الذي عند المصنف. 

(©) من مطبوع «الصوارم»» وسقط من الأصل . 

(4:) غير موجودة في مطبوع «الصوارم». 


الدليل حسب طاقته» فمتى وجد دليلاً يدل على خلاف رأي إمامه تركه وتمسك 
بالدليل» ويكون بذلك متبعاً لإمامه وسائر الأئمة» ومتبعاً لكتاب: الله وسنة رسوله. 
وإنما يكون سارعا عن مذهب إمامه وعن سائر مذاهب المجتهندين. إذا: صمم 
على تقليد إمامه بعد ظهور الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع على خلاف رأي 
إمامه الذي تمسك به؛ لأن إمامه لو بلغه"“ السالم من المعارض لترك رأيه واتبع 
الحديث» فالمصمم على التقليد في هذه الحالة عاص لله ورسوله متبع لهواه» وقد 
برئ منه الأئمة 0 وغيرهم» وصار من حزب الشيطان والهوى #أفرمتَ مَنِ 
اد لهم هوب وَصَلَهُ أله عل عار [الجاثية: ۲۳] الآية» أجارنا الله من العمى بعد 
الهدی»' .اھ منه بلفظه» قلت : قوله: (إن العامّيَّ لا يصح له مذهب ولو 
تمذهب به» أصله لإمام الحرمين في «البرهان»”" ومثله في «التحرير“ لا 
الهمام الحنفي واشرحه» لابن الحاج»”” . 


)0 بعدها في مطبوع «الصوارم»: «الحديث». 

(۲) هذا النقل من كتاب «إيقاظ الوسنان في العمل بالحديث والقرآن» للسنوسي . 

() قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان» (۲/ ۸۷۷): «لا يخفى أن المقلد ليس له أن يقلد 
غيره إلا بعد نظر واجتهاد» . 

.)٤١/۳( انظر: «التقرير والتحبير»‎ )٤( 

() انظر: «الصوارم والأسنة» (ص56١91-57١5).‏ 
قال أبو عبيدة: كذا في الأصل و«الصوارم»: «لابن الحاج»! وهو خطأء صوابه ‏ كما 
رأينُه بخطه في آخر «الخصال المكفرة» نسخة كوبرلي: «ابن أمير حاج الحلبي الحنفي» 
وهو مخمد بن محمد بن محمدء ويقال له: (ابن الموقت)ء ترجمته في «الضوء اللامع» 
(9/ ۰( و«إعلام النبلاء؟ (5/ .)۲۸١‏ وكلامه في «شرح التحرير» المسمى «التقرير 
والتحبير»» وتقدم آنفا. 
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قوله تعالى: ببسي أله البّحَمْن ي ایی #يس ل وَالْفْرءان للك 
© لك ِنَ التي © عل مر ر © تیل لمیر لتحم 
© لر وا ير ابام مهم عدن © لد حي لرل عل 
کرم َم زم €9 إت جملا ن أَعَتَقهِمْ اَل فَهىَ إل لادان 
یر تفت @ کت ما ن زین حك وين لیے عا 
سهم هَهُْمْ لا بی 9© و ع َأندَرَتَهُمَ آم لر درشم لا 
ومون © اما ندر من انع ألرِكْرَ وي 0 بال ف 


رچ ر 


بمغفرق وَأَجَرِ صكريم 49 [ټس :۱ ١١‏ 


في «تفسير الجلالين»: «قوله تعالى: يس 409 الله أعلم بمراده وران 
نکر المحكم بعجيب النظم وبديع 0 #إِنّكَ» يا محمد #لمِنَّ 
س «عَل4 متعلق بما قبله يرب قير أي: طريق الأنبياء قبلك: 
0 والهدى» والتأكيد بالقسم وغيره رد لقول الكفار له: لست مرسلاء كزيل 
امز في ملكه « اليم بخلقه طلنُنذِر» به قرا ما ر َابَوْمم» أي: لم 
ينذروا في في زمن الفترة #قَهُمْ#أي: القوم ى و عن الأوسان :911" رة 
لتد حَقَّ ر وجب ج اكم بالعذاب قمر لا يئوت أي: الأكثر 
إا ج ف أعَتَقِهِم أغكلا » بأن تضم إليها e‏ لأن الغل يجمع اليد إلى 
العنق طش أي: الأيدي مجموعة #إلّ الأذقن4 جمع ذقن وهو مجتمع 
اللحيين #فهم مُقَمَحنَ4 رافعون رؤوسهم لا يستطيعون خفضهاء وهذا تمثيل. 


(1) في مطبوع «تفسير الجلالين»: (و2. 


5 5 لا يذعنون 0 ولا يخفضون رؤوسهم لف وی معلنا. من بين أيدروم 
كدًا وَين عَلْفِهِمَ سَدَّا4 [ أي حاجزاً عن الهداية]“ طمَعْمَيتَهُمَ4 [أي غطينا 
قلوبهم وأبصارهم] '. وتم ل لا يو4 تمثيل أيضاً لسد طرق الإيمان عليهم 
ومو سواه عل َأَدَّرتَهُمْ ا ل مرك لا ونون ®4 ت ذر4 نفع إنذارك 


پر 0 


وسن ا الڪ القرآن طوَكَئِىَ اَم بال خافه ولم يره من يقير 
حكرير 4 وهو الجنة»" . 


قال محمد تقي الدين: أخبر الله سبحانه وتعالى مؤكداً بالقسم وغيره من 
المؤكدات أن محمداً بيه من المرسلين» وأنه على صراط مستقيم» كل من اتبعه 
سعد وكل من خرج عنه شقي» وأخبر سبحانه أنه أنزل هذا القرآن على رسوله 
لينذر به أهل الأرض كلهم عامة والعرب خاصةء إذ لم يرسل إليهم نذير من قبلهء 
ولا كان عندهم كتاب يرجعون إليه ولا نة نبي يتمسكون بها؛ء:فهم لذلك في 
غاية الغفلة والجهالة والظلمة. a‏ 

ولما كذبوا الرسول وكفروا بما آنزل إليهم من ربهم وجحدوه ظلماً وعلوًا 
حقت عليهم كلمة الله وسدت عليهم أبواب الهداية؛ وتحتم عذابهم وشقاؤهمء 
وحيل بينهم وبين الإيمان بسبب إعراضهم وطغيانهم. 

ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الذين ينتفعون بالإنذار هم الذين, يستمعون القرآن 
ويتبعونه» وبمنعهم خوف الله تعالى عن مخالفة القرآن والرسول لاء فأولئك 
بشرهم الله بمغفرة ذنوبهم» وبالأجر العظيم والثواب الجزيل في الدنيا والآخرة) 
وصدق الله وعده» فانتصروا على أعدائهم واستولوا على مشارق الأرض ومغاربها 
وأذعنت لهم أمم الأرض وشعوبهاء ومضوا على ذلك قروناً طوالاً حتى :نبذوا 
القرآن والسنة؛ فسلبهم الله ما وهبهم وجعلهم عبرة لأولي الأبصارء ولا يزال باب 
التوبة مفتوجاً أمامهم لو رجعوا إلى رشدهم وأنابوا إلى ربهم. ٠٠,‏ ؛ 

ولما كان التقليد والتعصب والتفرق والتمذهب ا 9 القدد 


)١(‏ ما بين المعقوفتين غ غير موجود في مطبوع «تفسير الجلالين». 
(۲) انظر «تفسير الجلالين» (ص”07) بتصرف. 


ن 


والأحزاب البدد والقوميات والوطنيات والأهواء والعادات من ا 55 
شقائهم التي سدت عنهم أبواب الخير وفتحت لهم أبواب الشقاء» عزمت في هذا 
القسم من «سبيل الرشاد» أن أبذل كل جهد في التحذير من هذه الطرق المعوجة 
وأنقل كلام الأئمة مصحوباً بالحجة. 

قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»: 

«وقال الإمام سند بن عنان بن إبراهيم أبو علي الأزدي المتوفى 
بالإسكندرية سنة إحدى وأربعين وخمس مائة ‏ رحمه الله تعالى - فى شرحه 
على «المدونة» المسمى باطراز المَجَاِس وفاكهة المُجالس“"“ في 85 ثلاثين 
سفرا وتوفي قبل إكماله ما نصه: «نفس المقلد ليست على بصيرة» ولا 
يتصف من العلم بحقيقة؛ ل ل و 
الآفاق. فإن نوزعنا في ذلك أبدينا برهاناً فنقول : قال الله تعالى: ٤ع‏ بن 
اتا باي 4 8 ١‏ وقال: ما اريك 4 [النساء: ]٠٠١‏ وقال: #9ولا 

قف ما لیس لك يه عل [الإسراء: ]۳١‏ وقال: #وآن فووا عَلَ و ما لا 
ا [البقرة: 159]. ۰ 

ومعلوم أن العلم معرفة المعلوم على ما هو عليهء فنقول للمقلد: إذا 
اختلفت الأقوال وتشعبت المعاني» من أين تعلم صحة قول من قلدته دون غيره؟ 
أو صحة قولة على قولة أخرى؟ ولا يبدي كلاماً في [قوله)" إلا انعكس عليه في 
نقيضهء لا سيما إذا عرض له ذلك في قولة لإمام مذهبه الذي قلده وقولة تخالفها 
لبعض الأئمة [من]”" أصحابه“» ولا يبقى له محصول. 

أما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير حجة» فمن أين يحصل به علم» 
وليس له مستند إلى قطع؟ وهو أيضاً في نفسه بدعة محدثة؛ لأا نعلم بالقطع أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يكن في زمانهم وعصرهم مذهب لرجل معين 
يدرس ويقلدء وإنما كانوا يرجعون في النوازل إلى الكتاب والسنة أو إلى ما 


دق ظفرتٌ في «فهرس مخطوطات الخزانة العامة بالرباط» )7957/١/7(‏ أن (الجزء الثاني) منه 
محفوظ فيهاء ولكنه معزو لمجهول! وكذا في «الفهرس الشامل» (5/ ١14‏ الفقه 
وأصوله). الصادر عن مؤاسسة آل البيت» الأردن. 

(۲) في مطبوع «الصوارم»: «قول». (۳) غير موجود في مطبوع «الصوارم». 

(4:) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «ونتبع الكليات». 


تخ و اللي وكذلك تابعوهم أيضاً يرجعون إلى 
الكتاب والسئة» فإن لم يجدوا نظروا إلى ما أجمع عليه الصحابة» فإن لم يجدوا 


اجتهدوا واختار بعضهم قول صحابي فرآه الأقوى في دين الله تعالى.. 


ثم كان القرن الثالث وفيه كان الأئمة الأربعة» فإن مالكاً توفي سنة تسع 
وسبعين ومائة. وتوفي أبو حنيفة سنة [خمسين]”'' ومائة وفي هذه السنة ولد 
الشافعي» وولد ابن حنبل سنة أربع وستين ومائة» فكانوا على منهاج من مضى لم 
يكن في عصرهم مذهب رجل”" معين یتدارسونه» وعلى قريب منهم كان أتباغهم 
فكم من قولة لمالك ونظائر”" خالفه فيها أصحابه؟ ولو نقلنا ذلك لخرجنا عن 
مقصود هذا الكتاب» وما ذلك إلا لجمعهم آلات الاجتهاد وقدرتهم على ضروب 
الاستنباطات» ولقد صدق الله نبيه في قوله: «خير القرون قرني.ثم الذين يلونهم 

ثم الذين يلونهم؛ 6" . [ثم القرن عند المحققين أربعون سنة). ذكر بعد قرنه 

قرنين أو لا > والحديث في «صحيح البخاري». 

فالعجب لأهل التقليد: كيف يقولون: «هذا هو الأمر القديم» و«عليه أدركنا 
الشيوخ» وهو إنما حدث بعد مائتي سنة بعد الهجرة» وبعد فناء القرون الذين أثلى 
عليهم الرسول وَل ولو قلت لأحدهم: مالك ا مذهبه مذهب من؟ ؟ لم يجب 
بجواب. وحكى أهل التاريخ أن الذي أشاع مذهب مالك بالأندلس إنما هو 
عيسى بن دينار» وإنما كان يعمل فيه بمذهب الأوزاعي ومكحول» فكيف يدعون 
أنه هو الأمر القديم عندهم؟ . 

ولد أرغم بعض أهل التقليد [على]“ الحجة واستبانت له المحجة» قال: 
نحن لا ننكر أن أصول الفتوى الكتاب والسنة والإجماع والقياس» ولكن من 
[يفي]“ بشرطية النّظر ويستقل بأعبائه؟ فنقول لهم: نحن نقطع أنه ما من باب من 
أبواب العلم كان يسلك في عصر مالك إلا وهو مفتوح إلى الآن لمن شاء أن 
)١(‏ هذا هو الصواب» وكذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «خمس»!! 
(۲) من مطبوع «الصوارم»» وسقط من الأصل. 
(۳) في مطبوع «الصوارم»: «ونظرائه». )٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) غير موجود في مطبوع «الصوارم»» ولعله من كلام المصنف ككأله. 
(7) فصلنا ذلك في التعليق على .)١١/1(‏ (7) غير موجود في مطبوع «الصوارم». 
(۸) كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «يفتي». 


o e 


سروس 


يسلكه. ولا يحتاج الناظر أن يكون في كل فن لا رتبة فوقه» 0000 
الصحابة كانوا مختلفي الرتبة» وكان الإمام منهم يستفتي من هو دونه ويرى أن 


وو 


نظره نافذ وحكمه ماض» وقد قال الله تعالى: ووی ڪل زى لر عليه » 
ر وقد مات أبو مكر ور :وا :وهنا لم ما حط اران والروارة 
عن علي في ذلك مختلفة. وكان عمر في مجالس عديدة يستدعي الحديث عن 
رسول AS‏ ا ا وكذلك 
أبو بكر َيه فإنه قال للجدة : «ما علمت لك في كتاب الله نصيباً ولا في السنة». 
حتى روي له الحديث فيها”''. ولقد كان مالك وأبو حنيفة ونظراؤهما غير 


)١(‏ رواه مالك في «الموطأ» (؟5/١2)‏ في «الفرائض»» باب ميراث الجدة» ومن طريقه 
رواه أبو داود (۲۸۹4) في «الفرائض»» باب ميراث الجدة» والترمذي )۲٠١١(‏ في 
«الفرائفض»» باب ما جاء في ميراث الجدة» والنسائي في «السنن الكبرى» /٤(‏ 075) رقم 
(2). وابن ماجه (775754) في «الفرائتض»» باب ميراث الجدة» وأحمد في «امسنده» 
(5/ 556 -75755). وابن الجارود (469)» وأبو يعلى .»)١١9(‏ وابن حبان (5071), 
والبغوي (۲۲۲۱)» والبيهقي في «السئن الكبرى» (75/5) عن ابن شهاب عن 
عشمان بن إسحاق بن ححرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي 
یکر 
والحديث رجاله ثقات» لكن عثمان بن إسحاق هذا ليس له إلا هذا الحديثء» قال 
الدوري عن ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» أما ابن عبد البر فقال: فهو 
معروف النسب» إلا أنه غير مشهور بالرواية» وفي سماع قبيصة من أبي بكر نظرء فقد 
قال الحافظ في «التلخيص الحبير» (۳/ 87): إسناده صحيح؛ لثقة رجاله إلا أن صورته 
الإرسال» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده القصة. قاله ابن 
عبد البر بمعناه . وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصة» وقد أعلّه عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع. 
وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (4/ 787): «روي عن أبي بكر إن صح . 
ورواه الترمذي (١٠٠۲)ء‏ والنسائي في «الكبرى» (5715)» وابن أبي شيبة (۱۱/ 770 
۱) وسعيد بن منصور رقم (۰ EC‏ عن سفيان» حدثنا الزهري» قال مرّة: قال قبيصة› 
وقال مرة: عن رجل عن قبيصة بن ذؤيب به. 
ورواه عبد الرزاق  715/٠١(‏ 18؟) رقم (۱۹۰۸۳)» وأحمد (775/54). وأبو يعلى 
17 وابن ماجه (2)7775 والنسائي في «الكبرى» »)1۳٤٤  7719(‏ والحاكم /٤(‏ 
«(TA‏ وآخرون» أشار إلى روايتهم الدارقطني في «العلل» 2594/١‏ من طرق عن 
الزهري عن قبيصة به» بإسقاط الواسطة. 
ورجّح الدارقطني في «العلل» إثبات الواسطة: عثمان بن إسحاق. قال النسائي: 


ج ا و على و ا 
مثله.اه. قلت : E e‏ برمته السنوسي في «الإيقاظ)» ونقل بعضعة 
الشوكاني في «القول المفيد»" .اه 


© الباب الثاني 4ه 


قوله تعالى: وما َمل لر وما يلْبَتى ل إن هو إلا 500 ن 
© لیر من کان حا وی الول ی الككيريت 409 ابسحت ۷۰ 

في «تفسير الجلالين»: «لوَمَا عَلَنتَهُ4 آي: النبي لمر رد لقولهم أن ما 
أتى به من القرآن شعر رما يت يليق!" طلنة» الشعر إن هو ليس الذي 
أتى به إلا كر عظة لوقن ين4 مظهر للأحكام وغيرها ل«الْمَُدَذْدَ» بالياء 
والتاء به من كان ع4 يعقل ما يخاطب به وهم المؤمنون ريق الْمَولّ» 
بالعذاب عل آلگښږ) وهم كالميتين ولا يعقلون ما يخاطبون به .اه 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من يعرف اللغة العربية سواء أكان من أهلها أم 
ممن تعلمها من الأجانب يعلم يقيناً أن القرآن ليس بشعرء ومن زعم من كفار 
الحرب أنه شعر فهو إما جاهل أو متجاهل» وما جرى على لسان النبي ول من 
الكلام المتزن كقوله: «أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد المطلب:”*؛ فإنه لم 
يقصده »2 ومثل هذا يجري على ألسنة جميحع الناس في محاوراتهم ومحادثاتهم . 

ee 
ول اران مدر من کان حا وق الول ل افيد )4 فجعل‎ 


= الزهري لم يسمعه من قبيصة. 

ورواه الدارمى (؟/09") من طريق الأشعث عن الزهري قال: نحاءث الجدة. . . 
(1) (صن77» ط. المنيرية» أو ص؟ 4 >٤۴‏ ط. دار القلم/ الكويت). 
. انظر : «الصوارم والأسنقه (ص9١7 .)5١08-‏ 
(۳) في مطبوع «الجلالين»: ايسهل». () انظر: «تفسير الجلالين؟ (ضص278). 
(4) أخرجه البخاري (278375 ۰۲۸۷ ۲۹۳۰) عبن البراء بن عازب. 


00 
لاس 


ويتبعونه» كما قال تعالى: او من کان میا كَْحِيَيْئَهُ وَجَمَلْنَا لم وا ينی يد في 
ثالث لهذين القسمين» فمن رد القرآن وبيانه لتقليد أو وليجة أخرى من الولائج 

قال العلامة 1 بن أبي مدين في «الصوارام»: (وفي (الجزء الأول) 
من «شرح الحطاب لمختصر خلیل»“ عازيا إياه لتقى الدين ا 
يخاطب أصحاب المذاهب الأربعة ما نصه: «وأما تعصبكم في فروع الدين» 
وحملكم الناس على مذهب واحد فهو الذي لا يقبله الله منكم ولا يحملكم 
عليه إلا محض الت لتعصب والتحاسد. ولو أن الشافعي ومالكا وأبا حنيفة 
وأحمد أحياء يرزقون لشدّدوا النكير عليكم وتبرؤوا منكم فيما تفعلون».اه. 

وفي «الرد على من أخلد إلى الأرض»”" للسيوطي ما نصه: «قال ابن حزم 
في كتابه «النبذ الكافية في علم الآ ل:20؟: «التقليد حرام ولا يحل لأحد أن 
اح أحد [غير رسول الله يلهِ]'' بلا برهان لقوله”"' تعالى: تیش ا 


00 ا راض مر 51 1-7 2 س 
ر ليم من َي ولا يعوا من دونه أؤلياء »# [الأعراف: 1 وقوله تعالى : #وَإدًا فيل 


هم يعوا ما أل اله الوا بل سيم ا الا عه ابا 4 [البقرة: ]۱۷١‏ وقال فى حق 
من لم يقلد“ : َير با الِينَ بنتيوة الول تيعو أحسكة: أوكيك ر هدم 
ا اتیک هُمْ ولوا الأب 462 [الزمر: ١7‏ ۔ “٠۸‏ وقال تعالى: إن تر ف 


موب ع 


a 


> برشي ب مي سم» شع بم وم 2104 
شيو فردوه إِلَ الله والرسول إن كم ومنو باو واوو 


(1) المسمى «مواهب الجليل» .)557/١(‏ 

(؟) كلامه في كتابه «مفيد العم ومبيد الثقم؛ (ص76). 

(۳) (ص۱۳۱). 

)٤(‏ (ص٥٠.‏ ط. الكوثري أو ص١٤٠‏ طبعة صديقنا الشيخ محمد النجدي). 

)٥(‏ في «النبذ) : «بقول». () غير موجود في «النبذ». 

(۷) في «النبذ: «قوله». 

(4) في «النبذ»: «وقال تعالى مادحا لقوم لم يقلدوا». 

(9) بعدها في «النيذ»: «فلا يزهد امرؤ في ثناء الله تعالى بأته قد هداه» وأنه من اولي 


الألباب» : 


| 
SA / ا‎ 


فلم يُبح لله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد دون القرآن والسنة"» وقد 
صح إجماع الصحابة كلهم وإجماع جميع التابعين وإجماع تابعي التابعين على 
الامتناع"» والمنع من أن يقصد منهم أحد إلى قول إنسان منهم أو“ ممن قبلهم 
فيأخذه کله» فليعلم من أخذ بجميع أقوال”” أبي حنيفة» أو جميع أقوال“ 
مالك أو جميع أقوال” الشافعي» أو جميع أقوال”” أحمد [وّنء ممن 
يتمكن من النّظرء ولم يترك من اتبعه منهم إلى غيره]”" أنه قد خالف إجماع الأمة 
كلها بيقين لا إشكال فيه وأنه لا يجد لنفسه سلفاً في جميع الأعصار المحمودة 
الثلاثة» فقد اتبع غير سبيل المؤمنين. نعوذ بالله من هذه المنزلة.اه. المراد منه 
ليله »^ . 


)١(‏ في «النبذ»: «الرد إلى أحد عند التنازع». 

زفق في «النبل» : «وسنة نبيه كلا . 1 1 : ْ 

(۳) في «النبذ»: «إجماع جميع الصحابة ون أولهم عن آخرهمء وإجماغ جميع التابعين أولهم 
عن اخرهم› على الامتناع». 

(5:) في الأصل «أم» وفي «النبذ» و«الرد إلى من أخلد. . ٠.‏ و«الصوارم» المثبت. 

١ 1 فى «النبذ»: «قول».‎ )٥( 

(5) إذا كان الحال هكذا مع الأئمة الفقهاء الكبار» فكيف مع أصحاب الطرق والجماعات 
والأحزاب؟ فتأمل أيها المنصف» ولا يغلب على لسانك في المجالس إلا الدندنة 
بالكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة» ولكن أنى توفق لذلك» وقلبك مملوء 
بحب غيرهماء ويطرق سمعك حديث وحال رجالات هذه الطرق والأحزاب» فُصَّنْ 
سمعك عن ذلكء وقاك الله المهالك» واقتصر في التسليم لمن زكاهم نبيّك ئل من 
أصحاب القرون المفضلة» واعلم أن (التخلية) عن التعصب قبل (التحلية) بالاتباع» وما 
أسوأ حال من أظهر الثاني» وهو متدنس يتلطخ بالأول» ولا قوة إلا بالله»: ويا غوثاه من 
صنيع بعض المتعصبين» وهم يظهرون الأتباع والسنة! فما أسوأ: أثرهم على الأتباع! 
وأشد خطرهم على الاتباع! لو كانوا يعلمون! ش 

(۷) من «النبذه ونحوه في «الرد»» وسقط من «الصوارم» والأصل. 

(۸) «الصوارم والأسنة» (ص‌۲۰۸ - .)۲٠۹‏ 


كا الباب الأول اج 


0 0 


قوله تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ لَك مرك ليرا انیو ول 
© اص: ؟] 
قال القنوجى: #١‏ كدب لق القرآن كتاب أله إِلَتِكَ» يا محمد 
مب أي كثير البق والبركة لسا ايو » متعلق بأنزلناه» وفي الآية دليل 
على أن الله سبحانه إنما أنزل القرآن للتدبر والتفكر فى معانيه لا بمجرد التلاوة 
بون قدو اه ش ٠‏ 


+ ج52 


ألو" الال 


وفى تفسير «القاسمى» ما نصه: «قال الرخترى : تدبر الآيات: التفكر 
فيها والتأمل الذي فلع إلى معرفة ما ايقجضي]* ظاهرها من التأويلات 
الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو لم يحظ منه بكثير 
طائل ار ٠‏ كان ا کل رفن له له درو له لها و اه 
يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله. 
حفظوا حروفه وضيعوا حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما 
أسقطت منه حرفاًء وقد والله أسقطه كلهء ما يُرى للقرآن عليه أثر فى ْلُق ولا 
قل وا ما 0 بحفظ حروفه مع إضاعة LEAR‏ 


.)۹۰/٤( فى «كشافه»‎ )۲( .)۲۲/١( انظر: «فتح البيان»‎ )١( 

۳( في مطبوع اتفسير القاسمي» : «(يدبر». 0( كرد اتفسير القاسمي»: «يُخل؟. 
(5) في مطبوع «تفسير القاسمي»: «و». 

(5) من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقطت من الأصل. 

(۷) قال في «القاموس»: «النثور: الكثيرة الولد». (منه). 

(۸) من مطبوع «تفسير القاسمي»» وسقط من الأصل. 


ولا الورعة" لا كثّر الله في الناس مشل هؤلاءء اللهم اجعلنا من العلماء 
المتدبرين وأعذنا من القراء المتكبرين»" .اه. 

قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب”" )1١//1١(‏ ما نصه: 

«وعن عمر بن الخطاب ييه قال: قال رسول الله ككلِ: «يظهر الاسلام حتى 
تختلف التجار في البحرء وحتى تخوض الخيل في سبيل الله ثم يظهر قوم يقرؤون 
القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟» ثم قال لأصحابه: «هل 
في أولئك من خير؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «أولئك منكم من هذه الأمةء 
وأولئك هم وقود الثار»“ . رواه البزار بإسناد لا بأس به». 


فصل 

قال محمد تقي الدين: ذكر الله الغرض الذي من أجله أنزل القرآن في 
تواضع من كتابه» منها قوله تعالى في أول. سورة إبراهيم: صب رلته إِلتِكَ 
تكح الاس يِن امت إلى الور بون مَيْهِمْ إل صر اريز ليد [إبراهيم: 
»]١‏ وقال تعالى في أول سورة طه: امآ ألا عك اَن يتش © إل ات 
لمن فى 9 » [طه: ۲» ”]. : 

وقال تعالى في سورة الأنعام رقم(؟9): وها كت رلته مارك مُصِدّقٌ 
ایی ا بن شد أ الى ومن وا لين ملو بالآيزة يمون بو مقن عل 
صلا ياوه ©4 وقال تعالى فيها أيضاً رقم :)١165(‏ #وهدًا ككث ارات 
مارك اتجوة اتقو لهل يحون ©4. 2 
والآيآت فى هلا المعنى كثيرة» وكلها تذل على أن من قرأ القرآن 'لغرض' غير 
الغرض الذي أنزله الله لأجله كابتغاء حسن الذكر والافتخار والتأكل به واتمراء 
والجدال هو كما قال النبي بي من وقود النارء انظر «صحيح البخاري» 


)١(‏ في مطبوع «تفسير القاسمي»: «الوزعة». 

(۲) انظر: «تفسير القاسمي» .)١155/1١5(‏ 

(۳) انظر: «الترغيب والترهيب» ١١9/١(‏ - بعنايتي). 

(5) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (5/ 2571١‏ والبزار في «مسنده» /١(‏ 408) رقم (۲۸۳). 
قال الهيمثي في «مجمع الزوائد» :)١45/١(‏ «رواه الطبراني في الأوسط)» والبزارء 
ورجال البزار موئقون». وقال شيخنا الألباني في «صحيح الترغيب»:. #حسن لغيره». 


واشروحه؛ عند قوله: (باب من تأكل بالقرآن أو فخر به). وقد رأينا المقلّدين 
لا يقرؤون القرآن لتدبر آياته أو العمل بها أو الخروج بها من الظلمات إلى النورء 
ولذلك حرموا من بركات القرآن وبقوا في ظلمات الجهالات. 

وفي «الصوارم» لابن أبي مدين ما نصه: «وفي (الجزء الثالث) من 
«الإعلام» لابن القيم ما نصه: «ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على 
مذهب الأئمة دون أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم. فأنّبعٌ الناس لمالك ابنُ 
وهب وطبقته ممن يحكم الحجة وينقاد للدليل أين كانء وكذلك أبو يوسش" 
ثبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع كثرة [مخالفته]”" له» وكذلك”' الأثر 
وطبقته من أصحاب أحمد أتبع له من المقلدين المنتسبين إليه» وعلى هذا فالوقف 
على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من المقلدين في نفس الأمرء وقد 
أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام ابن تيمية في تدريسه في مدرسة ابن 
الحنبلي - وهي وقف على الحنابلة والمجتهد ليس منهم ‏ فقال: إنما أتناول ما 
أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد لا على تقليدي له»" .اه المراد منه 

قلت: نقل كلام ابن تيمية هذا السيوطي في كتابه «الرد على من أخلد إلى 
الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر ا وقال عقبه ما نصه: «وقد 
كنت أجبت بمثل هذا الجواب قبل أن أقف عليه لما قيل لي [مثل] ذلك في العام 
الماضي» واستندت إلى أن ابن الصباغ ولي تدريس الشافعية بالنظامية وهو 
موصوف بالاجتهاد المطلق» وابن عبد السلام ولي تدريس الشافعية بالصالحية 
وبالظاهرية» وابن دقيق العيد ولي تدريس المدرسة المجاورة لضريح الإمام 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)١15- ١55/9(‏ واشرح الكرماني» »)٥١  191/١9(‏ واشرح 


العيني» 5١/0(‏ -57)ء و«إرشاد الساري» (۷/ 6 _ »)٤۸4۷‏ و«التوشيح» (۷/ ۲۰ _ 
°1(« واتحفة الباري» (TI ۹٩ /٥(‏ 


(۲) بعدها في مطبوع «الإعلام): «ومحمد). 

إفرف في مطبوع «الإعلام»: «مخالفتهما». 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»: «البخاري ومسلم وأبو داود». 
(5) انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ 0147 - ٥٤١‏ - بتحقيقي) بتصرف. 
() انظره (ص55١).‏ 


الشافعي وغيرها من المدارس الموقوفة.على الشافعية» وكذلك ,السبكى والبُلقينى 
كل قد ولي مدارس الشافعية» مع القطع بأنهم مجتهدون بقولهم وشهادة الناس 
لهم» .اه كلام السيوطي بلفظه. | 


> الباب الثاني ا | 
قوله تعالى: فل إا أا مد وا من له 1 اه لوي 00 © رب 


17 4 و 


لسوت وألأرض وما بها لعزي الْعقّر ل قل هو با 

عم معرضون 59 [ص: 1٥‏ 1۸] 

قال.(ك): «يقول تعالى آمراً رسوله َة أن يقول للكفار بالله المشركين به 
المكذبين لرسوله #إََِّآ آنا مز » لست كما تزعمون #وما امن إِلَهِ نإل أله لويد 
مهار أي: هو وحده قد فهر كل شيء وغلبه رب السَّموّتِ 'والأرضٍ وما ّا 
أي: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه لاالْعَرِيرٌ َم أي :.غفار مع [عظمته 
وعزته]. فل هو بو عَظِيمْ 463 أي: خبر عظيم وشأن بليغ وهو إرسال الله 

[تعالى]" إباي إليكم ثم عَنْهُ عرس 406 أي : غافلون»“ . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: وهذا النبأ العظيم الذي أحدث انقلاباً على وجه 
الأرض لا يعرف له نظير في التاريخ»› فسعدت به أمم روت وارتفعت به 
من الحضيض الأسفل إلى أعلى درجات الرقي. هذه الأمم نفسها قد أغرضت 
عنه أيما إعراض» فكان لها هذا الإعراض أحد أسباب الانقراض» ومن 
الأمور التي صدتها عنه التقليد والتمذهب والقوميات والوطنيات وطرائق 
المتصوفة واتباع الأهواء سوا أله اسهم ا وليك 0 هم الْفْسِفُونَ» 

.]١9 [الحشر:‎ 


3 
€ 
۴ 


 7١9( انظر: «الرد على من أخلد إلى الأرض» (ص77١)» و«الصوارم والأسنة»‎ )١( 
(٩ 

(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «عزته وعظمته). 

(۳) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛. 

.)٠١5/١17( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 


قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم»: 

«وفي (الجزء الثالث) من «سبل السلام شرح بلوغ المرام» للصنعاني ما 
نصه: «والتكلف لرد الظواهر من الأدلة محاماة“ عن المذهب» ليس من شأن 
المتبع لما جاء عن الله ورسوله کي اه 

وفي «القوانين الفقهية» لابن جُرَيَ ما نصه: «والتعصب لمذهب دون آخر 
من حمية الجاهلية»" .اه. 

وفى «تعليق الأستاذ حسين على موافقات الشاطبي» ما نصه: «التعصب 
لهب جما جن تر الق هدم اله ي الارن الات واا تعد الجر 
في علم الكتاب والسنة» المطّلع على مذاهب الفقهاء ومداركها لا يزيد احترامه 
للمذهب الذي يتبعه على احترامه للمذاهب الأخرى“ وذلك لما يبدو له من 
رجحانها وتفوّقها على مذهبه في كثير من المسائل»”” .اھ 


)١(‏ في مطبوع «سبل السلام»: «محاباة». 

(۲) انظر: «سبل السلام» (7717/7) بتصرف يسير. 

(۳) انظر: «القوانين الفقهية» .)١9(‏ 

« العبارة في «تعليق الشيخ محمد الخضر حسين التونسي على الموافقات» هكذا:‎ )٤( 
ومداركها 0 احترامه للمذهب الذي يتبعه لا يزيد على احترامه للمذاهب‎ 
. الأخرى‎ 

/١ ط. التونسية» أو‎ 251 /١( «تعليقات 59 محمد الخضر حسين على الموافقات»‎ )٥( 
بتحقيقي)» إذ وضعت - بتوفيق من الله ويل - في هامش الطبعة التي حققتها جميع‎ - ١4 
هوامش العلماء والمعلقين على «الموافقات»» بما في ذلك تعليقات العلامة محمد الخضر‎ 
١ یی ويه انه ا‎ 
مهمة غاية في هذا الباب.‎ )١77 - 11/( وظفرت بعبارة للشاطبي في «الموافقات»‎ 
يقول فيها: «إن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفوراً وإنكاراً‎ 
لمذهب غير مذهبه» من غير اطلاع على مأخذه» فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في‎ 
الأئمة» الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدّمهم في الدين» واضطلاعهم بمقاصد‎ 
. الشارع» وفهم أغراضه»‎ 
قلت: ومن الاير بالاكو هنا ا الذهبي ف فى «السير» 4 ا‎ 
قال: «إن الإقام لمن التزم بتقليده» كالنبي مع أمتهء لا َج مخالفته»! قال:‎ 
قوله: (لا ل مخالفته)! مجرد دعوی» واجتهاد بلا معرفة» بل له مخالفةٌ إمامه 00 مام‎ 
آخرء حَجََنّه في تلك المسألة أقوى. لا؛ بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهنَ له» لا کمن‎ 
- تمذمّب لإمام» فإذا لاح له ما وافق هواه» عَمِلَ به من أي مذهب کان» ومن تتبّع رخص‎ 


وفي (الجزء الأول) من «زاد المعاد» لابن القيم ما نصه: «ويا لله ما يصنع 
التقليد ونصرة الآراء بأصحابه». اه. 


وفي «القواعد الكبرى» لعز الدين بن عبد السلام ما نصه : 5 - الناس 
يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد بمذهب ولا إنكار على أحد من السائلين 
إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتعصبوها. من المقلدين» فإن أحدهم يتبع إمامه مع 
بعد مذهبه عن الأدلة» مقلداً له فيما قال كأنه نبي أرسل إليلهء 0 نأي عن 
الحقٌء وبُعدٍ عن الصواب لا يرضى به أحد من أولي الألباب»".اه. 

وفي (الجزء الثاني» من «فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين ابن تيمية ما نصه: 
«وإذا كان الرجل متبعاً بعض الأئمة الأربعة» ورأى في بعض. المسائل أن مذهب 
غيره أقوى قائبعة كان قد أحسن في ذلك» بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله 
ورسوله ممن يتعصب لواحد معين؛ ويرى أن قوله هو الصواب دون قول الذي 
خالفه» وما زال المسلمون يستفتون علماءهم فيقلدون هذا 1 وهذا تارةء فإذا 
كان المقلد يقلد في مسألة يراها أصلح لدينه أو القول بها أ أرجح» جاز هذا 
باتفاق جماهير علماء المسلمين)9 .اه. | 

وفي «سئن المهتدين فى مقامات الدين» للمَوّاق ما نصه: «(لا يتعين على 
العامي إذا قلد إماماً في ال أن يقلد غيره في“ سائر مسائل الخلاف؛ لأن 
الناس من لدن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهب يسألون عما'” ي يسنح لهم العلماء 


د العلفاءة 'ؤزلات المجتهدين ؛ فقد رق ديه كما قال الأوزاعي أو غیره؟ . 
ثم قال (8/"اة ‏ 95):. 
ولا ريت أن كن امن انق مى فلي فيا وسَعَةَ علم» وحسنَ قصدٍء ١‏ لا يسمه ااا 
بمذهب واحدٍ في کل أقواله؛ لأنه قد تبرهن له مُذهبُ الخير في مسائل» ولاح له 
الدليل» وقامت عليه الحِجّفٌ فلا شد فيها إمامه» بل يعمل بما تَبَرْمَن وَيُقَلك الإمام 
. الآخرّ بالبرهان» لا بالتّشهي والغرض». وانظر: «الاعتصام» للشاطبي )1/۳( 
وتعليقي عليه . ۰ 

1 .)7١ انظر: «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: «قواعد الأحكام» ۷/1 ط. دار القلم) بتصرف واختصار وما قدمناه عن 
الإمام الذهبي قريباً. 2 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» )۲٤۸/۲۲(‏ بنحوه. 

(5) في «سنن المهتدين»: «أن يقلده في». 

)0( في «سنن المهتدين): «فيما». 


el SI 3 ٠. (0) 1 5 7 E 
المختلفين من غير نكير من أحد» وسواء اتباع الرخص في ذلك أو العزائم؛‎ 
لأن من جعل المصيب واحداً لم يعينه» ومن قال: كل مجتهد مصيب» فلا إنكار‎ 

على من قلد فی الصواب» .اه. 


قلت : تصويب كل مجتهد عند من قاله من الصواب الذي لا ينافى الخطأء 


بمعنى أن المجتهد لا يأثم بالخطأء بل يؤجر عليه بعد توفية الاجتهاد حقه» لا 
من الإصابة التي هي مقابلة للخطأء فإن ذلك لا يقوله عالم""؛ لأن النبي كاز 
قسّم ما يصدر من المجتهد إلى صواب وخطأ فقال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران وإن أخطأ فله أجر»» أخرجه الشيخان والأربعة. قال السندي في 
«حاشيته على البخاري» في الكلام على الحديث المذكور ما نصه: «وفيه دلالة 
على أن الحق عند الله واحد وأن المجتهد يخطئ ويصيب» .اه 


> الباب الثالث اه 


قوله تعالى: لفل مآ اسک َيِه من أجْرٍ وآ آنا من لكين (3©) إن هو 
إلا دك لفكي © @ ل تا بد - جن 4 [ص ۸1 - ۸۸] 


قال (ك): «يقول تعالى: ل يا محمد لهؤلاء المشركين 0# آم 


(000 


(۳ 


3 


(0) 


في «سنن المهتدين) : «اتبع؟ . 

سنن المهتدين» (ص١27‏ ط. محمدن ولد حمينا) وقد صرح الموّاق بنقله من العز بن 
عبد السلام» وينظر - لزاماً - لمقولة (كل مجتهد مصيب)!: كتابي «التحقيقات والتنقيحات 
السلفيات على متن الورقات» (ص١55‏ وما بعدها). 

(لطيفة) مما ذكرته فى (اشرحى» مستدلاً على خطأ مقولة (كل مجتهد مصيب)» وأن 
الراب خا نا ` 

«ومن لطيف ما يستدل عليه: أن 8 قول القائل: (كل مجتهد مصيب) صحةٌ هذا 
الترجيح› ذلك أن القائل إما ُن يعتقد أن قولة: (ليس كل مجتهد مصيب) : صحيحة أو 
باطلة؛ فإنٍ اعتقد بطلانها نقض قوله» وإنٍ اعتقد خلاف ذلك ص بما رجّحناء فتأمل» . 
انظر: في انفكاك الإثم عن الخطأ: «منهاج السنة النبوية» »)١١١/١(‏ «مجموع الفتاوى» 
۲۱۹/۱۹ - ۲۱۷) وآخر اشرحي على الورقات» (51/1 - 517/7). 

أخرجه البخاري (25914): ومسلم »)۱۷۱١(‏ وأبو داود (4)7014 وار بن ماجه )۲۳۱۲٤(‏ من 
حديث عمرو بن العاص » وأخرجه الترمذي (17777)» والنسائي )٥۳۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 
انظر: «الصوارم والأسنة؛ (ص١١5-١١1).‏ 


كيه أء آي على 527 الرسالة» والنصح يِن اجر من عرض الدنيا .تعطونيه 
##ومآ آنا من كيين وما أمرت بتبليغه فقد بلغته وأديته لا أزيد عليه ولا أنقص 
منه» وإنما أبتغي بذلك وجه الله كك والدار الآخرة» قال سفيان الثوري عن 
ا ليا أيها الناس من علم شيئاً فليقل به» ومن لم يعلم 
فليقل: الله أعلمء لين لعل أذ وقول a‏ الها 1 a‏ الله أعلمء 
فإن الله ق قال لنبيه كل: #فل ما اتلك مله يِه ین جر وبآ أنأ ين كل )4 . 
0 زف 
أخرجاه من حديث | عمش به . 


وقوله تعالى: ِن هو لا ڪر لِلْعَلِينَ عَِينَ» يعني القرآن ذكر: لجميع المكلفين 
من الإنس والجنء كقوله تعالى: لایر ب وَس (i‏ [الأفعام: »]٠١‏ وقوله 
AOS EI‏ د بعد جن 9* أي يوم القيامة. 


قال الحسن: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر». 


وفي «الصوارم): «وقال مالك رحمه الله تعالى : ليس في اختلاف 
الصحابة سعة وإنما الحق في واحدء قيل له: فمن يقول: إن كل مجتهد مصيب؟ 
فقال: لا يكون قولان مختلفان صوابين. وهذا قول الليث والأوزاعي والشافعي 
وأبي ثور وجماعة أهل النظر فمن زعم أن تصويب كل مجتهد من الإصابة للحق 
فقد غلط غلطاً بيناً» ومن لم يفهم الفرق فعليه أن يتهم نفسه. انظر: «القول 
المفيد» للشوكاني و(الجزء الرابع) من «مقامات0:) الشاطبي» و«الجامع» لابن 


)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بلاغ». 

(۲) أخرجه البخاري (5809).: ومسلم (۲۷۹۸). 

(۳) انظر: «تيسير العلى القدير» .)5٠ /٤(‏ 

(5) لعل الصواب من «موافقات». (منه). قال أبو عبيدة: صوابه يقيناً «الموافقات»: والنقل 
المذكور فيه ۷١ /١(‏ - بتحقيقي) نقلاً عن «جامع بیان العلم» (؟/909-905) لابن 
عبد البرء ومقولة مالك في «ترتيب المدارك» (۱۹۲/۱ - ۱۹۳)» و«إعلام الموقعين؟› 
وصفة الفتوى» )5١(‏ لابن حمدان» و«آدات: المفتي والمستفتي» :4)1١70(‏ وللشافعي مقالة 
قوية في «إبطال الاستحسان» »)5١(‏ وينظر في المسألة: «قواطع الأدلة» (۲/ »)٠۷‏ 
«كشف الأسرار» .)١/(‏ «إرشاد الفحول» (١۳۸)ء‏ «التبصرة» (۹۸٤)ء‏ «فتح الباري» 
»)٠۹/۷(‏ «البحر المحيط» (۸/ ١۲۸)ء‏ ولابن القيم في «أحكام. 8 الذمة» )۲۲/١(‏ 
كلمة في معنى قولهم (كل مجتهد مصيب)» «القول المفيد» شان . المنيرية» سنة 
۰ه)» «المحلی» )7١/١(‏ رقم .)1١9(‏ 


عبد البر و(الجزء الأول) من «المحلى» لابن حزم و(الجزء الثالث) من «تهذيب 
السنن» لابن القيم وغيرها من كتب الأصول.اه. 

وفي «جمع الجوامع» لابن السبكي ما ته روجا بكلام شارحه العتحلي: 
«(وأما الجزئية التي فيها قاطع من نص أو إجماع واختلف فيها لعدم الوقوف 
عليه (فالمصيب فيها واحد وفاقاً)» وهو من وافق ذلك القاطع”'2.اه. وقال أبو 
عمر بن عبد البر في كتابه «جامع بيان العلم وفضله» ما نصه: «واعلم أن مَنْ 
عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن» ونظر في أقاويل الفقهاءء 
فجعلها عوناً له على اجتهاده ومفتاحاً لطرائق النظر وتفسيرً”" على كل حال دون 
نظر» ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها واقتدى 
بهم في“ البحث والتفهم والنظرء وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبّهوا عليه 
وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم» ولم يبرّئهم من الزلل كما لم 
يبرؤوا أنفسهم منه» فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح»› وهو 
المصيب لحظّهء والمعاين لرشده» والمتبع لسنة نبيه بيا وهدي صحابته و 
ومن أعفى نفسه من النظرء وأضرب عما ذكرناء وعارض السئن برأيه» ورام أن 
يردها إلى مبلغ نظره» فهو ضال مضل» ومن جهل ذلك كله وتقحم في الفتوى بلا 
علم» فهو أشد عمّى وأضل سبيلاً»””2.اه. 


= (لطيفة) نقل شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى» )3١9/7١(‏ عن أبي إسحاق الإسفرائيني 
وغيره قولهم عن (كل مجتهد مصيب في الأصول): «هذا القول أوله سفسطة» وآخره 
زندقة) . 

)١(‏ «حاشية المحلي على جمع الجوامع» ٤۲۹/۲(‏ - مع «حاشية العطار»). 

(0) (۱۱۳۹/۲۳» ط. دار ابن الجوزي). 

(۳) بعدها في مطبوع «الصوارم» و«الجامع»: «الجمل السنن المحتملة للمعاني ولم يقلد أحداً 
منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها». 

0( في مطبوع «الجامع» : «واقتدائهم في». 

(0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص‌۲۱۱ ۔ .)5١75‏ 
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لم من هادٍ ©4 [الزمر: ۲۲ء ۲۳] : 


قال ك): «أي: هل يستوي هذا ومن هو قاسي القلب بعيد من الحق؟ 
كقوله ڪك: ا من كن بتكا ابت مَجملنَا لَه ورا بى يلوه ف أ الَا 
9 ف الت س ارج 42 [الأنعام: ؟؟١]‏ ولهذا قال تعالى: #قَويْلٌ لِلفسِيَةِ 

م تن گر آي أي : فلا تلين عند ذكره ولا تخشع ولا تعي ولا تفهم» 
و مین . 

وقوله تعالى: #أنَّهُ رل لَحْسَنَ ليث . . .4 الآية. 

قال (ك): «هذا مدح من الله كلك لكتابه العظيم فقال جل وعلا: اله 
كم حْسَنَ لَذَدِيثِ كنبا متَمَِهًا مان قال بعض العلماء ومنهم سفيان بن عيينة: 1 
ا القرآن تارة تكون فى معني واحد فهذا من المتشابه»: وتارة تكون بذكر 
الي وده كذكر الموهيين'ثم الكافرين أو كضفة الجنة فم ضيف الثار وجا أثدية 


هذا. . فهذا من المثاني كقوله تعالى: «إنَّ الْرارَ بى جيم © ب الجر نى جيم 


49 [الانفطار: ۱۳ء .]٠٤‏ وأما إذا كان السياق كله فى معني واحد يشبه بعضه 
بعضاً فهو المتشابه. 


06 
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.)48/4( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 


واو ابيز 


ري دبي ور وري ژر ووم 


وقوله تعالى: قمر عِنْهُ جَلُودُ الذِينَ عسوت رهم ثم تلين جلودهم وفلوبهم 
إل در اّ4 أي: هذه صفة الأبرار عند سماع كلامه جل جلاله [بما 
يفهمونه]”'' منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد تقشعر منه جلودهم من 
الخشية والخوف» 2 تلن جَلْودَهُمْ لوبهم إن در أله ذلك لما يرجون 
ويؤملون من رحمته ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه: أحدها: 
إن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نغمات الأبيات من أصوات 
القينات . الثاني : إنهم إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سعدا :ويك ادت 
وخشية ورجاء ومحبة» وفهم وعلمء كما قال تعالى: ولیت إذا ذحكروأ بَِايتِ 
ريه لر ِا يها صما وَعْمْيَانا ©4 [الفرقان: ۷۳] أي: إنما يعملون بها 
ويسجدون عندها عن بصيرة» لا عن جهل وتقليد آي ومتابعة لغيرهم. 
الثالث: إنهم يلزمون الأدب عند سماعها كما كان الصحابة”"' يسمعونها وتقشعر 
جلودهم وتلين قلوبهم إلى ذكر الله. ولم يكونوا يتصارخون ولا يتكلفون ما ليس 
فيهم› بل عندهم من الأدب والسكون والخشية ما لا يلحقهم أحد فى ذلك» 
ولهذا فازوا بالرضا والمدح من الله في الدارين بخلاف بعض الجماعات الذين 
تذهب عقولهم ويغشى عليهم› إنما هذا فى أهل البدع. وهذا من الشيطان» 
وقوله تعالى: ذلك هُدَى الو ہیی به س يا4 أي: هذه صفات من 
هداه الله» ومن كان على خلاف ذلك» فهو ممن أضله الله ومن يُضصَلِلٍ أله ها 
م من ار . 

فصل 

قال محمد تقي الدين : کل من شرح الله صدره للوسلام الذي جاء به محمد 
رسول الله َه بلا تبديل ولا تغيير ولا زيادة ولا نقصان يكون على نور من ربه 
يخرجه الله من الظلمات إلى النورء ويكون قلبه ليناً إذا سمع كتاب الله اقشعر قلبه 
ولان جلده وانتفع بكتاب الله وكان من المهتدين» ولا يمكن مع ذلك أن يرد شيئاً 
من كتاب الله أو من سنة رسوله كَكيِّ؛ لتقليد أو تمذهب أو تعصب لحزب أو وطن 


)١(‏ في مطبوع «التيسير»: لما يفهمونا. 
(۲) بعدها في مطبوع «التيسير»: «رضي الله عنهم»). 
(۳) انظر: «تيسير العلي القدير؛ .)٤۹/٤(‏ 


NS 


أو جنس» قال العلامة محمد بن أبي مدين في «الصوارم» ما نصه 

«وقال محيى السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ امنيدئي 
رحمهم الله تعالى في ترجمة كتابه «إرشاد المقلدين عند اختلاف المجتهدين» ما 
لفظه: أما بعد: فهذه نقول قصد بها بيان أن الأولى للمقلد لأجد الأئمة -الأزبعة 
إذا وجد خلاف إمامه عن أحد الأئمة الثلاثة في مسألة وتبين: له رجحانه على 
مذهب إمامه في تلك المسألة بموافقته للقرآن أو السنة الصحيحة المخرجة فى 
«الصحيحين» أو في أحدهماء أو نص الترمذي مثلاً على صحتها ولم يجد مثل 
ذلك لإمامه» أو. وجد ثلاثة من الأئمة الأربعة متوافقين على خلاف إمامه. فى 
مسال ولع يجه بها دللا من القرن أو ال الم موا لرا و 
سيما إن اجتمعت هذه المرجمحات كلها ومعها رواية عن إمامه أن يعمل بما تبين 
ل رجحاته إن كان يا لحو ولا حول ول فو “إلا بالله العلي 


العظيم»“ .اه. 


وقد قرظ”" كتابه المذكور بقوله: 


000 
(۲) 
(۳) 
(€) 


هذي تقول صحيحات 
تهديك نجو کاب الله أو س 

۰ الها وعاءةٌ التسلع علي 
قد جمعت من بطون الكتب فالتأمت 
يرضى بها مِنْ أولي الألباب مَّن صُقِلت 


لكنها حين عاد الدّين مغتربا 
تنيت اا وا 
وغد كذلك موقوت بلا كذب 
وفي اتباع كتاب الله أو سنن 

والرأي في وقته من أهله حسن 


فى وة ها لإله التناس مرضاةٌ 
OT E E‏ 


أو جلهم إن تكن ثم اختلافاتٌ 
وكن يلفين”" فيها وهي أشتاتٌ 
وا ةل قول الى اة 


. إن كان منه لقول الحق إنصاتٌ 


وهن عروته ٠‏ الوثقى غريباتٌ 


وأهلها في تُحُوم الأرض أشوات 
قد حان من عضره الموعود ميقاتٌ 


ولا تراه على المنضوص يفتاتٌ 


بعدها في مطبوع «الصوارم»: «كلامه بلفظه» . 

كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «قرض»! 

كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «يلقين»! 

كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: (وهي وعرواته»! 


كا الباب الثاني 4+ 
قوله تعالى: إا ارلا مَك الكتبٌ لاس اا a e‏ 


ر ص 2 ا ی 


فيو ومن صل إلا يِل عَلِها َا كَ بم ویب @) 
[الزمر: ]٤١‏ 

قال (لك): «يخاطب تعالى رسوله محمداً يل : إت أَرَلْنَا عك التب للتّاسِ 
ای4 أي: لجميع الخلق من الإنس والجن لتنذرهم به مسن أقتدك 
له ِلنَفْسِعء» أي : فإنما عرد نفع ذلك في نفسه این ل قبل کیل کا أي. 
يعود وبال ذلك على نفسه: وما أت علنهم وكيل أي: بموكل أن يهتدوا #إِنَمَآ 
أَنتَ بز و آله على کل سى و وَصكيل 4 ا 5" تما لیک البلغ وا 
لَيْسَابٌُ» [الرعد: Pus:‏ 


قصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: لاس أي: لتبشر وتنذر جميع 
الناس» وكل من بلغه هذا التبشير وهذا الإنذار على وجهه بدون تبديل ولا تغيير 
على يد دعا ال E‏ لقوله تعالى: 
ویک بده ومن بغ [الأنعام : 4]. ومن أعرض عنه بتكذيب ظاهر غير مستتر أو 
بتكذيب يستره بتقليد أو أخذ العهد والورد من شيخ» أو الانضمام إلى حزب» أو 
بسبب وطنية أو وثنية أو تعصباً لقومية جاهلية» فقد قامت عليه حجة الله» 
وسيعذبهم الله ابا ألما في الدنيا والآخرة. وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير . 

وفي «الصوارم» ما نصه: 

«وقال شمس الدين ابن القيم في «الإعلام» ما نصه: «كل طائفة منكم 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص7١5).‏ 
(۲) بعدها في مطبوع «التيسير»: «كقوله تعالى). 


(۳) انظر: «تيسير العلي القدير» (5/ 05). 
)٤(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ ٥۲۳ ۰٤۹۱ - 59٠١‏ - 074 بتحقيقي) بتصرف . 


معشر المقلدين قد نزلت"''' جميع الصحابة والتابعين وجميع علماء الأمة. إلا من 
قلدتموه”" في مکان من لا يعتد بقوله ولا ينظر في فتواه إلا لإعمال الفكر في 
الرد عليهم إذا خالف قولّهم قول متبوعهم» فإذا خالف قول متبوعهم نضًا عن الله 
ورسوله فالواجب ‏ عندهم - التكلف في إخراج ذلك النص غن دلالته والتحيل 
لدفعه بكل طريق حتى يصح قول متبوعهم» فيالله لدینه وكتابه وسنة رسوله ولبدعة 
كادت تثل عرش الإيمان» وتهد ركنه لولا أن الله ضمن لهذا الدين أن لا يزال فيه 
من يتكلم بإعلائه'* ويذب عنه» ومن أعجب أمركم أنكم أقررتم على أنفسكم 
بالعجز عن معرفة الحق بدليله من كلام الله وكلام رسوله مع سهولته وقرب مأخذه 
واستيلائه على أقصى غايات البيان واستحالة التناقض والاختلاف عليه» فهو تَقْل 
محض”* عن قائل معصوم» وقد نصب الله سبحانه الأدلة الظاهرة على الحق وين 
لعباده ما يتقون» فادعيتم العَجَرَّ عن معرفة ما نت اة الاو E‏ ا 
بيانه» ثم زعمتم أنكم عرفتم بالدليل أن صاحبكم أولى بالتقليد من غيره» فعجبا فعجبا 

كل العجب لمن خفي عليه الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلة من الحق ولم يهتد 
إليها واهتدى إلى أن متبوعه أولى بالصوايب ممن عداه» ولم ينصب الله على ذلك 
دليلاً واحداًء وطريقة أهل العلم سلفاً وخلفاً طلب النظر في أقوال العلماء 
وضبطها وعرضها على القرآن والسئن وأقوال الخلفاء الراشدين» فما وافق ذلك 
قبلوه ودانوا الله به وأفتوا به» وما خالف ذلك منها ردوه ولم يلتفتوا إل 17 لم 
يتين لهم جعلوه من مسائل الاجتهاد التي غايتها أن تكون سائغة. الاتباع لا واجبته 
من غير أن يلزموا بها أحدا ولا يقولون:إنها :الحق دون ما خالفها.. 


وأما هؤلاء الخلف؛ فعكسوا الطريق وقلبوا أوضاع الدين؛ فزيمُوا كتاب الله 
وسنة رسوله وأقوال خلفائه.وأصحابه» فعرضوها على أقوال و فما وافقه 
منها انقادوا له مذعنين» وما خالف أقواله منها لم يقبلوه» واحتال ُضَلاؤهم: في 
رها بكل ممكنء وتطلّبوا لها بجر الجيل؛ الت تودها؟..فإذا كانت مواقت 
لمذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينهاء قائمة فيها شُنَّعوا على منازعهم وأنكروا عليه 


)0غ( في مطبوع «الإعلام»: «أنزلت». 
(۲) كذا في مطبوع «الإعلام» وفي الأصل: «قلدوه»! ا 
)۳( من مطبوع «الإعلام). 0( في مطبوع «الإعلام»: «يأعلامه» .. 
(٥)‏ في مطبوع «الإعلام»: امصدق». : 


واو لير 


ردّها بتلك الوجوه بعينها وقالوا: لا ترد النصوص بمثل هذاء ومن له همة تسمو 
إلى الله ومرضاته ونصر الحق الذي بعث به رسوله أين كان ومع من كان لا يرضى 
لنفسه بهذا المسلك الوخيم والخلق الذميم».اه. 

قلت: قد صدر هذا الكلام من ابن القيم - رحمه الله تعالى ‏ منذ ستمائة 
سنة ونيف وعشرين سنة والعلماء إذ ذاك متوافرون والروضة أنف والحوض 
ملآن" وأما الآن فقد بلغ السيل الزبى وريعت الأرباء بكل أربى") فإنا لله 
وإنا إليه راجعون والله المستعان» حسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم.اه. 

وفي (الجزء الأول) من «المدخل» لابن الحاج المالكي ما نصه: «ولو 
قلت لأحدهم مثلاً: السنة كذا وكذاء قابلك بما لا يليق فيقول: كان شيخي 
يفعل كذا وكذاء وما هذا طريق شيخي ١‏ ويصادم بذلك السنة الواضحة» وليتهم 
وقفوا عند هذا الحد لو كان سائغاء بل زادوا على ذلك الأمر المخوف» وهو 
ما بلغني ممن أثق به أن بعض من ينسب إلى العلم تكلم في مسألة ونقل فيها 
عن بعض شيوخه نقلا تأباه الشريعةء فقال له بعض من حضره: حديث 
النبي ية يرد هذا. فقال له: حديث النبي بيا إنما يراد للتبرك والشيوخ هم 
الذين يقتدى بهمء وهذا إن كان معتقداً لما قاله كان كافراً حلال الدم» وإن لم 
يعتقده فهو مرتكب لكبيرة عظمى› يجب عليه أن يتوب منها مع الأدب 

(۳) 

الموجع» '.اه. 


> الباب الثالث ا 

قوله تعالى: یبا إل یکم وَأسْلِمُوا م من َل أن اكم امات 
1 یت © ایتا لسن ما أي[ يكم يد ریس پڪ ين 
ل أن ايم لداب عة وار لا عون © أن شل فش 
OE‏ 
ا لت SL E‏ 
)١(‏ في مطبوع «الصوارم»: «ملآن». (۲) أي روع العقلاء بكل داهية. (منه). 
(۳) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص"7١3‏ - .)5١15‏ 


سسا 2 


ص 


GON e 

اد كف و ا تيت و وکت مرب مت كفن ( ووم 
ری لبي 531 ر أ عل أل و ج 0 ل هك 

ف تکیت © وس ا ف 3 بِمَفَاَتِهِمٌ 1 2 

آل 17 هم روت 569 االزمرا ٠‏ 71 


قال (ككه): «أي: ارجعوا إلى الله واستسلموا له ين مَل أن يأتیكم أَلْمَدَابُ 
ثلا ل شروت أي : بادروا بالتوبة والعمل العا عل علو النقمة #واتيعوا 
َحَْنَ مآ انر کم من رَيَڪُم4 وهو القزآن العظيم «يّن َل أن يايڪم مدان 
َه ور لا نعود أي: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون» ثم قال ڪك: «أن 
فول نفس بَحَسْرَقَ عَكَ ما َرَت فى جب آلو أي: يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط في التوبة والإنابة ويود لو كان من" المحسنين المخلصين المطيعين لله كك 
وقوله تبارك وتعالى: #وإن كنت لين أَلتَدخِرنَ4 أي: إنما كانعملي في الدنيا 
عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق أو تقول لو أت لله هددن ڪت ين 
القت © أو تفل یی تر الْعَدَابَ لو أت لى کڪ کاک من امسن 
69* أي: تود لو أعيدت إلى الدنيا لتحسن العمل»ء قال E‏ 
ابن عباس طبه : «أخبر الله يل ما العباد قائلون قبل أن يقولوه» ا قبل 
أن يعملوه»"» وقال [تعالى] ' #ولا شك مل حير » [فاطر: ]١5‏ #أن فول 
نك ترق کل كا كيلك ف جلي ألو ود كك لين أطي © از قول لو 
وى الله هدن ت يى القت © أو تفل ِي كر الْمَدَابَ لو لك لى 
ڪه فاو ية لتخي 469 فأخبر الله کے“ أن لو روا لما قدروا على 
الهدى فقال : ولو ا لامو لما موأ عن ولم لكَدبْونَ© 00 ]. وقد قال 
الإمام أحمد نيد عن أبن هريرة وه قال: قال رسول الله ككلِِ: «كل آهل النار 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيز»: «وعملهم». 

(۲) انظر: اصحيفة علي بن أبي طلحة» رقم .)١١١١(‏ 
(۳) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «تعالى». 

(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقال تعالى». 


هيز 


يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هداني. فتكون عليه حسرة»» قال: «وكل 
أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني. قال: فيكون له 


الشكر». 
ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنيا 0 على زعا تيد 1 
آيات الله واتباع رسله قال [3#]: بل مد جَآَنَكَ ٤ای‏ كدب يبا f‏ 


وت يت الْكفرِيتَ ©4 أي: قد جاءتك أيها العبد له 
اياتي في الدار الدنيا وقامت حججي عليك فكذبت بها واستكبرت عن اتباعها 
وكنت من الكافرين بها الجاحدين لها . 
وقوله تعالی: ریم الم ترك الذي كنا عل انی إلى قول: رو 
قال (لك): (يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه وتبيض فيه وجوه» 
تسود وجوه أهل الفرقة و وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة» قال 
تعالى ههنا: وم الْقِيَمَةٍ تَرّى از كوا على ألو أي : ا شريكاً 
0 جَهَتَمَ 
وولداً #وجوههم مسو أي: بكذبهم وافترائهم» وقوله تعالى: #ألَيّسَ فى 
موی الکن أي : أليست جهنم كافية لهم سجناً وموئلاً» د 
والهوان بسيسا تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق؟ قال ابن ای حاتم 
بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده َيه أن رسول الله ئ قال: «إن 
المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من 
الصغارء حتى يدخلوا سجنا من النار في وادٍ يقال له: بولس» من نار الأنيار 
ويسقون من عصارة أهل النار ومن طين”*؟' الخبال»” . وقوله تبارك وتعالى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟515/1. .)٥٤١‏ والنسائي في «الكبرى»  )١١555(‏ وهو في «تفسيره» 
))۷٤(‏ ل والحاكم (۲/ 0« (ET‏ وعنه البيهقي في «البعث والنشور» «((TE)‏ وإسناده 
وأخرجه البخاري ٩(‏ 10( بنحوه من حديث أبي هريرة. 
(۲) غير موجود في مطبوع «تفسیر ابن كثير». 
(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير) (؟1١/ 1١55‏ ۔ .)۱٤١‏ 
€3 في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من طينة) . 
(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» .)٠٥۷(‏ والترمذي »)۲٤۹۲(‏ والنسائي في «الكبرى» 
- كما في «التحفة» ١‏ _ ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (١۱۹)ء‏ والبغوي 
")ل والدينوري في «المجالسة» )140۷ - بتحقيقي) من طريق ابن المبارك» وأحمد 


وى أله الريك ْمَأ تارم4 أي: بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله 
لا عو سهم الشون»ه أي.: : يوم القيامة وول - حرو »4 أي : ولا پەحر د نهم الفزع 


' "1 


الأكبر بل بل هم آمنون من كل فزع مزحزحون عن كل شرء الود كل خير» 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: ي إل ريک خطاب لمن 
خرطيوا بقوله تعالى: #لا نَقْنطوأ ESE‏ وهو E‏ الذنوب 
خلافاً للمحدّث القنوجي؛ لأنهم إذا لم ينيبوا ولم يسلموا ولم يتبعوا أحسن ما 
أنزل إليهم من ربهم لا يستحقون المغفرة؛ لأنهم يتوبوا من إسرافهم على 
أنفسهم فهذا كقوله تحالى: «وسايعرا إل مَمْفِرَوَ من رة إلى أن قال: 
ورایت ا سلوا فة 3 طلا ا 6 ا ا قروا لوبهم ومن 
يَفْفِرٌ لدوب إل اه ولم يُصِرُوا عل 5 علا وهم e‏ 9 [آل عمران: 
وکل نفس لم كنب إلى: الله تحال ولم تسلم ولم تقبع.القرآن 
واستمرت 0 يك إلى 0 5 بد أن يأتيها العذاب ولا بد أن تندم 
وتقول: ہر عل ما فرطت فى جب ألَوِ» [الزمر: 01] والمعرض عن القرآن 
sS‏ ارا رن أو قد أو وطية وة أو 
قومية طاغية ل الوعيد» فإن كان يشهد لله تعالې بالتوحيد قولاً 
وعملاً واعتقاداًء ويشهد لرسول الله کل بالبلاغ وقد قصر في ا علم السنةء 
أو علمها وخالفها تعصباً لما تقدم من النحل يخشى عليه العذاب الأليم 
و في الدنيا والآخرة». 


د 0۷4/9 من طريق يحيى بن سعيد» وابن أبي الدنيا في «التواضع .والخمول» (۳۲۳)» 
و«صفة النار» (57)» و«الأهوال» )١10(‏ من طريق سليمان بن حيان الأحمر» والحميدي 
(094)» وأبو بكر بن المقرئ في «جزء فيه أحاديث نافع بن أبي نجيم) 2)١5(‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» »٥۹٩(‏ 1770) من طريق سفيان بن عبينة جميعهم عن 
محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وإسناده حسن» وقال الترمذي : 
«حسن»» وله طريق آخر» وشواهد» ذكرتها في تحقيقي ل«التخويف من النار» لابن :رجت 
رقم SS .)٤٤٥(‏ 

)01 في مطبوع «تفسير ابن کیں: «مؤمّلون2. 


)۲( انظر: «تفسير ابن كثير) (40/۱۲). 


سوا الي 


وفي «الصوارم والأسنة» نقلاً”'' عن «إعلام الموقعين» ما نصه" : 

«قال شمس الدين ابن القيم في كتابه: «إعلام الموقعين عن رب العالمين» 
خا لهم عن هذه الحجج ما نصه : 

03 5 5 ری مسمس له مس 

«أما احتجاجكم على وجوب التقليد بقوله: فلا نَقَرَ من كل ٍَ4 
[التوبة: 177] الآية فإن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذرهم” " به من 
الوحي الذي ينزل في غيبتهم عن النبي بي في الجهاد» وليس في الآية ما يقتضي 
صحة القول بالتقليد المذموم؛ بل هي حجة على فساده؛ لأن الإنذار إنما يقوم 
بالحجة» فمن لم يأت بها فليس بنذير» ومن لم تقم عليه الحجة لم يكن قد أنذرء 
فإن سميتم ذلك تقليداً فليس الشأن في الأسماءء ونحن لا ننكر التقليد بهذا 
المعنى» فسمّوه ما شئتم» وإنما ننكر نصب رجل معين يجعل قوله عياراً على 
القرآن فما وافق قوله منها قبل وما خالفه لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة ويرد 
قول نظيره أو أعلم منه والحجة معهء فهذا الذي أنكرناه» وكل عالم على وجه 
الأرض يعلن إنكاره وذمّه وذم أهله» . 

«واحتجاجكم بقوله تعالى: طليئرا اله ایوا الول وأو الاي ن4 
[النساء: 094] فقد خفي عليكم أنهم إنما يطاعون إذا أمروا بأمر الله ورسوله. 
فطاعتهم إنما هي تبع لا استقلال» ولهذا قرنها بطاعة الرسول. ولم يعد 
العامل» وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لئلا يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً وليس 
كذلك» بل طاعته واجبة استقلالاً سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن» 
فأين في الآية تقديم آراء الرجال على السنة وإيثار التقليد عليها؟ وأولو الأمر قد 
نهوا عن تقليدهم كما صح ذلك عن معاذ”' وابن مسعود”"' وابن عمر" وابن 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص5١5‏ -5194). 
(؟) وهذه النقول متقطعة من مواطن متعددة من الكتاب» وقد أشرت إلى كل موضع فيها. 
(۳) في مطبوع «الإعلام»: «أنذروهم». 
(5) انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ 5705 - 0575 بتحقيقي) بتصرف. 
(5) سيأتي عنه أثر يدل على ذلك (ص*٠۷)»‏ وهناك تخريجه» وانظر: «الأعلام» -1١1١/5(‏ 

.)1١1 ١ 
ورد عنه قوله: «لا يقلدنٌ أحدُكم ديئّه رجلاً» انظره بتمامه مع تخريجه في (ص١7)» وأورد‎ (0 

ابن القيم في «الإعلام» (۲/ )1١7- ٠٠١‏ جملة من الآثار» وخرجتها في تعليقي عليه . 
(۷) أخرج أبو نعيم )۳۰١/۱(‏ بسند ضعيف عن قوله: «من كان مستناء فليستنّ بمن قد مات» 


2 


با © وغیرهم من الا 0 وذكرناه نصا عن الأئمة الأربعة وغيرهم وحينئك 


فطاعتهم في ذلك إن كانت واجبة بطل التقليد وإن لم تكن واجبة بطل 
الاستدلالء فهذه الآية من أكبر الحجج عليكم وأعظمها إبطالاً للتقليد, 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى: #فسوا اَهَل الزْكْر إن کت لا عر » 
[النحل: 7] فما ذكرتم بعينه حجة ة عليكم؛ لأن الله سبحانه أمر بسؤال؛ أهل الذكر 
وهو القرآن والحديث» فهما الذكر الذي أمر الله من لا علم عنده أن يسأل أهله. 
وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر» فإذا أخبروه به لم 
يسعه غير اتباعه» هذا كان شأن أئمة أهل العلم» لم يكن لهم.مقلد معين يتبعونه 
في كل ما قال» فكان ابن عباس يسأل الصحابة عن ما قاله رسول الله يك أو 
فعله لا يسألهم عن غير ذلك» وكان الصحابة يسألون أمهات المؤمنين خصوصاً 
عائشة عن فعله ية في بيته» وكان التابعون يسألون الصحابة عن فعل نبيهم فقطء 
وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: «أنت أعلم بالحديث مني» فإذا. صح 
الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميًا كان أو كوفيًا أو بصريًا» ».ولم يكن 
أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل بعينه أو مذهبه فيأخذ به وحده 
ويخالف له ما سواه). 


E =‏ ا ا ل EE‏ «إِنْ 
شئتٌ أخبرتكم بالظن» ذكره ابن عبد البر في «الجامع» )١547(‏ وصح عنه قوله لجابر بن 

زيد: «إنك من فقهاء البصرة» وتُستفتى» فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية» أخرجه 
البخاري في «التاريخ الكبير» )۲۰٤/۲(‏ - ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام؟  )60:٠0/4(‏ 
والدارمي لكلل والخطيب في «الفقيه والمتفقه» 2)١57/”(‏ وأبو تعيم PD‏ 
والهروي في «ذم الكلام» (۲۸۲) وإسناده صحيح. 

(4/0 والخطيب في «الفقيه .والمتفقه»‎ ء)۸۳١‎ »۸۳١( أخرج البيهقي في «المدخل»‎ )١( 
وابن حزم في «الإحكام» (44/5)» وابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۷) بسند صحيح‎ 
عنه قوله: «ويل للأتباع من عثرة العالم» وفسر (العثرة) بقوله: «يقول العالم من قبل رأيه»‎ 
ثم يسمع من هو أعلم برسول الله منه» فيخبره» فيرجع » ويقضي الأتباع يما حكم» وورد‎ 
40/5 زارات‎ »)٤٥٥ عنه غير ذلك» فلينظر: «الإعلام» (۲/ ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ و۳/‎ 
وتعليقي عليهما.‎ 2)1١*:/هو‎ 

(۲) ذكره بإسهاب ابن القيم في «الإعلام» )١١5  494/5(‏ عن جمع منهم رضوان الله E‏ 

(۳) بنحوه:في «آداب الشافعي ومناقبه» (١٩)ء‏ و«الحلية» (9/ »)17١‏ «الانتقاء» (۷۵)» «مناقب 
الشافعي» )115/١(‏ للبيهقي» «معنى قول الإمام المطلبي» .)۷٤(‏ 0 


«وأما ة : قد عنه لل أنه قال: « نتى وسنة الخلفاء 
و فو صم ومح . بسس ي 
الراشدين المهديين من بعدي""'' وقال: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعم" فهو من أكبر حجتنا عليكم» إذ من المعلوم أن أحداً منهم لم يكن يدع 


)١(‏ سبق تخريجه مطولاً» وهو صحيح. 

(؟) أخرجه الترمذي »)"٠١/5(‏ وابن ماجه (۳۷/۱) رقم (91)» والحميدي رقم »)۲٤۹(‏ 
وابن أبي شيبة )۱١/١١(‏ رقم )١1491(‏ و(019/14) رقم (18810), وأحمد (5/ 
68 ۳۸۲ 4)4075 وفي «فضائل الصحابة» رقم ۰٤۷٨(‏ 517/4)» وابنه عبد الله في 
«زوائده على الفضائل» )١85/١(‏ رقم (). و«السنة» رقم 590” ١‏ 59ل 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/ 65٠‏ «الكنى»)» والطحاوي في «المشكل» (۲/ 287 
»)۸٩ 4‏ والحاكم (۳/ 5), وابن سعد »)۳۳٤١/۲(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
»)580/١(‏ والخلال في «السنة» رقم (775)» والبزار )590١ - ۲٤۸/۱(‏ رقم (۲۸۲۷» 
4 ۲۸۲۹)» وابن أبي حاتم في «العلل» (۲/ 24078١‏ والطبراني في «أحاديث منتقاة» 
(رقم © «انتفاء ابن مردويه»)» وأبو الشيخ في «ذكر الأقران» رقم (۲۸٤)ء‏ والبلاذري 
في «أنساب الأشراف» (۲۰۸/۲ و١٠/07)»‏ وابن حبان في «صحيحه (رقم 5١91‏ 
«موارد»)ء وابن شاهين في «شرح مذاهب آهل السنة» رقم »)۱٤١(‏ وابن عدي في 
«الكامل» (؟/ 20506١‏ والقطيعي في «جزء الألف دينار» رقم 4)١77(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» (۲/ »)٠٠١١‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ ٥٤٥‏ -245) رقم 2١١548(‏ 
4849© وأبو نعيم في «فضائل الخلفاء» رقم (۹۳)ء و«تثبيت الإمامة» رقم »)٠١ »٤۹(‏ 
و«الحلية» »)25١9/49(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم (643 ٦۲‏ 0.057 وفي «السنن 
الکبری» 7١7 /٥(‏ و57”/8١)»‏ وفى «مناقب الشافعى» (١/۲٦)ء‏ والبغوي )٠١١/١5(‏ 
رقم »)۳۸۹١(‏ والتيمي في «الترغيب» (/۷۰) (رقم ؛“”. ط. زغلول)» واسير 
السلف» (ق!١/ب)»‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (9/ق 544 و۳١/ق »)۷١- ۷١‏ 
والخليلي في «الإرشاد» ۳۷۸/١(‏ و7/ 1٦٤‏ - 550)» وبيبي الهرثمية في «جزئها» رقم 
(٤۸)ء‏ والآجرّي في «الشريعة) (۳/ ۸٤‏ - 88) رقم (۲١٤۱ء‏ ۳١٤ا‏ ٤١١٤٠)ء‏ 
واللالكائي في «السنة» (۷/ ۱۳۱١‏ ۔ )۱۳۱١‏ رقم ۰۲٤۹۸(‏ ۹۹4٤۲)ء‏ والروياني في 
«مسنده» (۳/ )٠٠١‏ رقم (۷۹ - «المستدرك») ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
ق ۷۲) و(ص1۳» 154 جزء ابن مسعود) -» وابن حزم في «الإحكام» (۸۰۹/۸)» 
والذهبى فى «السير» ٤۸١/١(‏ و١٠/۸۸)ء‏ والمزي فى «تهذيب الكمال» »)٠١٦/۳١(‏ 
وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص٤٠)ء‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۲۲۳/۲» 574)» 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۷۷)ء و«التاريخ» 0/ ”٠غ‏ و؟١/ (TIT ٠٠١‏ 
عن حذيفة مرفوعا. 
والحديث كما قال الخليلي في «الإرشاد؛ (١/4/ا7)‏ - ااصحيح معلول»؛ أي : عل غير 
قادحة» وقال العقيلي في «الضعفاء» (40/5) بعد كلام: «يروى عن حذيفة عن النبي ييو = 


اث ف 2 


السنة إذا ظهرت لقول غيره كائناً من كانء ولم يكن له معها قول البتة» فالأخذ 
بسنتهم ليس تقليداً لهم بل اتباع له ككل مع أنكم أول مخالف. لهذين الحديثين» 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم واجباً وليس قولهم عندكم ججة» وقد :صرح :بعض 
غلاتكم أنه لا يجوز تفايذهم ويجب تقليد إمامه» فمن العجائب احتجاكم بشيء 
أنتم أشد الناس. له خلافاء فالحديث بجملته حجة عليكم من كل وجهء فإنه أمر 
عند الاختلاف بسنته وسنة خلفائه» وأمرتم أنتم نوا فلان ومذهب فلان» وعد 
من محدثات الأمور وأخبر أن «كل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة»7© ومعلوم أن 
فاجع عليه من التقليد الذي ترك له كتاب الله وسنة رسوله را عليه ا 
معياراً عليهما من أعظم المحدثات و التي برّأ الله سبحانه القرون التي 
فضلها على غيرها منها . 

وقد قال في نفس الحديث: «فإنه 50006 كفير °“ 
وهذا ذم للمختلفين وتحذير من سلوك سبيلهم» > وإنما كثر الاختلاف بسبب 
التقليد؛ كل فرقة من أهله تنصر متبوعها وتذم من خالفها ولا يزون العمل بقولهم 
حتى كأنهم ملة أخرى» يدأبون في الرد عليهم ويقولون: كتبهم وكتبناء وأئمتهم 
وأئمتناء ومذهبهم ومذهبنا”"» والنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد ؤالرب 
واحد» فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهمء وأن لا يطيعوا إلا 
الرسول ولا أقوال غيره كنصوصه» ولا يتخذ بعضهم عقا ارا م 
دون الله فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وتحاکموا إلى السنة وآثار الصحابة لقل 
الاختلاف. ولذا تجد أقل الناس اختلافاً أهل السنة وا ا لما بنوا على هذا 


= بإسناد جيد ثانت». 
وحسنه الذهبي في «تاريخ الإسلام» (؟/181). 
وانظر: «تحفة ا ) يه 
وتفصيل طرقه. وسائر شواهده أمر يطول جدّاًء وخرجت منها حديث ان مسعود في تعليقي 
على «المجالسة» (508/8؟ - )۲١٣۳‏ رقم »)۳٥۲۸(‏ وأكتفي بما قدمت» والله الموفق» 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» رقم .)١١۳۳(‏ 0 

)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) قطعه.من حديث العرباض بن سارية» وسنبق. تخريجه. 

(۳) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «هذا». 
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الأصل»ء وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم أشد وأكثرء فإن من 
رد الحق مرج عليه أمره والتبسر عليه الصواب كما قال تعالى: بل كَدَبوا بأَلْحنّ 
ص برس ر 


لما جاءهم فهم ف أ مرچ @4 [ق: ]¢ 


«وأما احتجاجكم بأنه ية حصر شفاء العي في سؤال العلماء والتقليد لهم 
فيما قالوه» 00 أنه إنما أرشد المستفتين كصاحب الشجة للسؤال عن حكمه 
وسنته فقال: «قتلوه قتلهم الله“ فدعا عليهم حين أفْتّوا بغير علم» وفي هذا 


)00( انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ ٠٥١‏ - 00۷ - بتحقيقي) بتصرف . 

(۲) رواه الأوزاعيء وقد اختلف عنه: فرواه ابن ماجه (01/7) في (الطهارة)» باب المجروح 
تصيبه الجنابة» والدارقطني »)١91١ - ۱۹١ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ ۳۱۷ - ۸١۳)ء‏ 
وأبو يعلى »)۲٤۲۰(‏ والحاكم »)078/١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» )٤۹۳/۲(‏ رقم 
(8175). والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٦۸/۲(‏ من طرق عنه عن عطاء بن أبي رباح عن 
ابن عباس مرفوعاً » وفيه قصة. 
ورواه الدارمي »)۱۹۲/١(‏ وأحمد .»)١/۷0(‏ والبخاري في «التاريخ» ۸/۵). وأبو 
داود (۳۳۷) في (الطهارة)ء باب في الجروح» والدارقطني »)١97 - 191/١(‏ والبيهقي 
(۲۲۷/۷)» وفي «الخلافيات» )٤۹۳/۲(‏ رقم (۸۳۷) من طرق عنه بلغني أن عطاء بن أبي 
رباح قال: إنه سمع ابن عباس به. 
ووقع تصريح عطاء بسماعه من ابن عباس من رواية الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح - وهو 
ضعيف - عنه» رواه ابن خزيمة (ا/ا7)» وابن حبان »)١7١5(‏ وابن الجارود (8؟١)»‏ 
والحاكم 110/0« والبيهقي )7/1( وفي «الخلافيات» )0/۲( رقم »)۸٤۷(‏ 
وانظر : «التلخيص الحبير» .)١٤۸ - ۱٤۷ /١(‏ 
ورواه عبد الرزاق (85717)» ومن طريقه الدارقطنى »)۱١١ /١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» 
(440/5) رقم (۸۳۸) عن رجل عن عطاء په. . 
لكن رواه الطبراني في «الكبير» )١١477(‏ من طريق عبد الرزاق فقال: عن الأوزاعي 
سمعيّه مِنْ أو أُخيرئُه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس» على الشكء ولعل هذا من 
عبد الرزاق. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة - كما رواه عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» (۳۷/۱) -: روى 
هذا الحديث ابن أبي العشرين عن الأوزاعي عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن 
عباس» وأفسد الحديث. 
أقول: إذا كان إسماعيل هو المجهول في السند السابق» فهو ضعيف. 
ورواه الحاكم )۱۷۸/١(‏ من طريق بشر بن بكر حدثني الأوزاعي حدثنا عطاء بن أبي 
رباح أنه سمع عبد الله بن عباس (فذكره) هكذا موصولاً. 
وقال الحاكم: وقد رواه الهمّل ‏ وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي . ولم يذكر سماع - 


2 a 


الإفتا ء بالتقليد» > فكل ما دعا يي على فاعله فهو حرام» وكذلك سؤال 
العسيف - الذي زنا بامرأة مستأجره ‏ أهل”" العله”"...فإنهم ,لما أخبروه 
e‏ على ذلك ولم ينكره فلم يكن سؤالهم عن رأيهم 

ومذاهبهم. فما احتججتم به من أكبر الحجج علیکه»» «وأما ..قولكم : يکفي في 
صحة التقليد الحديث المشهور: امد كالنجوم بأيهم 3 . 
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ت الأوزاعي من عطاء. 
أقول: وبشر هذا قال عنه مسلمة بن قاسم : يروي عن الأوزاعي أشبياء انفرد بهاء وقال 
الحافظ في «التقريب»: «ثقة يغرب». ورواية هفل عند: الحاكم 1/1 والدارقطني 
(۱/ ۰۱۹۰ ۱۹۱)» وأبو يعلى )١47١(‏ وتابعه ابن أبي العشرين: 
رواه ابن عبد البر في «جامع بيان لمم (015) من طريق دم بن عمار عنه عن 
الأوزاعي حدثنا عطاء به. 
وعبد الحميد هذا روايته المتقدمة عند ابن ماجه »)٥۷۲(‏ ولیس ۳ . تصريح! ! وهو عنده 
أخطاءء والراوي عنه هشام له أخطاء أيضاً . 
والحديث رواه أبو داود »)۳۳١‏ والدارقطني (۱/ ١۱۹)ء‏ والبيهقي ۷/۷ - 01718 وفي 
«الخلافيات» (؟ 589/1 14١٠‏ رقم 24874 4170 بتحقيقي)» و«المعرفة» -1١١/١(‏ 
۲ رقم »)۳٤۷(‏ والبغوي (711)» والقضاعي في «مسند الشهاب» )١91/7(‏ رقم 
(7) من طريق الزبير بن ريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر به. 
ورجح الدارقطني والبيهقي رواية الأوزاعي وقال الدارقطني: «لم يروه عن عطاء عن جابر 
غير الزبير بن خُريق وليس بالقوي» وضغفه أبو داود والبيهقي والذهبي بابن خريق في 
«المهذب» )178/١(‏ رقم )۸٤١(‏ وقبله ابن المنذر في «الأوسط؛ (77,/5). 
فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو منقطع»ء ولذلك ضعفه ابن حجر في «بلوغ 
المرام» رقم 2»)١75(‏ والغساني في «تخريج: .الأحاديث الضعاف من سنن 0 
رقم »)۱١١(‏ وشيخنا الألباني کا في «الإرواء» )١57/١(‏ وهو الظاهر. وانظر: « 
المحتاج» )577/١(‏ لابن الملقن» و«التلخيص الحبير» .)١47/١(‏ 7 
وفي الباب عن أبي سعيد. رواه ابن عدي (0/ 20١78٠١‏ والبيهقي في «الخلافيات» (رقم 
٨۸‏ _ بتحقيقي)) وإسناده ضعيف جداء فيه عمرو بن شمرء وهو متروك. وله علل 
أخرى» وانظر: «التلخيص الحبير .)١٤۸/١(‏ : 

i في مطبوع «الإعلام»: «أبي». (۲) في مطبوع «الإعلام»:‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري »٦1۸۲۷(‏ 5878) من حديث اق هريرة وزيد بن خالد وا . 

() انظر: «إعلام الموقعين» .)٥۲۹/۳(‏ 

(5) ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم» هم: 
« ابن عباس» أخرجه أبو العباس الأضم. في «حديثه» رقم )۱٤١(‏ - ومن 00 البيهقي = 
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= في «المدخل» رقم )٠١۲(‏ _ والخطيب فى «الكفاية» .)٤۸(‏ والديلمى فى «الفردوس» (1/ 
٥‏ من طريق سليمان بن أبي كريمة عن جويبر عن الضحاك عنه به. 
وإسناده ضعيف جدّاء آفته: ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق 
ابن عباس» ولذا قال الزركشي في «المعتبر» (ص"۸): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء» 
وأخرجه E‏ أبي زرعة: ثنا إبراهيم بن موسى » ثنا ا ا عن 
ا قال البيهقي: لهذا + حديث مشهور» وأسانيده كلها ضعيفة»› لم يثبت منها شيء . 
وأخرجه أبو ذر الهروي في كتاب «السنة»؛ من حديث مندل عن جويبر عن الضحاك بن 
مزاحم منقطعا» وهو في غاية الضعف» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير) .)١9١/5(‏ 
ورواه ابن بطة في «الإبانة» رقم 7ع من طريق آخر عن ابن عباس ٠»‏ وفيه حمزة بن أبي 
حمزة» وهو كذاب. 
۾ جابر» أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (٤/۱۷۷۸)ء‏ - ومن طريقه ابن 
عبد البر في «الجامع» (۲/ )۹۲٩‏ رقم (۱۷۳۰) -» وابن حزم في «الإحكام» (87/5) من 
طريق سلام بن سليم عن الحارث بن غصين عن الأعمش عن أبي سفيان به. 
قال ابن عبد البر عقبه: «هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين مجهول». 
وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطة؛ أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو 
وهب الثقفي» وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعة» وهذا منها بلا شك». 
قلت: أبو سفيان أخرج له مسلم في «صحيحه»» وهو صدوق. 
وقال ابن طاهر: ((هذه الرواية معلولة بسلام المدائنى› فإنه ضعيف) » نقله عنه الزيلعى في 
«تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ١۲)ء‏ وبه أعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
رقم (مة). 
وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق آخر عن جابر» ثم قال: «هذا لا يثبت 
عن مالك» ورواته عن مالك مجهولون»» أفاده الزيلعى وابن حجر فى «التلخيص الحبير) 
.)1١9١0/:(‏ 
٠‏ أبو هريرة» أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲/ 1175) رقم »)۱۳٤١(‏ وهو معلول 
بجعفر بن عبد الواحد» وقد كذبوه. 
ه حديث ابن عمرء أخرجه عبد بن حميد في «المنتخب» رقم (20747 والدارقطني في 
«فضائل الصحابة» ‏ كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» »)۲۳٠/۲(‏ وابن 
الملقن في «تذكرة e‏ (ص1۸)» وليس له وجود في القطعة المطبوعة من 
«فضائل الصحابة» -» وابن بطة فى «الإبانة» رقم (0>» وابن عدي في «الكامل» 
(؟/46لاء 46لا »)۷۸١‏ وأبو ذر فى «السئة» ‏ كما فى «المعتبر» (صا۸) - من 
طريق حمزة الجزري عن نافع به» لكنه قال بدل «اقتديتم) : «بأيهم أخذتم بقوله 
اهتديتم»» وهو هو. 


وذكره ابن عبد البر في «الجامع» رقم )١7/54(‏ عن ابن عمر معلقاً من .طريق حمزة» 
وقال: «هذا إسناد لا يصح › ولا يرويه. عن نافع من يحتج به)» وعله ابن حزم في 


«الإحكام» (87/5) وقال: «فقد ظهر أن هذه الرواية لا تثبت,أصلاًء بل..لا شك 


نها مكذوبة» وأسهب في بيان بطلان هذا الحديث دراية بكلاه: متين حسن» وكان 
قد بيّن قبل (54/0) تحت باب (ذم .الاختلاف) بطلان هذا البحديث» وقال عنه: 
«وهذا الحديث باطل مكذوب» من توليد أهل الفسق لوجوه ضرورية». وساق ثلاثة 
وقال ابن عدي في ترجمة (حمزة) - وساق له أحاديث -: «وكل ما يرويه أو عامته مناكير 
موضوعةء والبلاء منه»» وقال ابن حجر. فى «المطالب العاليةة :»)١55/4(‏ وعزاه لعبد: 
«فيه ضعيف جدًاً»» وقال ابن طاهر:. اجمزة النصيبي كذاب»». قال: «ورواه بشر بن 
الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس» وبشر هذا يروي عن الزبير 
الموضوعات»» أفاده الزيلعي . 
ه حديث أنس. وعزاه ابن حجر في «المطالب العالية» )١47/4(‏ رقم )٤۱۹۳(‏ لابن أبي 
عمر في امسنده» عن أنس» وقال: «إسناذه ضعيف» وأسنده .أي أبن حجر - في 
«موافقة الخبر الخبرا )١41//١(‏ من طريق ابن أبي عمرء وقال: «وفي إسناده ثلاثة ضعفاء 
في نسق: : سلام وزيد. ؤيزيد» وأشدهم ضعفاً سلام»» وكان قد ذکر أن سلاماً خالف 
عبد الرحيم بن زيدء فقال: «عن أنسام وقال عبد الرحيم: «عن عمرا» وروايته هي 
الآتية. 
ه حديث عمر بن. الخطاب» أخرجه ل بطة في «الإبانة» رقم eS‏ اتيت في 
«الكفاية» (548)». و«الفقيه والمتفقه» »)۱۷۷/١(‏ والبيهقي في «المدخل» رقم .)10(« 
ونظام الملك في «الأمالي» (رقم ۲١‏ - بتحقيقي)» وابن عدي في «الكامل» (۳/ 
/61» والدیلمی فى «مسنده» (۲/ ۱۹۰)» والضياء في «المنتقى. من مسموعاته بمرو) 
۲/) وكذا ابن عساكر »)١/80/5(‏ وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» /١(‏ 
)١47- 5‏ من طريق نعيم بن حمادء اال ل ات 
سعيد بن المسيب به. ٍ 
وإسناده هالك. قال ابن كثير في «مسند الفاروق» (۲/ :)۷١١ - ۷٠١‏ لهذا جديث ضعيف 
من هذا الوجه؛ فإن عبد الرحيم بن زيد هذا كذبه ابن معين» وضعفه غير واحد من 
الأئمة». ثم قال: «إلا أن هذا الحديث. مشهور في ألسنة الأصوليين وغيرهم من.الفقهاءء 
يلهجون به كثيراً محتجين به ولیس بحجة» والله أعلم». 5 

وأعله الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ ۲۳۲)» وابن عبد لير في «الجامع» 
(194/5) بالعمّي» ٠‏ وقال الأول: «وفيه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمن»» وقال 
الثاني: «والكلام أيضاً منكر عن النبي بء وعزاه الزركشي في «المعتبر» (ص*۸) 
للدارمي في «مسنده»» ولم أظفر به في «سننه» المطبوعة» وضعفه بالعمي والانقطاع › 


= ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب الإبريز» ما يصحح سماعه منه)» 
وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» رقم )1١(‏ بالوضع» وعلى كل حال الحديث ليس 
بصحیح» ومتنه منكر» ولا يجوز الاحتجاج به. 
ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الطبقات الكبرى» )۴١/١(‏ بالكشف» فهي 
دعوى فارغة أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى. 
وبهذا حكم عليه الحفاظ» وهذا بعض منهم: 

ه قال البزار - وقد سئل عن هذا الحديث -: «منكرء ولا يصح عن رسول الله ك نقله 
ابن عبد البر وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص1۸)» وابن حجر في «موافقة الخبر 
الخبر» »)١47//١(‏ والزركشي في «المعتبر» (24)87 وسيأتى نقله من قبل المصنف عن 
ابن القيم. ود ١‏ 

6 قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» :)۲۸۳/١(‏ «هذا لا يصح). 

٠‏ قال ابن حزم في رسالته الكبرى «في الكلام على إبطال القياس والتقليد وغيرهما»: 
«هذا حديث مكذوب موضوع باطل» لم يصح قطاء وبنحوه قال في «الإحكام» (14/5). 
« وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص1۷ - 18) إلى بعض طرقه» وقال: «وكلها 
معلولة»). 

ه وقال البيهقي في «الاعتقاد» (ص9١7)‏ بعد أن ذكر حديث أبي موسى المرفوع: 
«النجوم أمنة السماء. فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون» وأنا أمنة لأصحابي» 
فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أنى 
أمتي ما يوعدون»: «رواه مسلم [في «صحيحه رقم (1011)] بمعناه» وروي عنه في 
حديث بإسناد غير قوي» وفي حديث منقطعء أنه قال: «مثل أصحابي كمثل النجوم في 
السماء. من أخذ بنجم منهم اهتدى»» قال: «والذي روينا هاهنا من الحديث الصحيح 
يؤدي بعض معناه) . 

وتعقبه الزركشي في «المعتبر؛ (ص٤۸)‏ بقوله: «ولا يخلو عن نظراء وبيّن ابن حجر في 
«التلخيص الحبير) (۱۹۱/5) وجهه؛ فقال: «هو أي: حديث أبى موسى - يؤدى 
صحة التشبيه للصحابة بالنجوم خاصةء أما في الاقتداء» فلا يظهر من حديث أبي 
موی 

© وقال العلائي في «إجمال الإصابة» (ص۸٥):‏ «روي من طرق في كلها مقال». 

بقي بيان وجه من قال بنكارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا أنكر 
بعضهم على بعض» ولا رجع أحد إلى قول صاحبهء وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا اقتدى 
الآخر في قوله؛ فقد اهتدى» ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ فثبت 
نكارته» أفاده المزني. ونقله عنه ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 2١١١‏ ط. القديمة) 
وعيره. 


فجوابه: إن البزار قال: هذا الكلام لا يصح عن النبي كَل مع أنكم استجزتم 
ترك تقليد النجوم التي يهتدى بهاء وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة. 

فكان تقليد الأئمة الأربعة e ES‏ فما دل عليه 
والاقتداء ا هر . اتباع القرآن والقبول من کا دعا اليما 
عليه القوم ور فالحديث من أقوى الحجج عليكم)”"' . 

«وأما قولكم: كان الصحابة يفتون ورسوله بي حي بين أظهرهم وهذا تقليد 

من المستفتين لهم» فجوابه أن فتوى الصحابة في حياته نوعان: أحدهما: ما كان 

يبلغه ويقر عليه» فهو حجة بإقراره» لا يمجزد إفتائهم . الثاني : ما كانوا يفتون به 
مبلغين له عن نبيهم» ا ادون 


)١(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ ٠٥٤٤ _ ٥٤۳‏ 004 بتحقيقي) بتصرف. 
(؟) انظر: «إعلام الموقعين» (۳/ 577 054 بتحقيقي) بتصرف. 


كا الباب الأول اج 


ت 2 م بی 7 ا 7 01 ع رو 
قوله تعالى: # لیت يلو فى َايَتٍ اله بغار سَلَطنٍ أتلهم حر 
>2 2 ص 7 م 22 ر 3 ر 78 2 2 س و 

ا عند الو وَعِنْدَ الزن امنأ کتلك يطبع اه علي ڪل قلي 


قال ): «أي: الذين يدفعون الحق بالباطل ويردون“ الحجج بغير دليل 
وحجة معهم من الله [تعالى]" فإن الله [عز وجل" يمقت على ذلك أشد 
المقتء. ولهذا قال تعالى: ڪر مَثَنَا عند الله وَعِندَ الْدِنَ َامَنوأً © أي : 
والمومتوة انفضا حضون من تكن هذه نات إن عن کات ةط 
يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاً ولا ينكر منكراًء ولهذا قال [تبارك 
وتعالى]”": 8 كَدَلِكَ يطبم الله ع َل فلب مكبر أي: على اتباع الحق 
جار روى ابن أبي حاتم عن عكرمة» وحكى عن الشعبي أنهما قالا”؟»: دلا 
يكون الإنسان جباراً حتى يقتل نفسين». وقال أبو عمران الجونى وقتادة: «آية 
الجبابرة القتل بغير حق». [والله تعالى ا ٍِ 

فصل 

قال محمد تقي الدين: ومن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان 
المقلدون والمبتدعون كما تقدم في كلام ابن القيم» فقد رد شبهاتهم من ثمانين 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ويجادلون». 
(۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير. (۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «صفته». 


6 في مطبوع «تفسير ابن كثير) : «أنه قال». 
() انظر: «تفسير ابن كثير' (۱۲/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱). 


وجهاً 5 ذكر ا في هذا الكتاب. قال صاحب «الصوارم» فر في حديث : 
«قتلوه قتلهم الله" ما نصه: 
«قلت : حديث صاحب الشجة أخرجه ابن ماجه وضولا وأبو داود منقظعاً, 
وفيه من العلم أنه عابهم بالفتوى بغير علم وألحق بهم الوعيد على ذلك بأن دعا 
عليهم وجعلهم في الإثم قتلة؛ TR‏ 
البدنء وكون أحد الأمرين ليس كافياً دون الآخر. قال عطاء بن أبي رباح: بلغنا 

نه کيو قال: «لو غسل جسده وترك زأسه “-حيث أصابه الجرح [وتيمم لأجرأء]»" 
0 الصنعاني في (الجزء الثاني) من كتابه «سبل السلام شرح بلوغ المرام» ما 
نصه: «وأما حديث «عليكم بسنتي" الحديث» وحديث «اقتدوا باللذین من 
بعدي»“ الحديثء فإنه ليس المراد إلا طريقتهم الموافقة لطريقته يل من جهاد 
الأعداء وتقوية شعائر الدين» فإن الحديث عام لكل خليفة راشد ومعلوم أنه ليس 
لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليها النبي بي فتأمل»: علئ أن الصحابة 
خالفوا الشيخين في مواضع» فدل على أنهم لم يحملوا الحديث أن ما قالاه 
وفعلا اة( .أه. 

وفي «الإرشاد» للشوكاني ما نصه: «وأما ما تمسك به بعض القائلين 

0ن قول الصحابي مما روي عنه يكل أنه قال: SR‏ بهم 
اقتديتم اهتديتم»”" فهذا مما لم يثبت يثبت قط والكلام فيه معغروق عند أهل هذا 
الشأنء بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حكم من أحكام الشع» فكيف بمثل 
هذا الأمر العظيم والخطب الب اه. 


. سبق تخريجه مطولاً قريباً‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارمي »)۲۱١/۱(‏ ا - ضمن مسند ابن عباس)» والحاكم /١(‏ 
c(۸‏ والدارقطني (۱/ ۰1۹۰ ط کک وما د بين المعقوفتين غير موجودة في 
«الصوارم»» وهي عند الحاكم والدارقطتي وأبي بح والحديث ۳ يثښت› وهو من 
مرسل عطاء. . : 

(۳) مضى تخريجه مطولاً في التعليق على .)1١ 7 ٠١5/7(‏ 

(4) مضى تخريجه قريباً. 

(5) انظر: «سبل السلام» (5/7 - ۳۸) بتصرف. 

(7) في مطبوع اإرشاد الفحول»: (بحجيّة). 51 

(۷) سبق تخريجه قريبا . (۸) انظر: «إرشاد الفحول» (ص۷۹۸): 


بالا فل 


ر 


وفي «تفسير البيضاوي» عند قوله تعالى: اوو كارت ف 1 لا ميوت 
e‏ سا ول دود [البقرة: ۱۷[ ما نصه * : اوفي الآية 200 دليل على المنع من التقليد 
لمن قدر على النظر والاجتهاد)”'' .اه. 


وفي «التقرير والتحبير»”"' لابن أمير الحاج الحنفي ما نصه: «قال ابن حزم: 
أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا مفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتى إلا 


A‏ اھ 


وقال ابن حزم أيضاً في كتابه «الدرّة ما نصه: «ولا يحل لأحد أن يقلد 
ادال ا ول متا ولا أن يتبع أحداً من دون رسول الله ية لا قديماً ولا 
حديثاًء ومن التزم بطاعة إنسان بعينه بعد رسول الله ية كان قائلاً بالباطل 
واا لما عليه جماعة الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بلا خلاف من أحد 
منهم» وما كان في الأعصار الثلاثة واحد فما فوقه أخذ قول إنسان فوقه فنصره 
كله واعتقده بأسره وانتسب إليهء فهذه بدعة خالف الإجماعَ التام صاحبّها».اه 


وفي أوائل (الجزء الثاني عشر) من 3 المعيار»”"' أن الشيوخ يقولون: 
«أصح E‏ إجماعات ابن حزم”" .اه. وفي (الجزء الثاني) من 
«المهذب)“^ في الفروع للشيخ الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن محمد" الشيرازي 


.)٠٠١/١( انظر: «تفسير البيضاوي»‎ )١( في مطبوع «تفسير البيضاوي»: «وهو».‎ )١( 

(o _ 0° |) 5 

.)07( بنحوه في «النبذ» (ص١١٤٠)» و«ملخص إبطال القياس»‎ )٤( 

(Y/N )( .)١8ةص(‎ )٥( 

(۷) عبارته بتمامها: «لا يقال: إجماعات أبي عمر ‏ أي: ابن عبد البر - مدخولة» وقد حدر 
الناصحون منهاء ومن اتفاقات ابن رشدء واحتمالات الباجي. واختلاف اللخمي . لأنا 
تقول : : غاية هذا نسبة الوهم إلى أبي عمر من غير دليل؛ ولئن سُلّم على سبيل التنزّل» فما 
الذي حرم إجماع ابن 2 و يقولون. . .» وذكرها. 
قال أبو عبيدة: ذكر أبو عبد الله المقري A)‏ في (القاعدة الحادية والعشرين 
بعد المئة) من كتابه «القواعد» )۳٤۹/١(‏ عن بعضهم قال: «احذر أحاديث 
عبد الوهاب والغزالي» وإجماعات ابن عبد البر» واتفاقات ابن رشد» واحتمالات 
الباجي» واختلاف اللخمي»» وانظر تقديمي لكتاب «الإشراف» للقاضى عبد الوهاب 
١ ٠ OD‏ 

.)4۲/ )( 

(9) صوابه «ابن علي بن يوسف» كما في مصادر ترجمته» منها: «وفيات الأعيان» .)٤/١(‏ 


Eto 
aa 


الشافعي المتوفى سنة ست وسبعين وأربعمائة من (كتاب الأقضية) ما نصه: 

«فصل: ولا يجوز أن يعقد"“ تقلد القاضي”'' على أن يحكم بمذهب بعينه 
لقوله ك : ا بن لاس بلي [ص: ١۲]ء‏ والحق ما دل عليه الدليل» وذلك 
لا يتعين في مذهب بعينه» فإن قلد على هذا الشرط بطلت التولية؛ لأنه علّقها 
على شرطء وقد بطل الشرط فبطلت التولية». ». 


قوله تعلى: ؛ وما يسو الهم E‏ و الصا ورين مر ملوأ 


لصحت ولا ایی کیک تا گرو @ إن التاعَة ية 0 ظ 
فيها ولک أ ڪر لاس ل م © 4 [غافر: 0۸ء 09] 

قال (ك): «أي:. كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً والبصير الذي 

یری .ما انتهى إليه بصره» بل بينهما فرق عظيمء > كذلك.لا. يستوي المؤمنون 

الأبرار والكفرة الفجار ليلا ما گرو أي: ما أقل ما eS‏ 

الناس! ثم قال [تعالى]؟: «إنّ أَليَامَدَ ية أي : لكائنة وواقعة لا رب 

ها ونأك أن ا لا يۆمنوت‰ أي : لا يصدقون بها بل يكذبون 
بوجودها0”*) 

فصل ! 

ريس غير المنصوم علب الصلاةوالسلام نه جاهل لا رق بين وين البهيمة ك 

دلا ب 0002 ودعائر 

تكالقاضن أو لفت لاير عِلَلاً ومعنىّ للمقال السّائر 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم» والمهذب»» وفي الأصل: «يعتقد»! 
(۲) في مطبوع «المهذب»: «القضاء». 

(۳) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص9١5‏ - ۲۲۰) بتصرف . 

)٤(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؛. 

.)۲۰۲/۱۲( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٥( 


کک کےا ی 
da‏ 


فإذا اقتديت فبالكتاب وسنة ال مبعوث بالدّين الحنيف الاهر 

وإذا الخلافٌ إن فدونَكٌ فاجتهد ومع الدّليل فمل 8 حاضر» 
قال صاحب «الصوارم»: 

اوفي «المعيار للونشريسي في (الفصل الذي ذَكِرَ فيه المُسْتَحْسَنُ من البدع 


و 0 ا 

«ومنها ما حكاه الباجي”" قال: كان الولاة عندنا بقرطبة إذا ولوا القضاء 
زجلا شرطوا عليه قي سه أن لا مرح عن فرل ابن القاس ما ون قال 
الأستاذ أبو بكر الطرطوشي : «وهذا جهل عظيم» والتولية صحيحة» والشرط باطل 
كان موافقاً لمذهب”“ المشترط أو مخالفاً له».اه. قال صاحب «الإيقاظ»: «ونقل 
هذا الكلام ابن الحاجب”" والقرافي”" وأقراه. قال القرافي: «يريد أن الحق 
ل مو في رأي شخص معين».اه. قلت: ونقله عنه خليل”" في 
«التوضيح» ونقل ابن فرحون في «التبصر ة)^ عنه بطلانهما». وفي «تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام»”"' للحطاب ما نصه: 


)١(‏ سبق ذكرها. 

(۲) انظره في : «المعيار المعرب» .)٤١١/۲(‏ 

() نقل كلامه وكلام الأستاذ الطرطوشي: ابن شاس في «عقد الجواهر الثمينة» (۳/١١٠)ء‏ 
والحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الإلزام» (ص08٠5).‏ 

() كذا في مطبوع «الصوارم» و«المعيار»» وفي الأصل: «المذهب». 

)٥(‏ انظر: «مختصره» الأصولي (/۲۷ - مع شرحه «تحفة المسؤول»). 

(5) انظر له: «الفروق» (۲/ »)٥۳۷‏ و«الذخيرة» (١٠/۸۹)ء‏ و«الإحكام في تمييز الفتاوى عن 
الأحكام) (ص47 44 3179 0735 5ل ۲°« 1°۹4« 8 (TY‏ 

(۷) يريد به الشيخ خليل بن إسحاق» له أشهر متن فقهي للمالكية» لخص فيه «توضيح ابن 
الحاجب»» وابن الحاجب لخص «جواهر ابن شاس»» وابن شاس لخص ابن بشير» وابن 
بشير لخص «مقدمات ابن رشدا» وهي خلاصة «تهذيب البرادعى» والبرادعى لخص 
«مسائل سحنون» المعروفة ب«المدونة»» ا خليل» هو الحخرل ن متأخري المالكية 
في الدرس والتدريس والإفتاء والحكم به» وأكثر المصنف في «رسائله» و«فتاويه» 
و«مناظراته» من ذكره» وبيان ما فيه من مخالفة للأدلة النصية» وانظر منه على المزبور 
(ص”797. ط. البابي الحلبي). 

(۸) ( ص۹۷٤‏ - .)٤٩۸‏ (9) انظره (۱۹/۱ ۔ ۱۷). 


«قال في «الجواهر»“: فإن شرط على القاضي أن يحكم بمذهب إمام 
معين من أئمة المسلمين ولا يحكم بغيره» فالعقد"“ صحيح والشرط باطل». كان 
موافقاً لمذهب المشترط أو مخالفاً له.اه. قلت: قد وقع الاتفاق كما رأيت 
على بطلان الشرط وإنما الخلاف في التولية» فأبطلها الشافعية وصححها 
المالكية. 0 


وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن .تيمية في (الجزء الثاني) من «فتاويه» ما 


«من أوجب تقليد" إمام بعينه استتيب فإن تاب وإلا قتل» وإن قال: 
ينبغي . . كان جاهلاً ضالا»؟2.اه. وفي لالإرشادة للشوكاني ما نصه: «اختلفوا 
ا الشرعية لحري عل يجوز الا فيها أم لا؟ فذهئنت جماعة من أهل 
العلم إلى أنه لا يجوز مطلقاًء قال ابن حزم: فمالك ينهى عن التقليد» وكذلك 
الشافعي وأبو حنيفة. وبهذا تعلم أن المنع م التقليد إن لم يكن إجماعاً فهو 
مذهب الجمهورء ويؤيد هذا ما سيأتي من حكاية الإجماع على عدم جواز تقليد 
الأموات» وما سيأتي من أن عمل المجتهد برأيه إنما هو رخصة له عند عدم 
الدليل» ولا يجوز لغيره أن يعمل به بالإجماع» فهذان الإجماعان يجتثان التقليد 
من أصله» فالعجب من كثير من أهل الأصول حيث لم يحكوا:هذا القول إلا عن 

بعض المعتزلة» والحاصل أنه لم يأتٍ من جوز التقليد ‏ فضلاً عمن أوجبه - 
بحجة ينبغي الاشتغال بجوابها قطء ولم نؤمر برد چ 9 سبخانه إلى آراء 
الرجال» بل أمرنا بما قال سبحانه: ین زعام في شی فردوه دوه إل أله الول 
[التساء : :88] أي :+ كتات الله و و '.اه. ونحوه في تفسيره العم «فتح 
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» في الكلام على قوله 
(۱( ري )٠‏ والمذكور نقله عن الأستاذ أبي بكر الطرطوشي» وفي «تحرير د «قال 

في «الجواهرا ناقلاً عن الطرطوشي ما نصه: .٠...‏ 
فق في مطبوع «عقد الجواهر الثمينة»: «فالحكم» والمثبت من «تحرير الكلام» لمعي 
(۳) كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «تقيد»! 
(5) انظر: «الفتاوى الكبرى» (0/ 2500 ط. المعرفة). 
(5) كذا في مطبوع «إرشاد الفحول»» وفي الأصل: «مع»! 
(5) انظر: «إرشاد الفحول» (ص”855 - )۸۷١‏ بتصرف . 


سا مور 
مرو ا 
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تعالى : 9رَكَدَلِكَ ما رسلا ن كبلك فى قیقر من يَدِرٍ لل قال مارفا إا وج e ek‏ 
أ ولا عل عاكرهم مُقْمَدُوت 402 [الزخرف: "١.٠.۲۳‏ . 

لفظ «فيما يستحسن من البدع»؛ وهو كلام باطل في غاية الضلالة والجهالة"؛ 
فإن البدع كلها قبيحة وضلالة لقول النبي كلِ: «كل بدعة ضلالة“ . وقال 
مالك كنهُ: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً كلا 
خان الرسالة؛ ا سمعت الله يقول: # الوم کک دک [المائدة: ]٣‏ وما 


لم يكن يومئذٍ ديناً لا يكون اليوم دينا)(” 0 ذكره عنه الشاطبى في 
«الاعتصام» .اه 


> الباب الثالث 4 


5 عي . ص مل نم و ا لول 2 € ورو رور 
قوله تعالى: #ألمٌ تَر إلى الذي محَددِلونَ فى َايَنتٍ اله 3 صرفو 
cS‏ َو 14 2 سر ارصم ر 7ے و ر 
الها ِن كزوا بالكتب ود يما 2 َا ابه رد ا فسوف 


.)5؟١1( انظر: «فتح القدير) (۷۲۱/۲ - ۷۲۳). (؟) انظر: «الصوارم والأسنة»‎ )١( 

(۳) ذكر الونشريسي في «معياره» )57١/7(‏ (فصلاً) قال فيه: «أذكر فيه المُسْتَحْسَنَ من البدع 
وغيره» وذكر كلام الفقهاءء وتبع في بعضه القرافي في «الفروق»» وللشاطبي تنبيه منهجي 
مهم في خطأ ا وتوسعه في التخريج على كلام العزء ينظر في (الاعتصام». 
ومن بديع صنيع الونشريسي في «المعيار» (؟/ 4857 - )٤۸۳‏ أنه و قرطبة؛ 
وإجبار قضاتها ا عدم الخروج عن قول ابن قاسمء وهذا الذي أكده المصنف مراراً 
في كلام سابق ولاحق له» وهذا نص ما في «المعيار» بحروفه: 
«يالله وياللمسلمين! ذهبت ر وأهلهاء ولم يبرح من الا حولي ا هذا لدان 
الشيطان سعى في محو الحق فيّنسيهء والباطل لا يزال يلقنه ويلقيه. ألا ترى خصال 
الجاهلية كالنياحة والتأبين والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل والكهانة والنجوم والخط 
والتشاؤم وما أشبه ذلك وأسماؤها كالعتمة ويثرب» وكذلك التنابز بالألقاب وغيره مما 
هي عنه وحُذر منه كيف لم تزل من أهلهاء وانتقلت إلى غيرهم مع تيسر أمرهاء حتى 
كأنهم لا ترقعوت بالدين راسا ويجعلون الات ادبت انا . وكذلك محبة الشعر 
والتاريخ والنسب وما انخرط في هذا السلك ثابتة الموقع من القلوب» والشرع له فينا 
سبعمائة وسبع وستون سنة لا تحفظ إلا قولآء ولا نحمله إلا كَلَدذْ»! 

2 أخرجه مسلم (8717) من حديث جابر بن عبد الله . 

(0) سبق ذكره. () انظره (؟ 5248/5‏ بتحقيقي): 


َيِل سحبون 69 فى 
3 كه 
ر کک يعوا هن 
با كُثْرٌ قرخت 
© انخلوا وب جَهَنَمَ 
لد 2 ل مثوی 56 © [غافر: 39 - 71] 0 
قال (ك): «يقول تعالى: ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله 
ويجادلون في الحق بالباطل كيف تصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال؟! لين 
كوا بألكتب ويما رسلا پو شنا » أي: من الهدى والبيان «صوفَ 
يَعَلَمُوَ4 هذا تهديد شدید» ووعيد أكيدء من الرب جل جلاله لهؤلاء كما قال 
تعالى: لول مي لَمَكَذْبيتَ 469 وقوله [عز وجل" : «إذ العلل ف قم 
وَالصَليِلٌ 4 أي: متصلة بالأغلال بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم تارة إلى 
الحميم وتارة إلى الجحيم» ولهذا قال [تعالى]: 8« سِْْحَبُونَ في ميو ثم في 
آلگار رو a‏ ©40 وكولة ا «ن فک کم أبن 2 ا کی رکون © 75 
دون د ؟ أي: قيل لهم: أين الأصنام التي كنتم تعبدونها. من دون الله؟ هل 
ينصرونكم اليوم؟ الوا صلا ع أي : ذهبوا فلم ينفعونا #بل لر تن تَدَعُوا ون 
َل ل س4 أي جحدوا عبادتهم” ET‏ قال [عز وجل]”" : 0 ِل اله 
آلگفید وقونه: کلک يما کٹ ٹر فى الأيّض بكثر لی وما کن تيون 
€3 أي: تقول لهم الملائكة هذا الذي 0 فيه جزاء على فرحکم في الدنيا 
بغير الحق ومرحكم وأشركم وبطركم «ادخلوا بوب جَهَنَمَ حَنِينَ ف فلس موی 
لْمَكَبينَ 469 أي: فبئس المنزل والمقيل الذي فيه الهوان والعذاب الشديد لمن 
0-7 عن آيات الله واتباع دلائله [والله الہ“ مي 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «عبادته». 
۳( غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) .. 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير): (وحججها. 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» )١١١  7094/١7(‏ بتصرف. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من رد حديث النبي بي ولو في مسألة واحدة 
تعصباً لمذهبه أو نحلته كائنة ما كانت» ودافع عن رأيه واعتقد أنه هو الصواب 
فهو من الذين يجادلون في آيات الله» وهو من المكذبين بالكتاب قال تعالى : فل 
إن 2 تر 21 تيعون 4 [آل عمران: »]”١‏ وقال تعالى: حدر لذن يحالِصُونَ 
ی 00 أن صم تة أو تُحِبَيُمَ عَدَابُ أيِدٌُ» [النور: *7]» وقال تعالى: لما 
نطق عن اوی © إن هو لا وى يو 19و 0 *. »]٤‏ وقال تعالى: وما 

5257 قدو وما نېکم عَنْهُ عَنَهُ كانهو نَمو أنه إِنَّ له سَدِيدٌ لقاب [الحشر: 
۷ وقد تقدم حديث: «إني أخاف على أمتي من ثلاث: من زلة عالم ومن هوى 
متّبع ومن حكم جائ" . اھ 

وفي «الصوارم» ما نصه: «وروي عن ابن المبارك أنه قال: كنا في الكوفة 
فناظروني في النبيذ المختلف فيه» فقلت لهم: تعالوا فليحتج المحتج منكم عن 
من شاء من أصحاب النبي يلاء الي حي الع بر ار ال ا 
صحت عنه فاحتجواء فما جاؤوا و اواك : برخصة إلا جئناهم بشدة» فلما لم 
LS‏ و وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ 

بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا ا حمق عد 
أن ان سعرة لی كان عاهنا حالش فان هو لك حلال» وما وصفنا عن 
النبي بي وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر”" أو تخشىء فقال قائلهم : 
يا أبا عبد الرحمن» فالنخعي والشعبي وسمى عدة منهما كانوا يشربون الحرام؟! 
فقلت لهم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال» فرب رجل في الإسلام مناقبه 
كذا وكذا وعسى أن يكون منه زلة» أفلأحد أن يحتج بها؟ فإن أبيتم فما قولكم 
في عطاء وطاوس وجابر بن زيد e‏ بر وجو قالوا: كانوا حار 
فقلت: إن هؤلاء رأوه حلالاً فماتوا وهم يأكلون الحرام'. 
وانقطعت حجتهم» . 


(۱) مضى تخريجه. (۲) في مطبوع «الصوارم»: «عن). 

() بعدها في مطبوع «الصوارم»: «أو تحير). 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «الصوارم»: «فبقوا». 

(5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص7١7‏ - ۲۲۳) وأسند مناظرة ابن مسعود في النبيذ: «البيهقي = 


SS 
8 حم‎ 


He ae‏ كريد عرد ريد 


دک غر ا2 


SI O سو‎ 


0 الباب الأول اج‎ ٠> 
زيل ين ألم لص © كنب رت تو ا‎ ٠ قوله تعالى:‎ 


بت سب 
رحد كه : 


را لقو يَعَلَمُونَ © ييا وذ 7 أكارهم هي لا 


ره ع س 


2 


2) واوا فوا ف اڪ مسا دعو لله وف E‏ 
ويك چات ال 5 نون € [فصلت: ۲ ۔ ه] 
قال (ك): «يقول تعالى: تيل مِنَ لمن لير 40؛ يعني ني: القرآن 
منزل من الرحمن الرحيم كقوله: 5 َر م يوخ اقدص ين ربک كك [النجل: 
۲ وقوله تبارك وتعالى: کت £ ءيسم أي: بُيّنت معانيه وأحكمت 
أحكامه چنا ء ريا أي : في حال كونه كين عرييًا بيناً واضحاً فمَغائة مقصيلة 
وألفاظه 0 غير مشكلة. 


وقوله تعالى: ¥ لتو نر کنو أي : إنما يعرف هذا البيان. والوضوح العلماء 
الراسخون بيا 4 أي: تارة يبشر المؤمنين وتارة ينذر الكافرين .فعض 


يج = I‏ کک 


رهم IEG ae‏ 
ووضوحه ولا وا ف ڪَو أي : : قي غلف مغطاة يما معو إل وف 


= في «السنن الكبرى» (۲۹۸/۸ - ۲۹۹) وعنه ابن تيمية في «بيان الدليل» (۲۰۳ - 20504 
قال: «وهذا الذي ذكره ابن المبارك متّفق عليه بين العلماء فإنه ما من أحد من أعيان 
الأئمة من السابقين الأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنةور. ' 
وبنحوه لابن عبد البر في «الاستذكار» 2)١8/8/١(‏ ونقل مناظرة ابن المبارك وكلام شيخ 
الإسلام عليها: ابن القيم في «الإعلام» (5/ ٠۴٠‏ - 00775 والشاطبي في «الموافقات» 
)١178- ۱۴۷ /٥(‏ وينظر ما ورد عن أبن مسعود وتحقيق مذهبه في المسألة عند أبن قتيبة 
في کتابه «الأشربة» (ص١؟ e۲۲‏ ط. و علي). ا 

)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: الفظأً». 


َاذَاننَا وق » أي صمم عما جئتنا به ومن بيا ويك جاب فلا يصل إلينا 
شيء مما تقول: ْمَل إا عيلوك) أي: اعمل أنت على طريقتك ونحن على 
طريقتنا لا نتابعك . 


قال الإمام العالم”") عبد بن حميد في ((مسنده) ين إلى جابر بن عبد الله 
قال : اجتمعت قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت 
هذا الرجل الذي قد فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فَلْيكلّمُهء ولننظر ماذا 
يرذ عليه فقالوا: ما نعلم أحداً غير عتبة بن ربيعة» فقالوا: أنت يا أبا الوليدء 

فأتاه عتبة فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ فسكت رسول الله كل فقال: 

أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله ب فقال: إن كنت تزعم أن هؤلاء 

خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت» وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى 

sl - .‏ 5 5 : 0 5 ف ااه ولو هاه 

و وإنا والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومك منك» اول 

وشتت أمرناء وعبت ديننا وفضحتنا في العرب» حتى لقد طار فيهم أن في 

قريش”" كاهناأًء والله ما ننتظر إلا صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض 
بالسيوف حتى نتفانى» أيها الرجل! إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى 

تكون أغنى فريش”': وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء فريش [شعت]0*» 

فلنزوجك عشرا 
فقال رسول الله يكِِ: «فرغت؟» قال: نعم» فقال رسول الله ككلِ: بسو 

ef جره‎ ef eê ل‎ AR o> - 00 en 
اخسن اليب © «حم 9 زيل من لرن ليحي €3 حتى بلغ قن أعضا‎ 

)1( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «العلم». 

(۲) أخرجه عبد بن حميد  ١١77(‏ «المنتخب))» وابن أبي شيبة »)۲٠۸/۱۳(‏ وأبو يعلى 
(1814)» وابن حبان في «الثقات» (۷۰/۱)» والحاكم 1/١‏ وابن عساكر في 
«تاريخ دمشق) (۳۸/ »)۲٤۳‏ وأبو نعيم c«(1A۲)‏ والبيهقي ةب سك دحيم كلاهما في 
«الدلائل»» وزاد السيوطي نسبته في «الدر» )۱ (VA/‏ لابن مردويه» وقال الهيثمي في 
«المجمع» :(/D‏ افيه الأجلح الكندي؛ وثقه ابن معين وغيره» وضعفه النسائي وغيره» 
وباقي رجاله ثقات». قلت: وفيه من روى عنه الأجلح وهو ذيال بن حرملة» روى عنه 
جمع› ووثقه ابن حبان» فمثل حديثه يمشىء فإسناد هذه القصة حسن. 

() بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ساحراًء وإن في قريش». 

(5) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «رجلاً». 

(4) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


أل 


ان 


تاو وَتَمُودَ 6* فأمسك عتبة على فيه وناشده 
ورجع م إلى ا 00 يخرج إلى قريش واحتبس عنهم» فقال أبو جهل : 
يا معشر قريش! والله ما نرى عتبة إلا قد صبأ إلى محمد وأعجبه .طعامه. وما .ذاك 
إلا من حاجة أصابته» فانطلقوا بنا إليه» فقال أبو جهل: يا عتبة ما حبسك عنا 
إلا أنك صبأت إلى محمد وأعجبك طعامه. فإن كانت بك حاجة جمعنا لك من 
أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد» فغضب عتبة» وأقسم أن لا يكلم محمداً آبداًء 
وقال: والله لقد علمتم أني من أكثر قريش مالا ولكني أتيته وقصصت عليه 
القصة فأجابني بشيء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر. وقرأ الشورة إل 
قوله تعالى: لان حضوأ قل ادرت صَهِفَةٌ مَثْلَ صَعِقَةِ عار ومو © ا 
شه ونا مدت e‏ أن يكف» وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» 
فخشيت أن ينزل بكم العذاب»". 0 


قال محمد تقي الدين: وقد عامل أهل هذا الزمان الذين ياعون الالام من 
العرب وغيرهم هذا الكتاب العظيم بمثل ما عاملته قريش في أول الأمرء فوقعوا 
فيما أنذرهم به» ولا نجاة لهم منه إلا بالرجوع إلى الإيمان به واتخاذه إماماًء 
والاستضاءة بنوره» ومن المعرضين عنه وعن السنة التي هي بيانه المقلدون الذين 
رفوا ديهم وَكانوا ا و جزبي يما يم هر َرِحون # لاروم ١‏ تارمم في 
د 

ثم قال صاحب: ا «والحق ما قاله ابن المبازك؛ فإن الله تعالل 

يقول: 1 لمعم في يو فَردُوهُ ِل ألو وَالرْسُولِ» [النساء: 09آ. وعن أبي الدرداء: 
«إن مما أخشى عليكم زلة العالم أو جدال المنافق بالقرآن». وكان معاذ بن 
جبل يقول في خطبته : «إياكم وزيغة الحكيم» قالوا: وكيف هي؟ قال: هي كلمة 
تروعكم وتنكرونهاء فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه» فإنه يوشك أن يفيء 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۲/ 7١5‏ ۲۱۷) بتصرف. 
(۲) رواه أحمد في «الزهد» (۲/ »)٦٤‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۲۱۹/۱)» وابن عبد E‏ 


«الجامع» (مكمطكح) ورجاله ثقات» وفيه الحسن البصري وهو و ولم سے من ا 
الدرداءء فإسناده منقطع . 


ويراجع ل وعن المعتمر بن سليمان قال : «رآني أبي وأنا أنشد الشعر 

فقال: يا بنى لا تنشد الشعرء فقلت له: يا أبت كان الحسن وابن سيرين ينشدانه» 

فقال لي: أي بني إن أخذت بشرٌ ما في الحسن وابن سيرين اجتمع فيك الشر 
زفق 

كله) © . 


قال الغزالي: «إن زلة العالم قد تصير كبيرة وهي في نفسها صغيرة» فيموت 
العالم» ويبقى شره مستطيراً في العالم فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه» 
وهذا الحكم مستمر في زلته في الفتيا من باب أولى» فإنه ربما خفي على العالم 
بعض السنة» فيفضي ذلك إلى أن يصير قوله شرعا يتقلد وقولا يعتبر في مسائل 
الخلاف» فريما رجع عنه وتبين له الحق فيفوته تدارك ما سار في البلاد عنه» ومن 
هنا قالوا: زلة العالم مضروب بها الطبل»”" . 


)١(‏ رواه أبو داود في «السنة»» باب لزوم السنة »)55١١(‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(۲۲۲/۲)» وعبد الرزاق »)۲٠۷٠١(‏ والفريابى فى «صفة النفاق» »5١(‏ 55)» وابن 
وضاح في «البدع والنهي عنها» (55)» والبيهقى فى «المدخل» (١۸۳)ء‏ والخطيب فى 
«تالي التلخيص» (۲/ )٤۹۸ - ٤۹۷‏ رقم ۳٠١(‏ - بتحقيقي)» والآجري فى «الشريعة» 
(400)» وأبو نعيم في «الحلية» (۲۳۳/۱)» واللالكائي في «السنة» (5١١ء »)١١١‏ وابن 
بطة في «الإبانة» »)١537(‏ والذهبي في «السير» 4057/١(‏ و57/8١)»‏ والمزي في «تهذيب 
الكمال» (۲۱۹/۳۲) من طرق عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن 
يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ قال: كان معاذ لا يجلس مجلسا...» وسنده 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» )۲۳۲/١(‏ من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر 
يزيد بن عميرة. ورواه ابن یار في «الجامع» (۸۷۱) من طريق الليث عن ابن 
عجلان عن ابن شهاب أن معاذا...» وابن شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. وانظر: 
«الاعتصام» (١1/ة:_عودو)‏ والإعلام الموقعين» (”/ .)٥٥‏ و«الموافقات» (4894/5. ه/ 
».)٠*‏ وتعليقى عليها . 

0( أخرجه ابن عبد البر فی «الجامع» (ATV/۲)‏ رقم .١7/55(‏ /ا5/ا١)‏ بإسناد صحيح » 
وانظر: «الموافقات» »)٠١١ ١75 /٥(‏ واإعلام الموقعين» .)۲٠/٠١(‏ و«بيان الدليل» 
.)05١8(‏ 

(۳) أسند مقولة: «زله العالم...2 المعافى النهرواني في «الجليس الصالح» (۳/ ۱۷۷) عن 
الخليل بن أحمد» وانظر: «الموافقات» )١5/0(‏ فالنقل عن الغزالي فيه» وهو في 
«إحياء علوم الدين» (5/ 77)» والمصنف ينقل بواسطة «الصوارم والأسئة». 


03 1 
0-3 وو ررر کا 2۶ 50 ا ساس وه 


فلت ايلله جين وعرى ا وت ae‏ 
کک 


ينادو من تكن عبد 59 [فضلت: 4١‏ 44] 


قال (لك): 0 لونم لَكِنَبٌ عير آي: منيع الجناب لا يرام أن 
يأتي أحد بمثله لا يَأ لبه الْلطلِل من بين يديه ولا مِنْ خَلْفِهِء4 أي :“ليس للبطلان إليه 
سبيل؟؛ لأنه ا العالمين» ولهذا قال: يزيل ن کر حيو ا 
#حككيم 4 في أقواله وأفعاله #حميدِ» بمعنى محمود. أي: ف جعي ها ر 
وينهى عنه الجميع» محمودة عواقبه وغاياته» ثم قال كك : امال لك إلا ما كَد 
فيل للرسّل ا و ما يقال لك من التكذيبٌ إلا كما قد قيل 
للرسل من قبلك» فكما تُذّبت دبوا“ وكما شونا عن انی قومهم لهم» ا 
أنت على أذى قومك لك. ش 

وقوله تعالى: #إنَّ ريك لذو 4 أي: لمن تاب إليه لودو عاب أَيِر» 
أي لمن استمر على كفره وطغيانه وعناده وا ومخالفته»”" . 

وقوله تعالی : ولو جعلته فاا اعيا إلى قوله: «بييد4: 

قال (ك): «لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته وإحكامه في لفظه 
ومعناه» ومع هذا لم يؤمن به المشركون» نبّه على أن 0 به كُفْر عناد وتعنت 
كما قال [عز وجل]: #ولو بره عل بض الجن 7 قرام 1 


ففرا عليهم ما ڪاو پر 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فكما قد كذبت فقد كذبوا». 
(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وشقاقه). 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير؟ .)۲٤۹/۱۲(‏ 

)٤(‏ غير موجودة في مطبوع «تفسير ابن كثير». 


ا و 


ميت 469 وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم لقالوا على وجه التعنت 
53 «لزلا قصلت يانه اغ وعم ع4 أي: لقالوا: هلا أنزل مفصلاً بلغة 
العرب لأنكروا" ذلك فنقالوا"": لای وَعَرَد4؟ أي: كيف ينزل كلام 
أعجمي على مخاطب عربي لا يفهمه؟ : ثم قال عز وجل : فل هو ليت ءَامثوأ 
هی رشا أي : قل يا محمد: raal‏ 
في الصدور من الشكوك والريب وليت لا يموت فى عَادَانِهِمَ وَفَرٌ4 أي: لا 
يفهمون ما فيه لود تم ع كما قال سان وال ونر من القرءان 
ما هو شقا وة ومین ولا رد الاين إلا حَسَارَا 469 [الإسراء: ۸۲] طاووليك 
نادزت من مَكَانٍ يی قال ابن جرير: معناه أن مَّن يخاطبهم يناديهم من مکان 
e a‏ 6 
فصل 

قال محمد تقي الدين: لا شك أن القرآن كان لأصحاب رسول الله 
والتابعين وسائر أهل القرون المفضلة هدىّ وشفاءًء هداهم الله به من الضلال 
وشفى به صدورهم مما كان فيها من الأمراض المعنوية» وفيه هدىّ وشفاءٌ 
لكل من اتبعه من الجماعات والأفراد» وكل من عرف تاريخ الإسلام 
والشعوب التي سعدت به يعلم هذا يقيناً» ويعلم أن سبب شقائها هو الإعراض 
عنه» ومن جملة المحرومين مما فيه من الهدى والشفاء المقلدون وأصحاب 
الطرائق 

وفي «الصوارم» ما نصه: 

«وفي «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لتقي الدين ابن تيمية ما 
نصه: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل أحد بذ من قوله ويترك إلا 
رسول الله بي وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم» فإن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم يجب الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل »وتجب 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولأنكروا». 


(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وقالوا»» والمذكور معنى ما عند ابن جرير في «التفسير» 
(۰/ 06 -١0غ).‏ 


(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير؛ (۱۲/ ۲٤۹‏ ۔ .)۲٤۷١۷‏ 


اپ 
اا 


طاعتهم فيما يأمرون به» بخلاف الأولياء"» فإنهم يعرض أمرهم وخبرهم على 
الكتاب والسنئة؛ فما وافقهما وجب فبوله» وما خالفهما كان مردوداًء و[إنع0»© 
كان صاحبه من أولياء الله» وكان مجتهداً أ- ا المتهافه. ..». وكثير.من 


الناس يغلط في هذا“ فيظن في شخص أنه ولي لله ر “ ويظن أن .ولي الله يقبل منه 
كل ما. یقوله» ويسلّم له كل ما يفعله» وإن: خالف الكتاب والسنةء: فيوافق ذلك 


الشخص ويخالف ما بعث الله به رسوله ... “٠‏ فتجره مخالفة الرسول وموافقه0) 
ذلك الشخص أولاً إلى البدعة والضلال وآخراً إلى الكفر والنفاق»)"' .اه. 


)00( يعني أولياء الأمور وهم الحكام. (منه). 
قلت: وفي مطبوع «الفرقان» بعدها: «فإنه لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به» ولا 
الإيمان بجميع ما يخبرون به» بل يعرض....2. 

(؟) من مطبوع «الفرقان» و«الصوارم»» وسقط من الأصل. 

(۳) في مطبوع «الصوارم»: «أوجر» وفي مطبوع «الفرقان»: «مجتهداً معذوراً فيما قاله» وله 

)٤(‏ بعدها في «الفرقان»: «الموضع» 

)0( من مطبوع «الفرقان» و«الصوارم»» وسقط من الأصل. 

() في مطبوع «الصوارم»: «موافقه» والمثبت من «الفرقان» والأصل. 

(۷) انظر: «الصوارم ولاس (ص‌۲۲۳ - 5؟1) وما سبق من «الفرقان» (ص ها bi‏ 
4 ؛» ط. دار الفضيلة) ومحل النقاط كلام محذوف» وفي بعضه طول» وي على 
ما في الأصل. 


سوا لشو 


aH He He He aE 
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© الباب الأول إت 


سر وہ سم رر کر او 


قوله تعالى: وتيك اوتا إِلَكَ هات عَرَبًا لر أمّ ألشُرَئ وَمَنْ حَوْهَ 


مه 


مره 


ددج ال لانت هذ في ف نه ر و اتمم © كد 
وکن يُدْجِلُ من ياء فى بيه اليس مَا 
ل من 5 کک نویر 402 [الشورى: لاء ۸] 


قال القاسمي في اتفسيره» ': شير أمّ افر رَى» أي: أهلهاء هي مكة ومن 
4j‏ ا من العرب وسائر الناس ودر بوم متم أئ: : يوم القيامة الذي 
تكون فيه الفضيحة أعظم؛ لأنه يجمع فيه الخلائق لا ريب فيه ورين فى لََنَّة وفَريقُ 
في آلتَعِير» أي: منهم فريق في الجنة وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به 
رسول الله كلل وفريق في السعير؛ أي: النار الموقدة المسّعُورة على أهلهاء وهم 
الذين كفروا بالله وخالفوا ما جاءهم نه وسولة وو شل اند ل أنه و 

أي: أهل دين واحد وملة واحدة # کک بحل م کل ى ق أي: ولكن لم 
يفعل ذلك فيجعلهم أمة واحدة» لمنافاة ذلك ما تقتضيه"“ حكمة خلق الإنسان من 
تنوع أفراده المستلزم اختلاف أميالهم ومشاربهم› ولذا شاء ما اقتضاه خلقهم 
واستعدادهم» فكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون» فأدخل من شاء في رحمته 
وهم المؤمنون» وفي عذابه الكافرين» قال أبو السعود: «ولا ريب في أن مشيئته 
تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول مدخله»"“ 
ولسو ما لم ين وَل ولا تير أي: والكافرون بالله ما لهم من ولي يتولاهم 
يوم القيامة» ولا نصير ينصرهم من عقاب الله فينقذهم من عذابه؛ لأنه يدخلهم في 


سر 
2 
م 
دہ 


.)۲۳/۸( في مطبوع «القاسمي»: «يقتضيه». (۲) انظر: «تفسیر أبى السعود»‎ )١( 


قهره» e‏ بالظالمين إشارة إلى عدل المؤمنين في:باب الاعتقادات 
والأخلاق والأعمال والأفعال» وأنه تعالى يواليهم وینصرهم». 


قال محمد تقي الدين: هذا القرآن العربي الذي أنزله الله تعالى على عبده 
ورسوله خاتم النبيين محمد ة؛ حجة على جميع أهل الأرض على كل من بلغه 
على وجه صحيح» ومن أعرض عنه بعد بلوغه خسر الدنيا والآخرةء وكان الشقاء 

حليفه» والبرهان على ذلك أوضح من الشمس» فهذه سبعمائة مليون”" يتخبطون 

شت الشقاء بسبب الإعراض عنه» ولم يجدوا وليًا ول س وعلبى قدر 
تحقق البلوغ يكون العقاب . 

وفي «الصوارم» ما نصه: 

«في (الجزء الأول) من «سبل السلا امان ا ولیس أحد من 
أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمرها في جنب فضله وتجتنب)9؛ '.اه. وفي 
«الجامع) لابن عبد البر ما نصه: «وتشبة زلة العالم بانكسار السفينة؛ ؛ لأنها إذا 
غرقت غرق معها خلق كثير» وإذا سبح نونيت 01 a‏ 
أن يفتي ويدين بقول لا يعرف وجهه).اه. 

قلت: وقال لل «اتقوا زلة العالم»“ المد و الديلمي في «مسند 


)١(‏ في مطبوع «القاسمي؟: «وتوصيفهم». 

() انظر: «تفسير القاسمي» /١5(‏ ۲۹۰ ۔ ۲۹۱). 

(۳) زاد العدد هذه الأيام إلى مليار ومئتي مليون! فاللهم احفظهم من كيد 595 55 
أفعالهم» وشرور أنفسهم» وبارك في مسؤوليهمء وارزقهم الاستقلال في مواقفهم وآرائهم 
على الوجه الذي يخدمون به دينهم وشعوبهمء وشرفهم بذلك» وكثر علماءهم» ا 
إلى معرفة واجب الوقت» وأشغلهم به ah‏ لت ا OS‏ 
(عنجز العلماء) و(جهل الأبناء). فاستخدمنا يا مولانا لنصرة دينك » وتعليمة؛. و ونلشر 

بيك بلي والذب عنهاء آمين. ْ 

(4) انظر: «سبل السلام» (؟/76) بنحوه. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ: البيهقي في «المدخل؟ (881) وفي «السنن الكبرى» )۰ 20 :من 
طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رفعه. 
وأخرجه من الطريق نفسه. ولكن بلفظ: «إني أخاف على أمتي من بعدي. . . أخاف - 


سواوا 


الفردوس»» وقال ابن عبد البر في «جامعه»: وروي عن رسول الله کل أنه قال: 
«احذروا زلة العالم». وعن عمر ومعاذ وسلمان مثل ذلك .اه. وفي «الإعلام) 
لابن القيم ما نصه: والمصنفون في السنة 000 ع فساد التقليد وإبطاله» وبين 
زلة العالم؛ ليبينوا بذلك فساد التقليد وأن الال فد ل ولا يل )اد لين 
بمعصوم» فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينرّل قوله منزلة قول المعصوم» فهذا 
الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض» وحرّموه وذموا أهله» وهو أصل بلاء 
المقلدين وفتنتهم» فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه» وليس 
لهم تمييز بين ذلك فيأخذون الدين بالخطأ ولا بدّء فيحلون ما حرم الله 
ويحرمون ما أحل الله ويشرعون ما لم يشرع ولا بذ لهم من ذلك إذ كانت 
العصمة منتفية عمن قلدوه» فالخطأ واقع منه ولا بدّ» ومن المعلوم أن المخوف 
في زلة العالم تقليده فيهاء إذ لولا التقليد لم يخف على زلة العالم على 
غيره.اه. 
قلت: ولأجل الحذر من هذا المعنى وقع التصريح من كل إمام كما تقدم 
بأن اتباعه إنما يجوز على شرط أنه حاكم بالسنةء فإذا ظهر أنه حاكم بغيرها فقد 
خرج أتباعه بالتصميم على تقليده عن شرطه.اه. 
وقال علي كرّم الله وجه 
إذا ال اة توي لي كشن انقو با ر 
وكا في الجا ليان ةوا اال 


= عليهم زلة العالم؟: المعافى بن عمران في «الزهد» رقم :»)5١9(‏ والطبراني في «الكبير» 
(۱۷/۱۷) رقم »)١5(‏ والبزار في «مسنده» (رقم ١87‏ - زوائده). والبيهقي في «المدخل» 
رقم (۰ 2 وأبو نعيم »)٠١/۲(‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم (١٦۱۸)ء‏ وإسناده 
ضعيف جد فيه كثير بن عبد الله» هو متروك» وبه أعلد اليهثمي في «المجمع» )۱۸۷/۱ 
و٥/۲۳۹).‏ 
وله طريق أخرى» ولكنها مرسلة. أخرجه أبو داود في «المراسيل» .)٥۳۳(‏ وفي إسنادها 
إبراهيم بن طريف مجهول» فالحديث لم يصح و ولذا قال عنه شيخنا الألباني في 
#اضعيف الجامع» :)١١6(‏ «ضعيف جداً) . 

.)41١١- ٩۱۰ /۲( انظر: «جامع بیان العلم»‎ )١( 

(۲) سبق ذكرها. 

(۳) انظر: «الصوارم والأسنة؛ (ص774- .)٠٠١‏ 


١>‏ الباب الثاني ا 


قوله تعالى: #3 سَرَعَ لكُم ين الین ما وی یہ سا الّږۍ أَوْحَيِنَا 
إَكَ و بو إا م موی وس أن آمو ألزِبنَ ولا 0 


وللا كمه سَبََتَ ين رَبك 1 أ 


5 م f ra‏ اداح ال 2د ود و کے تت ادو ا 

أورثوأ ال من عَم لنى شل ينه مرب © فلذلاك فادع 

let 2 01-0 200 sas‏ رت ساس ص كي تو 

وَأَسَنَقِمَ ڪا أت ولا بيع ادم وقل ءَامَنتٌ آنزا الله من 
راب راعساو 41 ٣‏ دو ا م سس هد وک أ کک م ےر ر 

حكتب وأمرت لاعدل س ربنا ورد أعمللنا. وا 

ربز ب - 22 سوسس و هو رو 

افك الخ e e‏ 0 يتنا ولد لصن © 
ر ور و 2 الى - 7 ماس مس 

ين يلخ ف کے یئ بد ما ا جت ل جم ايه عند تن 

ر٣‏ ب غير رو 


وعلتهم عضب ول عراب کد )4 [الشوری: *1: 11]! 


قال لك): «يقول تعالى لهذه الأمة: شرع 1 كم ين لين ما وی د َألَرَى 
ؤَا لَك فذكر أول الرسل بعد آدم 42 وهو نوح ل وآخرهم محمد ڳل ثم 
ذكر من بين ذلك من أولي العزم» وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» وهذه 
الآية انتامت:ذكر الخمسة كها التعلت ايه الا حرات علبي في اقوله تبازك وتعالى : 
ولذ أذ عن لين مِنَسَهُمْ وينک وين فج هم ومُوسق وعسى آي سر € [الأحزاب: 
۷] الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله E‏ قال ڭڭ : #ومآ 
اکا تن قلت هن رل إلا یی لله آم کا لله إل أا ادود ©@) ايه 
٠‏ وفي الحديث: «نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا والح آي القدر 
المشراة يهم هر عبات ا وحله لا شريك لو تلت شراتهم وسناج 
كقوله جل جلاله: لڪل جملتا جَعَلْنَا ميك سْرْحَةٌ وَمِنْهَاجَاً* [المائدة: 144 ولهذا قال [تعالى] 
هاهنا : أن أكَموأ ألدِبنَ ول 5 0 أي : أوصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. ْ 


(۱) سبق تخريجه. 


اشوا 


وقولەڪك: كب عَلَ الْمُتْرِكِنَ ما َدُوَهُمْ مد4 أي : aT‏ 
ما تدعوهم إليه يا محمد من التوحيد» ثم قال تعالى جل جلاله: لاه ّى ليه 
من ياء وَبَبْدِى ليه من بني أي: هو الذي يُقدّر الهداية لمن يستحقها 
ويكتب الضلالة 7 1 آثرها على طريق الرشد ولهذا قال تبارك وتعالى : وما 
قرفا إلا مِنْ بعد مَا جآءَههُ4 أي: إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم 
وقيام الحجة عليهم . وما على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. 

ثم قال وِيْكَ: ولا كمه سَبَقَتَ من رَيْكَ إل أجل سى أي: لولا 
الكلمة السابقة من الله تعالى بإنظار ا بإقامة حسابهم إلى يوم المعادء لعجل 
عليهم العقوبة في الفا سريعا ‏ وقولة: عات اغفا 2 ورلن الت اوا 
لْكِنَبَ من بَعَدِهِمَ4؛ يعني: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكذب للحق 
«لنى كك : ينه مرب أي : ليسوا على يقين من أمرهم [وإيمانهم] ٠‏ م 
مقلّدون لآبائهم ساون بلا دليل ولا برهان» وهم في حيرة من أمرهم وشكٌ 
e‏ وشقاق ف 

وقوله تبارك وتعالى : یکل دع وََسْمَقِمّ ًا يرت إلى قوله: 
«#الْمَصِررٌ» قال (لك): «اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات كل 
منها منفصلة عن التي قبلها حكم برأسها*“) قالوا: ولا نظير لها سوى آية 
الكرسي فإنها أيضاً عشر فصول كهذه» وقوله : «قيدلكت دع أي: فللذي 
أوحينا إليك من الدين الذي وصّينا به جميع المرسلين قبلك أصحاب الشرائع 
الكبار المتبعة كأولي العزم وغيرهم فادع الناس إليهء وقوله كك: #وَاسَتَقِمُ 
كما أت أي: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله ا فى 
أمركه”" الله وِيْدء وقوله تعالى: #وَلا َع أَُوآهَهُم4؛ يعني: المشركين فيما 
اختلقوه وكذبوه وافتروه من عبادة الأوثان. 


)١(‏ هذا هو الصواب» وفي الأصل - تبعاً لبعض طبعات «تفسير ابن كثير»» وهي كذلك في 
مصورة» ط . دار المعرفة» بيروت -: «وما اختلفوا»! والذي في الجاثية : لقنا أختلفرا 
والذي أثبتناه ما في سورة الشورى. 

(۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير؟. 

(۳) انظر: «تفسیر ابن كثير» (175/ 71 157). 

(5:) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «برأسه». (0) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فقوله». 

() في مطبوع «تفسير ابن كثير» : «أمرك». 


و جل وعلا : #وَقل مامت يمآ رل أله من ححِئنَ» أي: صدّقت 
بجميع الكتب ال من الجا ء على الأنبياء لا نفرق بين أحد منهم» وقوله: 
رارت لََِرِلَ بک أي: في الحكم كما أمرني الله» وقوله [جلت عظمته]: 
ا رب ورک4 أي: هو المعبود لا إله غيره» فجن نقر بلك اختياراً وأنتم 
وإن لم تفعلوه اختياراً فله يسجد من ف العالمين طوعاً وإجبارا وقوله تبارك 
وتعالى : #لنآ صلا ولك أغللة:» أ ي: نحن برآء منكم كبما قال سنبجاته 
وتعالى u‏ تہ رر عا اعم واا بر 
ما َمَمَلوَ 4©9 1[يونس: ]4١‏ وقوله [تعالى] :ل بد پا ک4 قال 
مجاهد: أي : : لا خصومة» قال السدي: وذلك قبل 7 آية السيف» وهذا 
متّجه؛ لأن هذه الآية مكية وآية السيف بعد الهجرةء وقولة كك:. اله يَحَمَمْ 
سنآ أي: يوم العا وقوله ججل: وعلا e‏ ای أي: اللمرجع 
والمئاب يوم الحساب»06) ش '١‏ 1 2 


وقوله تبارك وتعالى: ول وَالَدِبنَ اجو فى ال4 الآية» . 


قال (گے): ايقول 0 متوعٌّداً الذين يصدّون عن ل الله من آمن به: 
لود يت ف لله من بَنَدِ ما أَسَمّجِيب 441 أي: يجادلون المؤمنين 
المستجيبين لله ولرسوله ا عما سلكوه من طريق الهدى جم دَاحِضَةٌ عند 
و4 أي باطلة عند الله مر 5 أي : 7 داب 1 أي : 
ا a‏ عن ال 00 أن ت الجاهلة© وقال ا 3-5 
اليهود والنصارى قالوا لهم : ديننا خير من دينكم ونبينا خير من نبيكم” کک 
خير منكم وأولى بالله منكم وقد كذبوا في ذلك . ٠‏ 
222 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن کو 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: اواختيارا؟. 

(۳) انظر: «تفسير أبن كثير؛ (۱۲/ ۲۹۲ - 2777 بتصرف.. 
)€3 أخرجه ابن جرير ( 20000 وابن أبى ي حاتم وابن مردويه .كما في «الدر ق )5/ 


61 عن ابن عباس ٠»‏ وهو في اتفسير مجاهد» (ص88ه2) ت وعزاه في «الدرة لعبد بن 
حميد وابن المنذر عن مجاهدء وانظر: «تفسير عبد الرزاق» (؟1917/7). 


)2 في مطبوع «تفسير ابن كثير؟: «قبل نبيكم» 
(0) انظر: «تفسیر ابن كثير؛ (؟7١/‏ 757 - 5514). 


وو اشوا 


فصل 

قال محمد تقي الدين: اعلم أن دين الرسل واحد في أصولهء وهي أربعة : 
توحيد الله فى ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته» ومن توحيده في عبادته جعل 
الحكم له. الثاني : الإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب التى أنزلها الله على 
أنبيائه من عرفنا منهم ومن لم نعرف . الثالث: إقامة العدل بين الناس لا تفضيل 
الأنبياء من الوحي والعصمة لا يشاركهم في ذلك أحد. الرابع: حسن الخلق 
ورحمة أهل الأرض كلهم حتى البهائم . فهذه لا يختلف فيها رسول ورسول ولا 
مله وة : 

أما الشرائع كالحلال والحرام والعقوبات على الجرائم» فإنها كانت مختلفة 
في شرائع الأنبياء السابقين قبل بعثته خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه» أما بعد 
بعثته فجميع بني آدم لهم ملة واحدة يجب عليهم اتباعها وهي الإسلام عقيدة 
وشريعة» ومن أبى من أهل الكتاب أن يدخل في الإسلام ويدين الله به وارتبط مع 
المسلمين بعهد وذمة فله شريعته يحكم بها في الدنياء أما بالنسبة إلى الآخرة فكل 
من بلغته دعوة خاتم النبيين على وجهها كما بلغها أصحاب رسول الله ب إلى 
فارس والروم ومصر وبعض أهل الهند وخراسان ولم يؤمن بها ويَّدِن الله بها 
فإن الله يعذبه عذاباً دنا وأما من لم تبلغه أو بلغته مشوهة مبدلة فنكل أمره 
إلى الله قال الله تعالى: وما کا ممَرْبنَ حى يسك رَسُولًا4 [الإسراء: ]٠١‏ والآيات 
فی هذا E‏ أحداً . 
ويجعل أهل الحق أمة واحدة» تين اة الله e‏ وشاق الول ا 
تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وهم أصحاب رسول الله ية وسائر 
القرون المفضلة يوله 0 ويضْلِهِ جهنم وساءت فضيراً. 

وقلت في ة و 
)01( سبقت الأبيات مع فرق يسير وزيادة عما هناء وهي ضمن قصيدة طويلة جدّاً ذكرها في 


كتابه «الدعوة إلى الله (ص۳٦‏ - 56)» وترى منها أبيات فى /١(‏ لاه »)٥۷۳‏ وتكلمنا 
هناك عن مناسبة إنشائه لها. 


ایی 
ص ا 


ومَنْ رد قول المصطفى بعد صحةٍ .فذلك كَمَارٌ أثيمٌ ومعتدٍ 
لتيجرة ی و الككياية وسهنة وإديات لتحوض الميازك بطر 
ويبرأ منه ذلك اليوم مالك وكل تقيٌ للإلنه موحي 
سواء أصلّى قابضاً في صلاته لوكو ود مورك 


وفي العو مأ نصه: 
«وقال : تقي الدين السبكي رحمه لله تعالى من قصيدة له يخاطب بها این 


الأكبر أبا بكر: 
وإذا أتنك مقالة قد تحالفث “نص الكبات أو الحذيث المسكل * 
فاقْفٌ الكتابٌ ولا تيل عنه وقف 'متأدباً مع كل حبر أؤحي. اه ؛' 
وقال الحافظ أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى : 
واحذر من التقليد فهو مضلة ٠٠٠‏ إن المقلّدَ في سبيل الهاللي“ 
تأبونه في العقل وهو مقالكم ‏ في الدين يا له من:ضلال فاتكِ 
قوله : «يا له»» بالاختلاس وهو لغة بني عقيل" ويجوز عند غيرهنم اضطراراً . اه: 
وفي «روح البيان»”" للشيخ إسماغيل حَقَّي أفندي التركي ما نصه: «الآية 
ناعية على كثير من الفرق الضالة الذين تزكوا كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة 
والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهمء والحق أحق بالاتباع» فمتئ هر وجب 5 
المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلّده».اه. : 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم ۰٠‏ وفي الأصل : «الممالك». 

(؟) بعدها في مطبوع «الصوارم»: «وبني كلاب»: والذي يظهر أنها بالإسكان لا لحان 
فالهاء ساكنة حتماء وبذا ينضبط الوزن. : 

 58١/#( )۳(‏ اختصاره «تنوير الأذهان»). 

)٤(‏ ولد في بلدة «(أيدوس) من بلاد بلغاريا الآن: وأقام مدة في (أسكوب) في ألبائياء ثم 
ألقى عصا التسيار في مدينة (بروسة) أقدم عاصمة للدولة العثمانية؛ .وبنى بها خانقاها 
انصرف فيه إلى التأليف والإرشاد والوعظ والتذكير إلى أن توفي هناك سنة ۳۷١١هى‏ 
ودفن في خانقاهه قرب (طوز بازاري) سوق الملح في وسط المدينة الملكورة» له من 
المؤلفات ما يزيد على مئه ة مؤلف» ولم تزل أغلبها بخطه محفوظة في الخانقاة المذكورة. 
وتفسيره «روح البيان» مطبوع في أربعة مجلدات ضخام» للوعاظ شغف عظيم به لما فيه 
من الحكايات المرققة للقلوب› وفيه نقول كثيرة عن كتب فارسية» وفيه كثير. من إشارات 
الصوفية بل يكثر النقل فيه من التأويلات النجمية لصاحب «منارات السائرين».وفيه أيضاً 
من وجوه البيان ما تستلذه الأسماعء إلا أنه لا يتحاشى عن النقل عن كل من هب ودب 
على غلوّه في وحدة الوجود» أفاده الكوثري في «مقالاته) .)٤۸۳  545(‏ 


اشوا 


وفي «تفسير الفخر الرازي» في الموضع المذكور ما نصه: 

«ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء سارياً فى عروق الأكثرين من أهل 
الدنيا» .اه 

وفي «الاعتصام)"") للشاطبي بعد ذكره حديث عدي بن حاته”") المذكور ما 


«فتأملوا يا أولي الألباب كيف حال الاعتماد في الفتوى على الرجال من 
ف لدل ارغ يل لجر العرمن"" العاجل عافانا الله من ذلك 
بمنه» .اه. قلت: الأحبار العلماء والرهبان العباد كما نص عليه غير واحد.اه. 
وفي (الجزء الأول) من «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» في الكلام 
على قوله تعالى: ولا يَكَجِدّ تا بسا رباب من مون ألو [آل عمران: 14] في 
(سورة آل عمران) ما نصه: «واتخاذهم أرباباً من حيث أنهم ينسبون التحليل 
والتحريم والإقالة من الذنوب لهم ولا يتبعون ما أنزل الله» والمدار*؟ عندهم 
على ما حللته"؟ الرهبان والأحبار أو حرموه» وهذه الآية وإن كانت خطاباً لليهود 
والنصارى إلا أنها تجر ذيلها”'' على من يشرك بالله غيره من المسلمين كضعفاء 
الإيمان الذين يعتقدون في الأولياء أنهم يضرون أو ينفعون بذواتهم ويحلون ما 
حرم الله ويحرمون ما أحل الله ومع ذلك يحدثون بدعاً”* عظيمة ما أنزل الله بها 
من سلطان ويجعلون تلك البدع طرقاً لهؤلاء الأولياء“ ويزعمون أنها متجبة وإن 
0 اة ة للشرع لوبو ان عل کیو آلا إت هم الكز سحو عه سين 
سهم وم آمو أوْتِيكَ جرب f‏ 4 ر تين ثم تة © ا 
N ۸‏ 


. بتحقيقي)‎ 45٠0 /۳( انظر: «الاعتصام»‎ )١( 

إفرة تقدم لفظه وتخريجه. 

(۳) في مطبوع «الاعتصام»: «بمجرد نيل الغرض». 

)٤(‏ في مطبوع «الاعتصام»: «بفضله». 

(0) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بل المدار». 

0( في مطبوع «حاشية الصاوي»: «حلله). ‏ (۷) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «بذيلها». 
(۸) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «فدعاً»! (9) في مطبوع «حاشية الصاوي»: «الأولباه»! 
(١٠)انظر:‏ «حاشية الصاوي على تفسير الجلالين» /١(‏ ١۱۹٠ء‏ ط. إحياء التراث). 

(١١)انظر:‏ «الصوارم والأسنة» (ص770 - ۲۲۷) بتصرف. 


ک۲ الباب الثالث 4 


قوله تعالى: ام ھر شُرڪوا سرو لهم يِن الي ما لم انيو 
3 زه سكلا لكشل م جا دل اليه لقع عل لي 

ی اسا كا ع روہ وهر وَاقَم بهم ولد 
اشوا ر ف وکات الک م ما باون عند 
َي كلك هر الق الفضل الْكِير © تلك الَذِى یر امه عباده لنب اموا ٠‏ 
بلا اکر ف 5 کیو كبا إلا كك ولق راون 


04 عي 


صر عر ے e‏ 2 4 ا 
نرد 7 فها ين إِنَّ اق 2 عفور : 8 ور @4 [الشوری: ١؟ ‏ ؟؟] 


قال المحقق القنوجي في تفسيره «فتح البيان»: ام هر شرڪڙا) أي : 
بل ألهم شركاء؟! أو أيقبلون ما شرع الله من الدين أم لهم آلهة سرغو لهم من 
الیب مَا لم ياد به اّ4 من الشرك والمعاصي والشرائع المضلة وإنكار البعث 
والعمل للدنيا؟ والآية بعمومها تشمل كل شيء لم ا الله سبحانه أو رسولهء 
فيدخل فيه التقليد؛ لأنه مما لم يأذن به الله بل ذمه في كتابه في غير موضع ولم 
يأذن به رسوله ولا إمام من أئمة الدين ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقادتهاء 
ا ا ا من أهل الحق برك“ الإيمان 

وأتباع السنة المطهرةء وإنما أحدثه من أحدث من الجهال والعوام بعد القرون 

المشهود لها بالخير» فرحم الله امرأ سمع الحق فاتبعه وسمع 1 ودمغه وبالله 
التوفيق. 0 

وولا ڪَلِمَة ألْتَصَلٍِ4 وهي تأخير عذابهم حيث قال: و السام تروش 
[القمر: ]٤١‏ «الْفَضِىَ کک في الدب فعوجلوا بالعقوبة والضمير في 9يَنهم 4 راجع 
إلى المؤمنين والمشركين أ و المشركين وشركائهم لرك الظَلِمِينَ4 أي : 
المشركين الكافرين والمكذبين #الهرٌ عَذَا اب أل مؤلم في الدنيا والآخرة #تَرَى 
لقدِِيت4 خطاب لكل من تتأتى منه الرؤية م مُشْفِقِينَ4 أي : خائفين وجلين ًا 
كَمَيوا» من السيئات وذلك الخوف والوجل يوم القيامة وهو أي: جزاء ما 
كسبوا وا قم م4 نازل عليهم لا محالة» أشفقوا أو لم يشققوا. . ET‏ 
(1) في مطبوع «فتح البيان»: «ركب». 
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0U. 
CN 
١ 3 
5 


وا اشوا 


ولما ذكر سبحانه حال الظالمين ذكر حال المؤمنين» فقال: ورای لَذِينَ دَامَنُا 

يلوا لصحت في رَوْصََاتِ الاب فيه تنبيه على أن عصاة المسلمين ع ان 
8 لأنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأنهم «في رَوْصَاتِ الْبَكابٌ هم 
م اون عند يوم من صنوف العم وأنواع المستلدّات #دَلِكَ4 ما ذكر 
للمؤمنين #هرٌ الْفضْلُ الكَبيرٌ4 أي: الذي لا يوصف ولا تهتدي العقول إلى كنه 
صفته ومعرفة حقيقته؛ لأن الحق إذا قال (كبير) فمن ذا الذي يقدر قدره؟! «ادَّلِكَ» 
أي : الفضل الكبير #الّدِى سر أنه عِبَادهُ» ثم وصف العباد بقوله: والب منوا 
يلوا ألصََلِحَتٍ» فهؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل بما أمر الله به وترك ما 
نهى عنه هم المبشرون بتلك البشارة» ثم لما ذكر سبحانه ما أخبر به نبيه يكل من 
هذه الأحكام الشريفة التي اشتمل عليها كتابه. أمره بأن يخبرهم بأنه لا يطلب 
منهم بسبب هذا التبليغ ثواباً منهم فقال: «ثل له الگ َد لجا أي: قل 
يا محمد: ل ل ل 
ببشارة أو نذارة جعلاً ولا نفعاً وإن قلّ. والخطاب إما لقريش أو للأنصار لأنهم 
اوا العرب؛ لأنهم أقاربهه'' في الجملة إلا اة العظيمة 
الواسعة فی ) Oe‏ 


وقال 0ك): «أي: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من كفار قريش: لا 
أسألكم على هذا البلاغ والنصح لكم ما لا تعطونيه» وإنما أطلب منكم أن تكفوا 
شركم عني ٠‏ وتذروني أبلّغ رسالاات ربي إن لم تنصروني فلا تؤذوني بما بيني 
ركم من القرابة. قال البخاري بد إلى عبد الملك بن ميشرة قال: 
اسا يحدث عن ابن عباس أنه سئل عن قوله تعالى: ر موده في ا فقال فقال 
سعيد بن جبير: قربى آل محمد يكل فقال ابن عباس عجلت» إن النبي كله لم 
يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة» قال :إلا أن#تصلوا جا ميتي وتک 
من القرابة»» ومضى إلى أن قال: «وقوله ك وس يقارف حَسَته رد له فبا حًا 
أي: ومن يعمل حسنة لد لم فيا حنتًأً) أي: أجراً وثواباً كقوله تعالى: #إنَّ أله 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «أقارب». 
(۲) انظر: «فتح البيان» 1١97/5(‏ ۔ ۱۹۸) بتصرف. 
(۳) أخرجه البخاري :)481١8(‏ وأحمد .)759/١(‏ والترمذي (١١٠۳)ء‏ والنسائي في 
«الكبرى» .)١١51/5(‏ 


5 بقلم تقال درو إن تك ست وها وَيْوْتِ ين لئ كرا عَظِيمَا ©)4 
[النساء: ٠4]..وقال‏ بعض 00 «إن من ثواب الحسنة الجسنة بعدهاء .ومن 
جزاء السيئة السيئة بعدها». وقوله بعال # إن آله عفور مكو ده 
السيئات ويكثر القليل من الحسنات)" 


فصل 

قال محمد تقي الدين: تأمل يا أيها السامع! وتأمل يا-أيها القارئ! قؤل 
المحقق محمد صديق حسن ملك بهوبال وملك العلماء في زمانه كانه : «والآية 
بعمومها تشمل كل شيء لم يأمر به الله سبحانه أو رسوله فيدخل فيه التقليد؛ لأنه 
مما لم يأذن به الله؛ بل ذمه في كتابه في غير موضعء ولم يأذن به رسوله ولا 
إمام من أئمة الدين» ولا أحد من سلف الأمة وسادتها وقاذتهاء بل نهى عنه 
المجتهدون الأربعة ومن كان بعدهم من أهل الحق» برك الإيمان. . ٠.‏ إلى آخره 
يظهر لك فساد ما عليه أهل هذا الزمان من التقليد والتفزق في الدين وتبذ 
كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الأئمة المجتهدين» والاعتماد على أقوال المقلدين 
الذين هم في غمرة ساهون» وفي طغيانهم يعمهون. 

وقال صاحب «الصوارم : 


«وقال تقي الدين ابن تيمية في كتابه: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ ا 
نصه : «واليهود مقصّرون عن الحق» والتضارى غالون فيه » فكفر اليهود أصله من 
جهة عدم العمل ب فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه» وكفر النصارى من جهة 
عملهم بلا علم فهم مجتهدون“ في أصناف العبادات بلا شريغة من الله 
ويقولون على الله ما لا يعلمون» ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة وغيره 
يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن ق ن غباذنا فقي شيه 
من النصارى2*؟ .اه 
)١(‏ عزاها شيخ الإسلام ابن تيمية في ان الفتاوى» )١١/٠١(‏ لسعيد بن رر 
(۲) انظر: «تفسیر ابن كثير) 2728/١1(‏ 7/74 7170) بتصرف. ا 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۷۹/۱). 
(5) في مطبوع «اقتضاء الصراط المستقيم»: «يجتهدون». 
(0) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص‌۲۲۷ - 778). 


زاوی 


ج الباب کک 
5 38 رهض ل م ساسا س 0 000 1 > A‏ رد و 
قوله تعالى: #والين أسجابوا يهم وأقاموأ الوه مره شور بيهم وسا 
رف فقون 5 [الشورى: 8؟] 
قال (): «أى: اتبعوا رسوله وأطاعوا أمره واجتنبوا زجره #وأقاموا 
الصو وهي أعظم العبادات لله كلك : وهم شى َم أي: لا يبرمون أمراً 
حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل الحروب وما جرى مجراها كما 
قال تبارك وتعالى: «#وَسَاوِرْهُمْ في الأ [آل عمران: 154] الآية ولهذا كان يلا 
يشاورهم في الحروب ونحوها ليطيب بذلك قلوبهم» وهكذا لما حضرت عمر بن 
الخطاب الوفاة حين طعن جعل الأمر بعده شورى في ستة نفرء وهم: عثمان 
وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عر الع ران الحا لوم 
م 20 
على تقديم عثمان ا وه وما رزشنهم شمر ) وذلك بالإحسان إلى 
خلق الله الأقرب ال ی ا 5 
فصل 
قال محمد تقي الدين: تفسير هذه الآية في قوله تعالى في سورة الرعد رقم 
(۸): لین اسْتَجَابوا اریم م الس رایت ل TT‏ 
و يار ol‏ وه سے ع 0 ب 
جما ويلم ممم ادوا يده ايك هه ا جهنم ویس لهاد ©4 
[الرعد: ۱۸]. 
وهؤلاء الذين لم يستجيبوا لربهم بعضهم ترك الاستجابة كفراً وجحوداً. 
3 ك 
وبعضهم أجابوا بلسانه ولم يستجب بقلبه» وعمله ومن هؤلاء المقلدون 
والمبتدعون كأصحاب الطرائق 
قال المحقق القنوجى فى كتابه «الدين خالص» (87/5) ما نصه: «أكبر بلية 
اصن ها السليؤن عن فة لتقل 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان بن عفان لابه » وفيه مقتل عمر بن الخطاب وا“ رقم (71) من حديث 
عمرو بن ميمون. 


(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱۲/ 7580 -58750). 
(۳) انظر: «الدين الخالص» ۳/ ۰ ) بنحوه. 


لذ ناكا 


وانظر - إن كنت ممن يعتبر - ما ابتليت به هذه الأمة من التقليد للأموات 
في دين الله حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من 
علماء المسلمين» ولا تقبل قول غيره ولا ترضى بهء وليتها وقفت عند عدم القبول 
والرضاء لكنها تجاوزت ذلك إلى الحط غلى سائر علماء المسلمين» والوضع من 
شأنهم» وتضليلهمء وتبديعهم والتنفير عنهم» ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق 
والتكفير». ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة'فستقلة؛ لهلم نبي 
مستقل» وهو ذلك العالم الذي فلذوة» فلي الشرع ! إلا ما قال به دون غيرةة 
وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله فاا على قول الله ورسوله» وهل بعد هذه الفتنة 
والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ 

فإن أنكرت هذاء فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة» قد ملؤوا الأقطار 
الإسلامية» فاعمد إلى أهل كل مذهب» وانظر إلى مسألة من مسائل مڏهبهم» هي 
مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله» ثم أرشدهم إل الرجوع عنها إلى ما قاله الله 
ورسوله» وانظر بماذا يجيبونك؟ فما أظنك تنجو من شرهم ولا تأمن من 
مضرتهم» وقد يستحلون لذلك دمك ومالك» وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك» 
وهذا يكفيك» إن كان لك فطرة سليمة وفكرة مستقيمة”"' . 
)١(‏ قد يخطر في بالك أخي القارئ ‏ تساؤل: هل هذا كائن ف ي یلین وهم امل 


صلاح وتقوى» وعلم وعمل!! 
وأقول مجيباً على هذا الاستفسار: 
نعم» إن التعضّبٌ ‏ قديماً وحديثاً ‏ للمذاهب والظرق» ا والويفات: 
وللجماعات والدعؤوات» آل أمران : 

الأول : إن من طباع البشر وأخلاقهم أن لا يجتمعوا على شيء 5 إذا اعتقدوا أن فيه 
خيراً لهم وقد يكون هذا الاعتقاد لبعضهم عن نظر واستدلال» .أو تجربة واختبار» 
وللبعض الآخر عن اتباع وتقليد لمن اعتقدوا فيه الفضل والكمال!! 

الثاني : إن من طبعهم كذلك: أن يأخذ ما ألفوه بالرّضا والتسليم» رانا بهء فإذا 
وجدوا لهم مخالفاً فیه» تعصبوا له» ووجهوا قواهم إلى استنباط ما يؤيذه ويثبته» ويدفع 
عنه هجمات المخالفين لهم فيه» لا يلتفتون في ذلك إلى تحري الحق» واستبانة الصواب 
فيما تنازعوا فيه. 

ولولا فشو هذا الخُلّق .في الناس» لما بقيت الأديان والمذاهب والأجزاب التي ..والحقٌ 
في کل منها واحد» لا تعدد فيه. 
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ل ره 
سول ا لوی 


3 ,اللإسلام في هذا العضرة لصح كبر من شاع وتصؤراتهم 
اولاً: تجاه قاداتهم ومسؤوليهم 0 
ثانياً : تجاه أطرهم وتنظيمهم ومصطلحا 
الا تجاه سار السلمين, 
وقد عالج شيخ الإسلام في 0 الفتاوى»  94/78(‏ 550) الأمر الأوّل والأخيرء 
فتعرض إلى حرمة الاعتداء على أحدٍ من المسلمين» وإيذائه بقول أو فعل» بغير حق» 
وأنه لا يجوز لمن تحزب لمعلّم أن يطيع أستاذه في عقوبة أحد من سائر المسلمين» 
بمجرد أنه أمر أو نهى» ولكن لا بذ من التثبّت والتمحص» ومن ثم العقوبة بقدر الذنب 
بلا زيادة. 
وتعرض إلى وجوب التثبت عند حصول منازعة بين معلّم ومعلّم أو تلميذ وتلميذ أو معلم 
وتلميذ» وحرمة النصرة بجهل وهوى» سواء كان المحق من الأصحاب أم الأبعاد. 
ونقول في معالجة الأمر الثاني : 
في صفوف العاملين للإسلام اليوم مجموعة من المفاهيم التي يجب أن تصحح» وعدم 
تصحيحها يعني : الاستمرار في ترسيخ العوائق التي تفرّق القلوب» وتشتّت الجهودء 
وتمنع من الاستفادة الجادّة البصيرة من تجارب العاملين للإسلام في أنحاء الأرض» 
فضلا عن الاستفادة من تجارب غيرهم. 
وإ من جملة ما يجب تصحيحه لدى الكثرة ة الكاثرة من العاملين للؤسلام: 
أولاً: : مفهوم البيعة . 
ثانياً: مفهوم الجماعة. 
وقد تعرّض شيخ الإسلام ك إلى المفهوم الأوّلء فتأمّل معي مقولته في «مجموع 
الفتاوى» ١7/78(‏ وبعدها): 
«وليس لأحد منهم ‏ أي المعلّمِين ‏ أن يأخذ على أحد عهداً بموافقته في كل ما يريده» 
وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه. بل مَنْ فعل هذا كان من جنس جتكزخان وأمثاله 
الذين يجعلون مَنْ وافقهم صديقاً والياًء ومن خالفهم عدواً باغياً. بل عليهم وعلى 
أتباعهم عهد الله ورسولهء بأن يطيعوا الله ورسولهء ويفعلوا ما أمر الله به ورسولهء 
ويحرموا ما حرم الله» ولبيان ما نعنيه نقول: 
حين وصل 0 الإسلامي بجهله وتخلفه وتفرّقه إلى هاوية السقوط. تمكّن الغرب من 
إخضاع معظر أجزاء بلاد المسلمين لسلطانه العسكري والسياسي والحضاري» فكانت 
الصدمةٌ عنيفة. . . فاستيقظ بتأثير الصدمة رجالٌ أخذوا على عاتقهم و 
التهوض من ا وبذلوا جهوداً مشكورةً في عملية إعادة الق بالإسلام» أنه منهج 
حياة كامل» بعد أن اهترّت هذه الحقيقة فى القلوب والعقول. 
استجاب عدد من المسلمين لدعوة أولئك الررّاد» وتجمّعوا حولهم» فَوُلِدَ بذلك ما نسمّيه 
«الحركة الإسلامية المعاصرة» التي ظهرت على السّاحة ممثّلة في عدد من - 


= «لتنظيمات». .. وكان طبيعياً أن تتحرّك: «التنظيمات» باتجاه دعوة المسلمين إلى الالتفاف 

حولهاء وض جهودهم إلى جهودهاء ولكي تقيم الدليل على وجوب التعاون من أجل 
تحقيق الأهداف الإسلاميّة عمدت إلى نصوص الإسلام ‏ وهذا حق ترز متها ما تعتقد 

ا ويداوي العلل. 
وإبراز نصوص معيّنة من الوحي» في ظروفي شاذة» ليس أمراً هلا فهذا العمل يفرض 
على المتصدين له أن يكون لديهم علم شرعي» قائم على الكتاب. وصحيح السنة ونهج 
السلف الصالح» ومعرفة كافية بالواقع» ضمن ظروف الفترة الرّمنية. التي تمر بها البشرية» 
ثم بعد ذلك قدرة على الربط بين النصوص والواقع» بحيث لا يتم إسقاط بغير.علم على 
نص من النصوص» أو إسقاط تفن بجهل على وافع ماه فيضا :عن ذلك اتحرافات 
تتفاوت في درجة خطورتها. 
وفي جملة النصوص التي أبرزت في ساحة العمل الإسلامي الحركي» وكان لها نتائج 
تربويّة خطيرة» تلك التي تحض على «البيعة» وتأمر بالتزام «الطاعة والجماعة». 
والنصوص في هذه المعاني كثيرة» فنكتفي بذكر بعضهاء مع الإشارة إلى مكمن الخطر في 
فهم ما فيها من معان: . 
روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر رفعه إلى النبي 6 
«من خلع يدا من طاعة» لقي الله يوم القيامة» ولا حجة له» اننا 
بيعة » مات ميته جاهلية) . 
وروى مسلم في «الصحيح أيضاً وأحمد في «المسند» والنسائي في «الجتی؛ سن حديث 
أبي هريرة مرفوعاً : 
من خرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فمات مات ميتة جاهلية». ومن قاتل 1 
عميّة» يغضب لعصبة» أو يدعو إلى عصبة» فقتل» فقتلته جاهلية: ومن خرج على أمتي 
يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشى من مؤمنهاء ولا يفي لذي عه عهده» فليس مني» 
ولستٌ منه) . 
هذه النصوص» وما ورد في معناهاء تطرح قضايا أساسيّة في فهم طبيعة العمل الجماعي 
في عصرنا . . أبرزها قضيتان : 
القضية الأولى : ما البيعة الواجبة التي يأثم المسلم بتركها: 
هل هي بيعة الشيخ أو رئيس التنظيم الإسلامي؟ ومن هو هذا الشيخ أو رئيس التنظيم 
المؤهل للبيعة؟ فالشيوخ كثيرون» والتنظيمات متعددة!! أو أن هذه البيعة» التي يأثم 
المسلم بتركها تكون للسلطان المسلم المقيم لشرع الله كك؟ 
وإذا كان هذا هو المعنى المتعيّن» ولم يكن للمسلمين سلطانهم المؤمل للبيعة الشرعية 
الواجبة» فهل يلحقهم الإثم في هذه الحالة؟ أو أنهم يأثمون إذا قام. السلطان د ولم 
يبايعوه؟ . : 
إن الذي يظهر لنا من مجموع نصوص «البيعة» أن البيعة الواجبة إنما هي «بيعة السلطان = 


سو اشوا 


- المسلم» وهذا الواجب يأثم المسلم بتركه مع القدرة عليه» فإن عجز أو لم تكن الشروط 
متوافرة انتفى الإثم» والله أعلم. 
والذي دعانا إلى الحديث عن «البيعة» كثرة ذكر أحاديث البيعة في العمل الإسلامي 
الجماعي» وكثين م «النظيمات)» عورد هله الأحاديقة لائر علق الا رين وإقناعهم 
بضرورة الانتظام في صفوفهاء فينشأ عن ذلك اقتناع بأن جميع الذين ليس في عنقهم 
بيعة» كبيعة «التنظيم» آثمون» ويُخشى أن يموتوا ميتة جاهلية!!. 
وهذا خطأ في الفهم يؤدي إلى مواقف متشتّجة. 
وأنقل إليك ‏ أخي القارئ - أقوال ثُلَةٍ من العلماء المعروفين» ليزداد الأمرٌ وضوحاًء 
وليظهر الحنٌّ جليًاً» دون غموض أو لبس: 
قال الإمام أحمد في «مسائل ابن هانئ»: رقم (۲۰۱۱) بعد أن أورد قوله يكَكلِ: «ومن مات 
وليس له إمام مات ميتة جاهلية؛ مجيباً إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» عندما سَأْلَهُ: ما 
معنى هذا الحديث؟ فقال: «تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم. يقول: 
هذا إمام» فهذا معناه) . 
وقال الكشميري في «فيض الباري» :)٥۹/٤(‏ 
«اعلم أن الحديث يدل على أن العبرة بمعظم جماعة المسلمين» فلو بايعه رجل أو اثنان 
أو ثلاثة فإنه لا يكون إماماً ما لم يبايعه معظمهم»ء أو أهل الحلّ والعقدا. 
قلت: وعليه فلا ينطبق الوعيد في ترك البيعة الوارد في قوله ككلِِ: «من مات وليس في 
عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» إلا على الإمام الذي يجتمع عليه المسلمون. أما إذا لم يكن 
لهم إمام فلا ينطبق هذا الوعيد» يدلك على ذلك أن النبي بي أرشد حذيفة عند عدم 
وجود الجماعة والإمام بأن يعتزل» فهل نرى أن النبي يه يرشد حذيفة إلى أن يموت ميتة 
جاهلية؟! كلاء وبهذا تعرف خطأ من يتمسك بهذا الحديث فيوجب به مبايعة إمام قبل أن 
يقوم بالدّعوة والبيان» وأن تعرف أن النبي بء لم يبايع الأنصار إلا بعد أن صدع بالحقٌ 
وبيّن» ولم تكن بيعنّه هذه إلا على الإيمان وحده» والاستمساك بفضائل الأعمال» والبعد 
عن مناكرها. وكانت البيعة الثانية تمكيناً للهجرة» وتوثيقاً لموقف الأنصار من 
الرسول كه واطمئناناً إلى صفاء الجو في المدينة. 
وقال السيّد الآلوسي ذ في «تفسيره» من تفسير «سورة الجمعة» في باب الإشارة عند قوله 
ورک4 متكلّماً على الرابطة بين المتصوّفة» فقال عنهم: 
نكر زقالرا»بالرايظة “يدي رک بلقل لما يفاض عليه» ولا أعلم لثبوت ذلك دليلاً 
يمرك سل م ا بد ولا عن خلفائه و وكل ما يذكرونه في هذه 
المسألة» ويعدّونه دليلاً. لا يخلو من قادح. بل أكثر تمسكاتهم فيهاء تشبه التمسكٌ 
بحبال القمرء ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع ما فيها». 
فأنت ترى هذا العالم الجليل» الواسع الاطلاع» الواقف على ما قال أنصار هذه الطريقة 
في الاستدلال على الرابطة والتوجه» لم يعثر لهما على دليل» ولم يُرْضه شيء مما قيل. = 


= فهل كانت تخفى عليه مثل الأحاديث السابقة. وهي مشهورة مستفيضة عند المبتدئين في 
الطلب فضلاً عن أمثاله من المتبحرين الموسوعيين؟! 
وعلى فرض خفائها عليه فهل تخفى:هلى. أمثال شيخ الإسلام لين قيمية - رنحمه الله 
تعالى - فإنه سئل هل يجوز للمبتدئ أن يأخذ على نفسه عهداً لمعلّم بحيث, يقوم معه إذا 
قام بحق أو باطل» ويعادي من عاداه» ويوالي مّن والاه؟ فكان جوابه المسطر آنفاً» ولم 
يتعرض للاحتجاج بالأحاديث السابقة مطلقاًء فلو كان هذا مقامهاء فإنها غير خافية عليه» 

يعلم ذلك المظلعٌ على كتبه» لا سيما «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرّعيّة». 
0 . فإن ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى - سئل: 
بجر لرن اا ا ل نكا وأخلذ عليه العهد. 
فهل العهد الأول لازم أم الثاني : 
فأجاب كما في تنقيح الفتاوى الحامدية» (۲/ 774) بقوله: 1 
«الجواب: لا يلزمه العهد الأول ولا الثاني» ولا أصل لذلك» ونه قال .السيوطي في 
«الحاوي للفتاورى» )۲٠۳/۱(‏ وقال محمود خمطاب السبكي في «الدين ات <١‏ 50/ 
006 
«وأما ما يقع من متصوّفة الزمان من وضع. ا في أيدي الرجال AG‏ سالا 
على أن يكونوا تلامذة لهم ليتمشيخوا عليهم» ويشاركوهم في أموالهم. تارة بالأكل في 
بيوتهم » وتارة بضرب عوائد يدفعونها في وفك معين » كأنها جزية تۆخ بالجبروت» فهو 
إجرام وإفساد خارج عن حدّ الشرع ولا يقرّه عقل» نسأل الله لنا ولجميع الأمة.كمال 
الهداية. وتمام التوفيق؟. 
ولم يقتصر الإنكار على هؤلاء العلماء ؛ المتأخرين: بل سبقهم إليه مالم من كبار ثقات 
التابعين» هو: مُطَرّف بن عبد الله بن الشخُيرء فأخر- TT‏ )۰4/۳( 
. ومن طريقه الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: ls‏ بإسناد صحيح إلى مُطرْف قال: 
«کنا نأتي زيد بن صوحان» وكان يقول: 

يا عباد الله أكرموا وأجملواء فإنما وسيلة العباد إلى الله باخ ا الخوف والطمع؛ 
فأتيئّه ذات يوم وقد كتبوا كتاباًء فنسقوا كلاماً من هذا النحو: «إن الله ربّناء ومحمداً 
نبينا » والقرآن أمامناء ومن كان معنا کنا . .. وکنا له. ..» ومن خالفنا كانت ينثا عليه 
وكنا وكنا» قال: ش 
ل عو E‏ رجلاء فيقولون: أقررت يا فلان؟ جد يدا إليّ 
فقالوا: أقررت يا غلام؟ :قلت : لا. 1 
قال - يعني زيداً -: لا تعجلوا على الغلام» ما تقول يا غلام؟ ١‏ 
قلت: لأ اف قد أحذ علي عهداً في كتبه: فلن أحدث عهد سوى العهد الذي أغذ. 
علي . 


فرجع القوم من عند آخرهم» م أقرّ منهم ا وكانوا زُهاء ثلاثين نفسياً» انتهى ٠.‏ . 


اناا 


وزيد بن صوحان» كان يقوم الليل» ويكثر الصيام» وإذا كانت ليلة الجمعة أحياهاء فإنه 
كان يكرهها إذا جاءت؛ مما كان يلقى فيهاء فبلغ سلمان ما كان يصنعء فأتاه فقال: أين 
زيد؟ قالت امرأته: ليس هاهنا. 
قال : RT E‏ ا بعشت إلى زيد. 
فجاء زيد» فقرب الطعام» فقال سلمان: کل يا زييد . قال: إني صائم. قال: كل زيد لا 
ينقص - أو تنقص دينك ا ا - وهو المتعب من السيرء وقيل : أن 
تحمل الدابة على ما لا تطيقه إن لعينك عليك حقاٌء وإن لبدنك عليك حقاًء وإن 
لزوجتك عليك حقاًء كل يا زييد. فأكلء وترك ما كان يصنع. وانظر: «تاريخ بغداد» 
€4/۸(. 
ومنه تعلم وجه إنكار مطرف عليه» فإن زيداً يومها كان من المغالين في الطاعة؛ إلا أنه 
ترك ما كان يصنع» كما تقدّم. 
ولم يكن مطرّف من المبتعدين عن الجماعة» فإنه كان يقول ‏ كما في «الحلية» (؟/ 
۸ ) : «ما أرملةٌ جالسة على ذيلها بأحوج إلى الجماعة مني». 
فإنه - رحمه الله تعالى ‏ كان وقّافاً عند الشّرع» بعيداً عن آهل البدع, فقد أتت الحرورية 
مطرفاً يدعونه إلى رأيهم. فقال: 
يا هؤلاءء لو كان لي نفسان» بايعتكم بإحداهما وأمسكتٌ الأخرىء فإنْ كان الذي 
تقولون هدئ أنْبَمْتّها الأخرى. وإِنْ كانت ضلالة هلت نَمْسٌ وبقيٺ لي نَفْسء ولكن 
هي نفس واحدة لا أغرّرُ بهاء انظر: «طبقات ابن سعدا (0/ »)١57‏ «السیر» (19480/4) 
والحاصل: إِنَّ القول بأنَّ إعطاء «البيعة» للمشايخ والجماعات مشروعة للأحاديث الواجبة 
في بيعة أمير المؤمنين» مجازفةٌ من القول. وبعدٌ عن الصّواب. ولا مشابهة بين بيعة» 
المشايخ وغيرهم وابيعة» أمير المؤمنين» لاختلاف آثار البيعتين» فلو كانتا متشابهتين 
لتفطن إلى ذلك ابن تيمية وابن عابدين والسبكي وغيرهم» ولترتب على ذلك آثار لا يقول 
بها عاقل. فضلاً عمّن شم رائحاً من علم أو فقه. 
وذكر ابن القيم في «إغاثة اللهفان» )١77 - ٠٠٠١ /١(‏ أن من كيد الشيطان بالصوفية: 
«أمرهم بلزوم زِيْ واحد» ولِبسّة واحدة» وهيئة ومشية معينة» وشيخ معين» وطريقة 
مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك بحيث يلزمونه كلزوم الفرائض» فلا يخرجون عنهء 
ويقدحون فيمن خرج عنه ویذمونه» ثم قال رحمه الله تعالى -. 
«وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين مع الرسوم 
المبتدعةء ليسوا مع أهل الفقه» ولا مع أهل الحقائق. فصاحب الحقيقة ا شيء عليه 
القيد بالرسوم الوضعية. 0 بين قلبه وبين الله» فمتى تقيد بها حبس 
قلبه عن سيرهء وكان أخس أحواله ارقو معها. ولا 0 السيرء بل إما تقدّم وإ وإما 
تأخر» كما قال تعالی : الین س منک أن بم أو َر €9 . انتهى 
قال أبو عبيدة: لا بد للعاملين للإسلام أن يبقوا مستحضرين 98 السامية» متمسكين 


وبي ١ Gd:‏ 
سوا لشو 


بهاء حريصين على نهج سلفهم الصالح» بعيدين عن الآصار والأغلال التي تجعلهم 


يتقوقعون على أنفسهم» فتظهر فيهم كثير من العوارض المرَضِية» من ظن فاسد في الناس 
عدوا أن في غيرف بن الاعاة صوص وطالما سمعنا التراشق .بالعبارات» التي تصل 
إلى حذ الاستتابة لبعضهم البعض!! وحينئل ثل يجمعون بين هذا الظن الفاسد» والتعصب 
الحاضرء فتكون النتيجة بطلان الأجر أو تنقيصه» والعياذ بالله تعالى.. ‏ 
القضية الثانية: ما المقصود ب«الجماعة» التي يأثم المسلم بتركها؟ .؛ : 
ا المقصود «التنظيمات» الموجودة في غضرناء والموزرّعة في أرجاء الأرض؟ . 
أن المقصود «جماعة المسلمين» المجتمعين على بيعة سلطان مسلم؟ "2 ٠‏ 
0 يظهر من النصوص بقوة: إن المعنى المتعيّن ل#الجماعة التي يأثم السام 
بمفارقتها» هو «جماعة المسلمين الذين على رأسهم إمام مسلم». ش 
وإبراز هذا المعنى ضروري في هذه الأيام؛ لأن النظر | لى «التنطيم» على أنه المقصود 
ب«الجماعة» الواردة في النصوص» يسينطر - عملا على مواقف ومشاعر الكثرة الكاثرة 
من الذين يتحركون في إطار التنظيمات الإسلامية المعاصرة! . .. ويظهر هذا الفهم 'الخاطئ 
فى أجلى صوره حين يترك فرد أو مجموعة› تنظيماً من التنظيمات القائمة. .٠.‏ وهذا' يؤدي 
إلى 0 مدمرة. : 
لذلك. . . فإننا نؤكد أن كل تنظيم من التنظيمات» أو حركة من ا أو جماعة من 
الجماعات. إنما هي جماعة من المسلمين» وليسوا ‏ متفرّقين أو مجتمنعين - جماعة 
المسلمين. كما أن الذي لا ينتسب إلى تنظيم إسلامي» أو حركة إسلاميّة. . . فإنه لا 
يكون مفارقاً للجماعة» وإذا مات لم تكن ميتته جاهليّة» بل إن المتعصبين للأسماء 
والشارات واللافتات والأسماء هم في جاهليةء فقد قال النبي بل فيما ثبت عنه لما 
رجلاً يقول: «يا للأنصار» ويقول آخر: «يا للمهاجرين» قال وَكةِ:- «أجاهلية وأنا بين 
ظهرانيكم» فكل من يعقد سلطان الحب والبغض والولاء والبراء على أسماء دون حقائق 
0 0 
وأخيراً. . يدعونا انتشار الفهم الخاظئ لمعنى الجماعة التي يأثم.المسلم بمفارقتها إلى 


م أن الأخرّة بين المسلمين» إنما هي بأصل الإيمان إِنَما الْمَوَمِنُونَ حو # 

وليسوا إخوة لانتمائهم لتنظيم ما أو حركة من الحركات. 

ومما يؤكد هذا: ما قاله الإمام الشافعي في «الرسالة» (ص878):- «إذا كانت جماعتُهمٍ 

مُتفرّقةٌ في البلدان فلا يقدِرُ أحدٌ أن يلزم. جماعة أبدانٍ قوم متفرقين» وقد وَُحَدَتْ أبدان 

كر يس ون e‏ والكافرين والأتقياء والفجار. فلم يكن في لزوم الأبدان 
؛ معنی؛ لأنه لا يمكن» ام 

وكلامه لله جد متين» 0 بالعأئل» على مراف ليا سنذكره: إن ن آي جخاعة من 


الجماعات إنما هي من المسلمين» لا.جماعة المسلمين. 


ا AS‏ 
سوا لوی 


فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين» 
ورفضوا الباقين» بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه 
الأمة» وأن الحجة قائمة بهم» مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علماً 
منه» فضلاً عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر على عصره» وهذا 
يعرفه كل من يعرف أحوال الناس. 


= ينشأ عن هذا. .. أنه يجب أن يعامل معاملة المؤمنء كل من تشهد له نصوص الإسلام» 
أنه من المسلمين» > سواء كان في تنظيم آم كان غير منظم . 
وحينها يتجاوز العمل الإسلامي عتبات الحزبية» ويكون العاملون ملتزمين في عملهم 
بمنهج الإسلام» ولا يكون الالتزام بالأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات» التي هي 
دائماً محل للخطأ والصواب» 0 والخلل والأمراض والعلل تتسلل إلى صفوف 
العاملين من خلال العدول عن هذا المقياس» فالذي ندعو إليه أن نتمسك بدين 
الوحي من النصوص وليس بآراء وأفكار تبلورت وقدمت لظروف وملابسات الله أعلم 
بها. 
وحينئظٍ تخلع العصمة الكاذبة عن بعض الأشخاصء والمسوغات المضحكة التي توضع 
لتصرفاتهم وأخطائهم. 
وحينها تزول العصبية لفئة أو شخص. التي لا تظهر إلا في حالة الانهزام العقلي› 
وعدم الإبصار الصحيحء أو في حالة عدم وجود العزمة الأكيدة على الالتزام بهذا 
الدين. 
وحينها توضع الأمور في نصابهاء وينظر إلى العاملين» على أنهم بشرء فلا يفسقهم 
التلاميذ والمحبّون. ولا يبدعهم الشانئون والمبغضون. 
وحينها لا 0 النقد والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء اضطراب 

في العمل أو تشويش وتهويش وتمزيق للصف. 

ا نبتعد عن التشرذم والطائفيات الجديدة» التي تتمزق على أرضها رقعة التفكيرء 
وتنمو الجزئيات» وتغيب الكليات» ويضطرب سلّم الأولويات. 
وحينها تتغلب دراسة أسباب التقصيرء على عملية صناعة التسويغ . 
وحينها تغيب كثير من المصطلحات السيّئة. التي تطلق على من فارق حزباً ماء لخلافٍ 
فكريٌّ معتمدٍء من مثل: اسقط على الطريق» أو «انحرف» أو «انهزم» أو 
«ارتكس». . 
وحينها لا 02 0 بالغايات» ولا يتوقف العمل المنتج» ولا تتمحور الصورة 
الإسلامية حول أشخاص» لا ترى القضية الإسلامية إلا من خلالهم. 
وحينها لا يكون مجال للمصلحة! ولا للباقة! ولا للكياسة! ولا للسياسة! ولا للمهارة 
ولا للدهان! ولا للتمويه! في إخفاء ما يحرج» وتغطية ما يسوء!. 3 


اا 


١+‏ الباب الخامس إ# 


عص ر 


و ٠ل‏ اتچب 1 E lt‏ 
مالك عت عي إن عوك إلا انك وه CE Ti‏ اسل ' 


روص كد يه سا ثم لوم س يم يا و و 926 
ل 


رم كرح ا ولت ينمه يما عَدَّمْتْ أيْذِيِهِمَ 


N 1 ١ لها‎ 
١ E 


ع 
0 


الإنسنَ 
ور © [الشورى: 4۷ء ]٤۸‏ 

قال (ك): «لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور 
العظام الهائلةء حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال: #ااسَبَحِبُوا رکم ين بل أن يأف 
بم لا مر م يس أ أي : إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر یکون» ليس له دافع 
ولا مانع» وقوله وك: ما کم ين مَلْبَ بمب وما لم ين ر4 أي: ليس 
لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان سترکم وتشكرون فيه يون عن بر 
تبارك وتعالى» وال عر سيط كي SEDGE‏ لا إليه #يقول 
الان وسين أبن أن © کک لا ود ® إل ريك ومين التتهرٌ © [القيامة: .]١١٠- ٠١‏ 

وقوله تعالى: «لإِنَ أعَضوا)؛ يع: يعني: المشركين فا أرسلتک عتم م فيا 
أي : لست عليهم بمصبطر وقال و : # لس عي هده هت كم لك بى 
من 42 [البقرة: ۲۷۲] وقال تعالى: ًا يك ليلع ويا ساب [الرعد: 
٠‏ وقال جل وعلا هاهنا: إن عك إلا اكم أي : إنما كلفناك أن تبلغهم 
رسالة الله إليهم . ش 

ثم قال تبارك وتعالى : وإ إا قتا لاسن هنا تا كرح اه أي: إذ 
أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك #وَإِن تَضِبَهُم4؛ يع: يعني: الناس م 
جدب”" ونقمة وبلاء وشدة لإ لانن کا آي أي: يجحد ما تقدم من النعم 
ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطر وإن أصابته محنة يئس 
وقنط كما قال رسول الله ية للنساء: «يا معشر النساء تصدقن-فإني رأيتكن أكثر 
أهل النار». فقالت امرأة: ولمّ يا رسول الله؟ فقال ب : الأنكن تكثرن الشكاية 
وتكفرن العشيرء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت ونا قالت: ا 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «فتغيبوا». . 
(؟) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»». وبدلها في الأصل: «الجدب». 


ۋار 


وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فالمؤمن كما قال بي: «إن أصابته 
سراء شكر فكان خيراً له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”"21. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: كل من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله فإنه لم 
يستجب لربه وهو متعرض للمصائب كما تقدم في سورة النساء: #فَكيْفَ إا 
صَبَتْهُم تُصِيبَةٌ يما مَدَّمتْ أيهم [الساء: 51] ونحن نرى اليوم هذه الشعوب 
الغ استجاب أسلافها لربهم»› فأطاعوا الله ورسوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرء لما أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله 
أصابتهم مصائب شتى وهم يقاسونها ويعذبون بهاء ولم يهتدوا سبيلاً إلى التخلص 
منها بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله» بل هم مستمرون في ضلالتهم» ومن 
أسباب إعراضهم عن الكتاب والسنة: التقليد والتعصب واتباع الطرائق القدد. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه: 

«ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم» بل هو مقصور عليهم. 
فكأن هذه الشريعة كانت لهمء لا حظ لغيرهم فيهاء ولم يتفضل الله على عباده 
بما تفضل عليهم» وكل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء 
الأئمة رحمهم الله تعالى» إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادة على علم غيرهم. 
فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم» فإن في أتباع 
كل واحد من هو أعلم منهء لا ینکر هذا إلا مكابر أو جاهل» فكيف بمن لم يكن 
من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ 

وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم» فإن في 
معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة ووازعاً منهمء لا 
ينكر هذا إلا من لا يعرف تراجم الناس بكتب التواريخ . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳۰٤(‏ ومسلم (۷۹» )۸٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «الناس». 
(۳) سبق تخریجه» وما مضى من «تفسير ابن كثير؟ (۱۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 


الوا 


TT 5‏ بتقدم عصورهم فالصحابة والتابعون أقدم؛ منهم عصراً 
بلا خللاف» وهم عق بهذه المزايا ممن بعدهم لحديث : خير 2 ثم 
۳ 


الذين يلونهم › ثم الذين يلونهم) ١‏ 3 

وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي. فما هو؟ أو 500 ا هو؟ 
ولا ننكر أن الله قد قد جعلهم بمحل من العلم والورع» وصلابة الدين» وأنهم من 
أهل السبق في الفضائل والفواضل» ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم 
القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم» ولا يعتد بخلافه إن خالفاء ولا“يجواز لأحد 
من علماء المسلمين أن يخرج ا وإن كان عارفاً؛ بكتاب الله وسنة 
رسوله» قادراً على العمل بما فيهما متمكناً من استخراج المسائل الشرعية منهما 

ا 
وتهوين الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون 
للأموات». وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة» فإن ذلك لو كان 
دليلاً على الحق» E‏ المقلدون المذكورون قا E‏ 
المعتقدون للأموات حمًا». 


> الباب السادس إت 5 
قوله تعالى: #وگدیك اوتا لک روا ن كرا ما كنت ری ما الك 
وا لمن 3 جلت ورا ہی بی من اء من جبادكا: ونك لئ 
إل ت يرل ا 1 ل م و ا 
إل 


et: م2‎ 7 î 4 


قال (كك): «يعني القرآن 3 طرِى م ا اله ولا لين أي : ا 
التفصيلٍ الذي شرع لك في القرآن «ولكن ل4 أي : القرآن لوا ہی بوء من نا 
من بَاوئاً» كقوله تعالى : ل هو لير ١اا‏ هذى وشا َأ ل بشت ف 
انوم ونر وشو هر عی4 [فصلت: ]٤٤‏ والآّية وقوله تعالى: #وَإِنّكَ» يا محمد 
دى إل صرطر مُسْمَقِيوِ4 وهو الحق القويم» ثم فسره بقوله تعالى: #صرْطٍ ال4 
اق وا واا واوق ف والحاكم الذي لا 


(۱) مضى تخريجه (۱۱/۳). (۲) كذا في الأصل بالتثنية! 


00 در 
مو اشوا 


معقب لحكمه «آلة إلى أله تَر الْأُمورُ4 أي: ترجع الأمور فيفصلها ويحكم فيها 
لحان وتنا عما يقول الظالمون والجاحدون علو كي ا 


فصل 

قال محمد تقى الدين: أوحى الله هذه الروح الذي هو القرآن به حياة من 
اتبعه» وبتركه موت من ترکه» وقد بل النبى ا إلينا بأقواله وأفعاله وأخلاقه, 
ص وم 2 مش ور م2 . e‏ 5 1 2 "2 
السك وَيُخْرِجُهُم ِن الست إك الور بدي وَيَمَدِهِمَ إل رط مُسْتَقِبمِ 
لكل [المائدة: ]١١‏ ومن لم يتبع القرآن والسنة فقد خرج عن صراط الله » وصار 
كل فا فی السموات والأرض أعداء له» ولله جنود السموات والأرض. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» ما نصه :)٠۸/6(‏ 

اة ودغت اليقتدوب بالكمتومن: وتاوتلها اجب معانو تعمنيا 
يتوضأ الرجل بفضل وَضوء المرأة والمرأة بفضل وّضوء الرجل"› وقالوا: 
الماء المنفصل عن أعضائهما هو فضل وضوئهماء وخالفوا نفس الحديث» 
فجوزوا لكل منهما أن يتوضاً بفضل طهور الآخرء وهو المقصود بالحديث» فإنه 
نهى أن يتوضاً الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت بالماء» وليس عندهم 
للخلوة أثرء ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثرء فخالفوا نفس الحديث الذي 
احتجوا به» وحملوا الحديث على غير محله» إذ فضل الوضوء - بيقين - هو 
الماء الذي فضل منهء ليس هو الماء المتوضاً به فإن ذلك لا يقال له: فضل 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ /١7(‏ ١۲۹)ء‏ وما بين المعقوفتين ليس في مطبوعه. 
(۲( في مطبوع «الإعلام»: «على» . 
)۳( أخرجه أبو داود الطيالسي (۲١٠١٠)ء›‏ ومن طريقه أحمد (ه/ كك وأبو داود (۸۲) في 

الطهارة» باب النهي عن ذلك» والترمذي ›»)٦٤(‏ في الطهارة. باب ما جاء في كراهية فضل 

وضوء المرأق وابن ماجه ۲0 ) فى الطهارة» باب النهي عن ذلك» وابن حبان »)١555(‏ 


الغفاري ولفظه: «إن رسول الله ية نهى أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة» . 


فاحتجوا به فيما لم يرد به» وأبطلوا الاحتجاج به فيما: أريد به » ومن 
ذلك احتجاجهم على نجاسة الماء بالملاقاة وإن لم يتغير بنهيه كل أن يبال. في 
الماء الدائه”” . 


ثم قالوا: لو بال في الماء الدائم» ا 
واحتجوا على نجاسته أيضاً بقوله يكللِ: «إذا استيقظ ص رمه يديس 
يده. في الاناء حتى يغسلها لاه" . 

ثم قالوا : لو غمسها قبل غسلهاء لم جس الماء ولا يجب عليه لهاء 
متكا مس مل رد ورك ْ 


= ولتمام تخريجه»ء انظر: «الطهور؛  191(‏ بتحقيقي) لأبي عبيد. أما : ا 
او بفضل الرجل» غیدل عليه ما رواه أحمد (4/ 23١1١‏ 6/؟9؟7), 7 داؤد 27 
فى الطهارةء باب النهي عن ذلك» والنسائي )۲/ ) قي الطهارة» باب ذكر النهي عن 
الاغتسال بفضل الجنب» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٤۲)ء‏ وعبد 
۰)۲ وابن شاهين في «الناسخ والمتسوخ» .)0١(‏ والبيهقي (۲/ )١4‏ عن حميد 
الحميري قال: لقيتُ رجلا صحب النبي ي كما صب ایو فی قال 7 .تھی 
رسول الله لا أن تغتسل المرأة بفضل الرجل» ويغتسل الرجل بفضل المرأة» هذا 
الرجل هو عبد الله بن سرجس» كما بينته في تعليقي على «الطهور؛ (ص 4ه ؟) لأبي 
عبيد. وقد وة قع التصريح بأنه هو في رواية فيه رقم ((۹). 
وحذيث حميد هذاء رجاله ثقات» قاله ابن حجر في «الفتح» )۴٠١ /١(‏ وزاد: «ولم أت 
ا e‏ : وقد صححه جماعة من المحدثين › متهم ابن: عبد الهادي' 
| تنقيح التحقيق» /١(‏ ۹۹4۷)» وانظر تفصيل ذلك في التعليق على: اه (صض908؟. 
7 والله الموفق. 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك 95 الرد عليهم في «تهذيب السنن» 8١(‏ - 81) فإنه مهم وفبدائع 
الفوائد» (15لاه). 

(*) أخرجه البخاري (777) في الوضوءء باب البول في الماء الدائم» ومسلم (۲۸۲) من 
حديث أبي هريرة ولفظه: «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم». 
وروى مسلم (A1)‏ في الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد من حديث جابر 

عن النبي كَكلِْ: نهى أن يبال في الماء الراكد. 

)۳( أخرجه البخاري في «صحيحه) كتاب الوضوء» باب ااا وتراً )2 رقم 
19(« ومسلم في المي كتاب الطهارةء باب كراهة غمس المتوضئع وغيززه يا يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (۲۳۳/۱) رقم (۲۷۸)ء والمذكور لفظه 
عن أبي هريرة» وقد ا في تخريجه في تعليقي على كتاب «الطهور» رقم (۲۷۹). 

)€( انظر ذِكْرٌ ابن القيم كاش 4 لعِلّة النهي في «تهذيب السنن» «((V*- ٠٩ /١(‏ و«بدائع الفوائد» (80//5) . 


واحتجوا في هذه المسألة بأن النبي ية أمر بحفر الأرض التي بال فيها 
البائل وإخراج ترابها . 

ثم قالوا: لا يجب حفرهاء بل لو تركت حتى يبست بالشمس والريح 
طهرت» واحتجوا على منع الوضوء بالماء المستعمل بقوله يِه «يا بني 
عبد المطلب إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس6"". (يعني الزكاة)ء ثم قالوا: لا 
تحرم الزكاة على بني عبد المطلب. 

واحتجوا على أن السمك الطافي إذا وقع في الماء ينجسه بخلاف غيره من 
ميتة البحر””» فإنه ينجس الماء بقوله ية في البحر: «هو الطهور ماؤهء الحل 


ال 

)١(‏ ورد من حديث ابن مسعود رواه الدارقطني في «سننه» (۱/ ۱۳۲) من طريق أبي بكر بن 
عياش» حدثنا سمعان بن مالك عن أبي وائل عنهء وقال: سمعان مجهول. وقال أبو 
زرعة ‏ كما في «العلل» )۲١١(‏ -: ليس بقوي -. ونقل الزيلعي عبارة أبي زرعة هذه: 
منكر ليس بالقوي . 
ومن حديث أنس» علقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية»  )015(‏ وعزاه الزيلعي في 
«نصب الراية؛ (۱/ ۲٠۲)ء‏ وابن حجر في «التلخيص» )77/١(‏ للدارقطني» ولم أجده فيه - 
من طريق عبد الجبار بن العلاء عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس» وقال 
الدارقطني: ووهم عبد الجبار على ابن عيينة لأن أصحاب ابن عيينة الحفاظ رووه عنه 
عن يحيى بن سعيدء فلم يذكر أحد منهم الحفرء وإنما روى ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن طاوس أن النبي بيا قال: «احفروا مكانه» مرسلاً. 
ورُوي مرسلاًء أحدها هذا الذي أشار إليه الدارقطني وهو مرسل طاوس» رواه عبد الرزاق 
(١/5؟)‏ وله مرسل آخر رواه أبو داود في «المراسيل» »)١١(‏ وفي «السنن» »)۳۸١(‏ 
والدارقطني (1/ 0017 والبيهقي (418/1) من طريق عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن 
معقل بن مُقَرّن قال. . . قال أبو داود: هو مرسل» ابن معقل لم يدرك النبي كَلِ. ورجاله 
ثقات . 
وحاول ابن حجر في «التلخيص» تقويته» مرسلاً وموصولاًء والذي يظهر عدمه؛ لمخالفته 
لما ضح في الأحادية المشهورة؛ ١‏ 

(۲) ذكره الزيلعي في «انصب الزاية» »)٤٠١/۲(‏ وقال: «غريب بهذا اللفظ» أي: لا أصل لهء 
وبمعناه ما رواه مسلم في «صحيحه) )1١1/5(‏ في «الزكاة»» باب ترك استعمال آل 
النبي كلل على الصدقة» ضمن حديث طويل جاء فيه: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد 
إنما هي أوساخ الناس». 

زفرة في مطبوع «الإعلام؟: «البر»» وهو الصواب. 

= أخرجه مالك في «الموطأ» كتاب الطهارة» باب الطهور للوضوء (۲۲/۱) رقم (؟١)  ومن‎ )٤( 


ید 


ةا 


لم ا واه 


واحتج أهل الرأي على نجاسة الكلب وولوغه بقوله ل ؛ «إذا ولغ الكلب 
طريقه الشافعي في «الأم» 2)١5/١(‏ و«المسند؛ -٠۴١/۸(‏ مع امك وأبو عبيد في 
«الطهور» رقم (» ومحمد بن الحسن في «الموطأ» رقم (85© ذم وا بأ شيبة في 
«المصنف» (١/١۳١)ء‏ و«المسند» ‏ كما في «نصب الراية» )4٦/١(‏ -»:وأحمد في 
«المسند» (۲/ ۲۴۳۷ وا٣۳‏ و٣۳۹)»‏ والنسائي في «المجتبى» كتاب الطهارة» باب الوضوء 
بماء البحر 2)١9/57/١(‏ وكتاب الصيد ا باب ميتة البحر )۷/۷ °(« و«السنن 
الكبرى» رقم c(1):‏ والترمذي في ااي أبواب الطهارة» باب ما" جاء في ماء البحر 
أنه طهور )٠١١١ - ٠٠١ /١(‏ رقم (14)» وأبو داود في «السنن» كتاب الطهارة» بثانت: 
الوضوء بماء البحر (۱/ 1£( رقم «(AY)‏ والدارمي في «السنن» كتاب الطهارة» باب 
الوضوء من ماء البحر (١/٦۱۸)ء‏ وكتاب الصيد» باب في صيد البحر 09 ) وابن 
ماجه في «السنن» كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء البحر )١5/١(‏ رقم (١۳۸)ء‏ 
وكتاب الصيد» باب الطافي من صيد البحر )٠ ٠۸١/۲(‏ رقم (١٤۳۲)ء‏ والبخاري في 
«التاريخ الكبير» »٤۷۸/۳(‏ ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي)» وابن حبان في ا 
(رقم ١١9‏ «موارد الظمان»)ء وابن خزيمة في «الصحيح» "609/1١‏ ارقم ,)١١١(‏ 0 
الجارود في «المنتقى» رقم »)٤۳(‏ والدازقطني في «السنن» »)۳1/١(‏ والحاكم في 
«المستدرك 2)١5١ - ١5٠/١(‏ وامعرفة علوم الحديث» (ص2)87 والبيهقي: في «السئن 
الكبرى» »)۳/١(‏ و«السنن الصغرى» )57/1١(‏ رقم »)٠٠١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» 
(۷/1)» والبغوي في «شرح السنة) ( ۵ - 5ه) رقم (581)) والجورقاني في 
«الأباطيل والمناكير؛ »)057/١(‏ وقال: 7إسناده متصل ثابت». وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح٤»‏ ونقل عن البخاري تصحيحه لهذا الحديث. ` 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن السّكن وابن المنذر والخظابي والطحاوي وابن منده 
وابن حزم والبيهقي وعبد الحق وابن الأثير وابن الملقّن والرّيلعي وابن حجر والنووي 
والشوكاني والصنعاني وأحمد شاكر وشيخنا الألباني. 

انظر: «نصب الراية» »)۹٥ /١(‏ و«التلخيص الحبير» (١/۹)ء‏ و«المجموع» (١/۸۲)ء‏ 
واخلاصة البدر المنير»' رقم ))١(‏ و«تحفة المحتاج» رقم (۳)» و«البناية شرح الهداية» 
(۷/1)» و«تعليق شاكر على جامع الترمذي» »)٠١١/١(‏ و«نيل الأوطار» (١/۱۷)ء‏ 
واسبل السلام» .)٠١ /١(‏ و«إرواء الغليل» /١(‏ 57)» و«البدر المنیر»  :(‏ 6): 

وقال الإمام الشافعي في هذا الحديث: «هذا الحديث نصف علم. الطهارة». انظر: 


«المجموع» (١/٤۸)ء‏ وانظر لزاماً: «الطهور» لأبي عبيد رقم )۲٠١  71١(‏ مع تعليقي 
عليه . 


)١(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «قالوا»! 
)۲( في مطبوع «الإعلام»: انفسه». 


لت 


في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات»"'' ثم قالوا : ل بحن غل سبع ل سيل 
مرة ومنهم من قال: ثلاث" . واحتجوا على تفريقهم في النجاسة المغلظة بين قدر 
الدرهم وغيره بحديث لا يصحء من طريق [روح بن]”" غطيف عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم»“ 


(010 


00 


(۳) 
(4) 


(2) 


)٥( 0 5 3 1 2‏ م 5 3 
ثم قالوا: لا تعاد الصلاة من قدر الدرهم 2 ثم احتجوا بحديث عمرو بن 


أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان (١/754؟)‏ 
رقم (۱۷۲)» ومسلم في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب (١/74؟)‏ رقم (۲۷۹) 
من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم ‏ أيضاً - في كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب 
)74/١(‏ رقم (۲۸۰) من حديث عبد الله بن مغفل» وانظر: «كتاب الطهور» لأبي 
عبيد القاسم بن سلام (رقم 7١4 - 7١١‏ - بتحقيقي). 

انظر: «بدائع الفوائد» (5/ 07) و لزاماً -: «الخلافيات» (/ 75 مسألة رقم ۳۸) وتعليقي 
عليه . 

سقط من الأصلء» وأثبثّه من مصادر التخريج. 

أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۳۰۸/۳ و709), وفي «الصغير» (١/۲٠۳)ء‏ 
والعقيلي في «الضعفاء» (۲/ .)٥۷‏ وابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۹۹۸)ء والدارقطني في 
«سئنه) 0 وابن حبان في «المجروحين» (١/۲۹۸)ء‏ والبيهقي (5/ 5١4‏ ) وفي 
«الخلافيات» (رقم TAY «TA!‏ - بتحقيقي)» وابن الجوزي في «الموضوعات» )۷٦/۲(‏ 
من طرق عن روح بن غطيف عن الزهري به. 

قال البخاري: هذا حديث باطل وروح منكر الحديث» وقال ابن حبان: موضوع لا شك 
فيه لم يقله رسول الله كل ولكن اخترعه أهل الكوفة» وكان روح بن غطيف يروي 
الموضوعات عن الثقات. 

وقد خالف أسد بن عمرو فى الحديث عند الدارقطني )٤١١/١(‏ - ومن طريقه ابن 
الجوزي فى «الموضوعات»  )71/7(‏ فقال: عن غطيف الثقفي» كذا سماه عن الزهري 
وهو وهم [وصوابه روح] كما قال الدارقطني وله لفظ آخر: «إذا كان في الشوب قدر 
الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة». 

رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۹/ »)۳۳١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (۲/ )۷١‏ 
من طريق نوح بن أبي مريم عن يزيد الهاشمي عن الزهري به. 

ونوح: قال الدارقطني: متروك» وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما ليس من حديث 
الأثبات» لا يجوز الاحتجاج به بحال. وأقر السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (؟/ 207 
وابن عراق في تنزيه الشريعة» (194/1) الحكم على الحديث بالوضع . وكذا الزيلعي في 
«نصب الراية» .)5١177/١(‏ وانظر تفصيلاً مستطاباً ونقولاات عديدةٌ عن العلماء ء في وضع 
هذا الحديث : «الخلافيات» للبيهقي //ا١٠3‏ - ۱۰۹4( وتعليقي عليه . 

انظر : مبحث العفو عن يسير النجاسة في «إغاثة اللهفان» (۱/ ۰۱٤۷-۱٤٤ ۰٩۳‏ ۱۰۰ ۔-۹١٠).‏ 


حرم . 7 ان ها زاد على باصي در فلا شيء فيه عت يلع أريشين» فيكون پا 
درهم»» وخالفوا الحديث 00 في نص ما فيه» في د د عشر 
موضعاً. 


واحتجوا على أن النخيار لا يكون"أكثر من ثلاثة أيام بحديث المصراة*, 
وهذا من إحدى العجائب» فإنهم من أشد الناس إنكاراً له ولا يقولؤن بهء فإن 
لي الا سرع و ا ب يه 
ودل عليه خالفوه» ل اا عليه به لم ذل عليه . 
واحتجوا لهذه المسألة أيضاً بحديث حبان بن ل الذي کان يغبن فى 
البيع» فجعل له النبي يلل الخيار ثلاثة أيام“» وخالفوا الخبر كله. فلم يثبتوا 
= وانظر مذهب الحنفية في : «الأصل» )1۸/١(‏ لمحمد بن الحسن» و«المبسوط» »)۸٦/١(‏ 
وابدائع الصنائع» »)۱۸/١(‏ و«فتح القدير' ٠۲/١(‏ ۸). و«البحر الرائق» /١(‏ 
589,) و«الاختيار» (۳۱/۱)» وافتح باب العناية» 2)75609/١(‏ واحاشية ابن عابدين» 
3/1 5). 
زفق كتاب عمرو بن حزم في الصدقات رووه :مطولاً ومختصراً. وأنا أذكر من روى هذا 
الطرف: رواه ابن حبان »)٦٥٥۹(‏ م /1١(‏ 2740-5965 والنيهقي (5/ 89 )٩۰‏ 
من علزيق یمات بن .داو عن الرهري فن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
عن بچده» وقد اختلف في وصله وإرساله» ورجح الإرسال أبو داود والنسائي : 
وأما الحاكم فقال: إسناده صحيح وهو من قواعد الإسلام. وانظر للأهمية: «(نصب 
الراية») (۲/ ۳٤١‏ ۔ 87 *8) وتعليقي على «الخلافيات» للبيهقي )041/1( رقم (۲۹۷) فقد 
طولىت النفس جداً في جع طرقه» والكلام عليهاء والحمد لله الذي بفضله تتم 
: الصالحات. 
(۲) في مطبوع «الإعلام»: .«نفسه». ٍ 
(۳) أخرج البخاري في «الصحيح» كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر 
والغنم )11/۳( رقم «(TIEN‏ ومسلم في «الصحيح» كتاب البيوع . باب حكم بیع 
المصرّاة )110۸/۳( رقم )€ (\o¥‏ من حديث أن هريرة مرفوعاً : دلا تصروا الإبل والغنم 
للبيع > فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النََرَين من بعد أن يحلبها؛ إن رضي أمسكهاء > وَإِنْ 
سخطها ردّها وصاعاً من تمرا. وفي روأية لمسلم: «من اشترى مصراة؛ فهو بالخيار ثلاثة 
أيام , فإن ردها؛ رد معها صاعا من تمر لا سهراء». 
وهي في «البخاري» معلقة» دون: «لا سمرافا. : 
)2 00 الشافعي (۱۲۵۵ _ «بدائع المنن))» ومن طريقه البيهقي ف فى (المعرفة» «(TED‏ 
بن الجارود في «المنتقى» KC)‏ والدارقطني (۳/ 0 00(« والحاكم 077/١‏ 


سول اشوا 


الخيار بالغبن ولو كان يساوي عشر معشار ما بذله فيه» وسواء قال المشتري: «لا 
خلابة»» أو لم يقلء وسواء غبن قليلاً أو كثيراًء لا خيار له في ذلك»“. 

ثم مضى إلى أن عد ثلاثة وخمسين حديئاً كلها خالف مدلولها المتمذهبون 
واحتجوا بها فيما لا تدل عليه» وذلك غاية في التناقض واتباع الهوى. 


5 والبيهقي في اسننه الكبرى» /٥(‏ ۲۷۳) من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع 
عن ابن عمر»٬‏ وسكت عليه الحاكم وقال الذهبي: صحيح . 
قال الشافعي: وأصل البيع على الخيار لولا الخبر كان ينبغي أن يكون فاسداً. أقول: 
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن في جميع المصادرء إلا أني وجدته عند أحمد في 
«المسند» (۱۲۹/۲) قد صَرّح بالسماع ولكن ليس فيه تعيين الخيار بثلاثة أيام . 
والحديث بمعناه له طريق آخر رواه الدارقطني .)٥٤/۳(‏ والطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن لهيعة . 
وقلع اله قزر جلي يي امن ا الذي عدن يبعا العف فوقع هنا حبان بن منقذ. 
وروى البيهقي ف في «السنن الكبرى» (0/ 011/5 والدارقطني (۳/ 00) من طرق عن ابن 
إسحاق: حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلاً. قال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث 
محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ بن عمرو. 
وروی ابن ماجه (7700) في الأحكام أيضاً من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن 
حبان قال: هو جدي منقذ بن عمروء وكذا رواه أيضاً البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ 
۷) وابن أبي شيبة في «المصنف» .»4٠5/8(‏ ط. دار الفكر). 
ول يدي الات رواة البخاري (۲۱۱۷) و(/101؟) و(٤۱٤۲)‏ و(٤٦۹٤)»‏ ومسلم 
(*167) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمرء وليس فيه أن له الخيار ثلاثة أيام» 
وأخشى أن تكون هذه الزيادة من أوهام ابن إسحاق. ثم وجدت الحافظ في «التلخيص» 
(۳/) نقل عن ابن الصلاح قوله: «وأما رواية الاشتراط منكرة لا أصل لها؛. 
ورواه أحمد (//ا١7).‏ وأبو داود 00 والترمذي ».)١16٠0(‏ والنسائي »)۲٥۲/۷(‏ 
وابن ماجه (776015) وغيرهم من حديث انى .وليين فيه أيضاً ذكر الخيار بثلاثة أيام. 

)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (54/ .)7١5- 5١54‏ وهذا الكلام برمته في «إعلام الموقعين» (؟/ 
4935-1 بتحقيقي). 


مھ کے كراد هراد هراد 


> الباب الاول < 
a‏ : #ومن عش ڪن ددر لحان نق 0 فين 


4 ميم ب 52 


رم دي هه منرم 3 سد كه سار 7 سه 
© ف ليصذومم عن اليل وسو | مهتدون © 
جاءتا قال يليت بين وبيتك بعد الْمَيْرِوَيْنِ فس الْفَرِينٌ 7 [الزخرف: 


[YA _ ۴1 


م 
حى إا 


قال (ك): «يقول تعالى: #وَمن بعش أي: يتعامى ويتغافل ويعرض. #عن 
كر ألرَمّن والعشا في العين ضعف بصرهاء والمراد ههنا عشا البصيرة نیش 
ام سیطنا فهو لم ون كقوله تعالى: لر کک الول هن مَك ما ب لَه 
لْهُدَئ » [النساء : ]١١6‏ الآية» وكقوله: ا زاغو راع 2 0 [الصف: ] 
وكقوله جل جلاله: لوَمَيضَنَا هر رب دروا كم تا بين يدم .وما وما لَه الآية 
ولهذا قال تبارك وتعالى ههنا: ويم ليدوم عن اليل بست سبو آم مهدو 
© حى إِدَا جَآَتا4 أي : هذا الذي تغافل عن الهدى 5 له من الشياطين 
من يضله ويهديه إلى صراط الجحيم» فإذا وافى الله كك يوم القيامة a‏ ا 
الشيطان الذي وكل به #قال يليت بين وبيتك بِعْدَ امرون ف لمرن وقرأ 
بعضهه””": حى إِذّا جَاءَانَاه يعني: القرين والمقارن. قال عبد الرزاق: أخبرنا 
معمر عن سعيد الجُرَيري قال: «بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره يوم القيامة شفع 
بيده شيطان لم يفارقه حئى يصيرهما الله تبارك وتعالى إلى النار فذلك جين قول 
(1) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «نقيض». ‏ (۲) في مطبوع «تفسير ابن كثيرة: اليتبرم». 
۳( هي قراءة أبي جعفر وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبي بكر عن. عاصم ونافع وابن 
كثير وابن عامر وابن محيصن والسلمي» . انظر: «البحر المحيط) 11/۸0( «السحرر» 
0/)». «الكشف عن وجوه القزاءات» »)۲١۹ _ ۲۵١۸/۲(‏ ااحجة ا 
(569). 


| 
ال 
بابك بب كنك يد اتشر بيس الق”. والمراد بالمشرقين ههن" ما 
بين المشرق والمغرب» وإنما استعمل ههنا تغليباً كما يقال : القمران والعمران 
والأبوان» قاله 2 وغیره» . 


فصل 

قال محمد تقى الدين: ذكر الرحمن هو القرآن» من أعرض عنه أو عن 
السكة المبيئة اله يقيضن الله له شيطانا يزين له الإعراضل ».ولا يال معه يمع من 
الاهتداء إلى أن يموت على الضلال وهو يحسب أنه مهتب بتزيين شياطين الإنس 
والجن». وكل من اختار التقليد وعمي عن الحجة فإنه يخشى عليه من هذا 
الوعيد؛ لأن اتباع الذكر يمنع من التقليد والتعصب والتمذهب وكل بدعة في 
دين الله . 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (777/5) ما نصه: 

«رجوع إلى ذكر بقية الوجوه من الأدلة العقلية والنقلية على بطلان التقليد: 

الوجه العشرون: إن فرقة التقليد قد ارتكبت مخالفة أمر الله وأمر رسوله. 
وهدي أصحابه» وأحوال أئمتهم وسلكوا ضد طريق آهل العلم» أما أمر الله » فإنه 
أمر برد ما تنازع فيه المسلمون إليه وإلى رسوله» والمقلدون قالوا: إنما نرده إلى 
ر فلدناه: 

5 ا ا 7 5 0۰( 

الراشدين المهديين › وامر أن يتمسك بهاء ويعص عليها بالنواجذ" . 

وقال المقلدون: بل عند الاختلاف نتمسك بقول من قلدناه ونقدمه على كل 
ما عداه. 

وأما هدي الصحابة فمن المعلوم ‏ بالضرورة - أنه لم يكن فيهم شخص 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١97/7(‏ وابن جرير )244/7١(‏ في «تفسيريهما»» وزاد السيوطي 

نسبته في «الدر المنثور» )۲٠۷/۱۳(‏ لابن المنذر. 
(۲) بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «هو). 
)۳( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «قيل». 
(5) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۳۱۲/۱۲ - ۳۱۳)» ولاتفسير ابن جریر» .)٥۹۸/۲۰(‏ 


(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «قلّدنا؛ . 
(5) ورد في ذلك في حديث العرباض بن سارية به وتقدم لفظه وتخريجه. 


07 2 0 0 ای 


وااحد يقلن رجلا في جميع أقواله» ويخالف من عداه من الصحابة. بحيث:لا:يزد 
من أقواله شيعا ولا يقبل من أقوالهم شيشا وهذا من. أعظم البدع».وأقبح 

الحوادث. 2 ْ 

وأما مخالفتهم لأئمتهمء فإن الأئمة نهوا عن تقليدهمء وحذروا منه كما 
تقدم ذكر بعض ذلك عنهم . ش 

وأما سلوكهم ضد طريق أهل العلم. فإن طريقهم طلب أقوال العلماء 
وضبطهاء والنظر فيها وعرضها على القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله 2 
وأقوال خلفاته الراشدين. 

فما وافق ذلك من » قبلوه اودانوا د به» وما خالف 
ذلك منهاء > لم يلتفتوا إليه» وردوه. ۰ 

وما لم يتبين لهمء كان عندهم من مسائل الاجتهادء التي غايتها أن 0 
سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع من غير آنا لرا نيا أحدا “ولا يقؤلوا» نها 
الحق ون اام . هذه طريقة أهل الغلم سلفنا وخلفنا». ٠‏ 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «منها». 
(۲) انظر: «الدين الخالص» .)۲١١ - 7١5/5(‏ 


الارن 


He He He He ae 


5 چ یچ کی 0 3 7 2 چام سا« 2 كه 

قوله تعالى: 5 تعب يوم تَا السَمَاءُ يِدُحَانِ مین ی خی الناس 

ها ا ]| « © كسم مقت 2 سس ا عه ع ب کم >٤‏ )دم 
رعو ر4 ع0 وراص E KI‏ 


لذ ومد جام سول مین © ثم ولو عنه مََانُوا معا يود © 
شف اعاب یلا اک بثك @ بم تش الظمَد انکړۍ 1 
و 4 [الدخان: ]١١ »٠١‏ 
وفي «الجلالين»: «# ارب4 ات ق اف السَماءُ يِدْحَانٍ ين4 
فأجدبت الأرض واشتد بهم الجوع إلى أن رأوا من شدته كهيئة الدخان بين 
السماء والأرض ينی التاس) فقالوا: را كف عَنَا الَْدَاب إا ُز ©4 
مصدقون نبيّك قال تعالى: أن لهم ألّرى) أي: لا ينفعهم الإيمان عند نزول 
العذاب: #وقد جام سول مين بين الرسالة م يلا عه وقالوا ما يون 
©6؟أي : يعلمه القرآن بشر #يَحوْنُ4. إا كسِفُوا الْعَدّابِ» أي: الجوع عنكم زمناً 
«قيلا© فكشف عنهم اإنَكٌ عَيَدُونَ4 إلى كفركم فعادوا إليهء اذكر يم تش 
لبطمَة الْكبرقة» هو يوم بدر إا مَنَقمُونَ4 منهم والبطش الأخذ بقوة»”" . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: عاقب الله قريشاً بالجدب والقحط؛ لأنهم لم يتبعوا 
رسوله ولا قبلوا كتابه» ثم عاقبهم بالقتل والهزيمة في غزوة بدر» وكانت العقوبة 
الثالثة ‏ وهي الأخيرة ‏ غزوة الفتح فيها جاء نصر الله وخسر حزب الشيطان» 


)١(‏ غير موجود في مطبوع «تفسير الجلالين». 
(۲) انظر: «تفسير الجلالين» (ص:١5).‏ 


يو كارن 


وكسرت قرون الكفر» وخضع أبو سفيان ورهطه» وقد ضمن الله 4# لكل من 
بلغه الإنذار بالقرآن والسنة وردهما وأعرض عنهما واستكبر عن اتباعهما وابتغى 
الهدى في غيرهما ضمن الله له شقاء الدارين وتمام الخسارتين» لا يشك في هذا 
عاقل منصف. وإن كان من أبعد الناس عن الإسلام» ولا يكشف ع .هذا 
العذاب إلا بالرجوع إلى القرآن» والله عزيز ذو انتقام.اه. 

قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» )۳۲٤١/٤(‏ ما نصه: :الو 
الحادي والعشرون: إن الله سبجانة ذم % لیے فقوا دنهم واوا ا 
ري ما دهم فرحو [الروم: ۳۲] وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم يخلاف أهل 
العلم؛ فإنهم ‏ وإن اختلفوا ‏ لم يفرقوا دينهم» ولم يكونوا شيعاًء بل شيعة 
واحدة» متفقة على طلب الحق» وإيثاره عند ظهوره» وتقديمه على كل ما سواه. 
فهم طائفة واحدة» قد اتفقت مقاصدهم وطريقتهم › فالطريق واحد» والقصد 


واحد. 


والمقليوت ان اوت شتى» وطرقهم مختلفة» ؛ فليسوا مع الأئمة 
الوجه الثاني والعشرون: إن الله سبحانة د م الذين : تَقَطَعُوا مره 0 6 
4 جزبي يما ديم حون # [المؤمنون: [or‏ و زر » : الكتب المصنفة» التي رغبوا 
بها عن كتاب الله» وما بعث به رسوله» فقال تعالى: ويا ارس و أ ليت 


الوا مدعا ني يما فاون عم ( @ 96 هزد انکر امه وحِدَهٌ ونا يبك تاد 
© تتا أنتشر يتم دبا کی زیی يتا ليم حن 4 [النومنون: ۰۱ 1٥۳‏ . 
فأمر تعالي الرسل بما أمر به أممهم أن بأكلوا من الطيبات» ا اا 
صالحاً» وأن يعبدوه وحده» ويطيعوا أمره وحده» وأن 7 يتفرقوا في الدين. 
فمضت الرسل 00 على ذلك» ان لأمر الله» قابلين لرحمته حتى 
نشأت خلوف «فتقطعوا امرش ينم 7 ا أن فرحو [المؤمنون: 57] 
فمن تدبر هذه الآيات» ونزلها على. الواقع» تبين له حقيقة الجال» د 
الحزبين هوء والله المستعان»0'. 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (4/ ۲۲۵ - )۲۲١‏ وهو مأخوذ من «إعلام الموقعين» o0.‏ 
بتحقيقي) بتصرف . ْ 0 


الارن 


قوله تعالى: فما يسه بِلِسَانِكَ لَعَلَْهُمْ ڪرو 9 ربقب إنّهْم 
مرن @ 4 [الدخان: 0۸ ]0٩‏ 

قال (کے) : «أي : إنما يسرنا هذا القرآن الذي أنزلناه سهلا افا ب جلبًا 
بلسانك الذي هو أفصح اللغات”“ وأحلاها وأعلاها #كَلَّهُمَ بتَتَكَيُونَ» أي : 
يتفهمون ويعلمون» ثم لما كان مع هذا الوضوح والبيان”" من الناس مَنْ كفر 
وخالف وعاند قال تعالى لرسوله ية مسلياً له [وواعداً له]”" بالنصر ومتوعداً لمن 
كذبه بالعطب”*' والهلاك: قريب أي: فسيعلمون لمن تكون النصرة والظفر 
وعلو الكلمة في الدنيا والآخرة» فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين 
والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين كما قال تعالى: #كحببّ 2 لک 6 
ورس [المجادلة: ١؟]‏ الآية وقال تعالى: إا صر رسكتا وارب اموا فى 
سل ا سول د ل چ م ی و مک ب ےا روو روو اة 2 
ألميو الديا ووم يق الأشهند © بوم لا َم اللي معذرهم وهم نة وأ 
سر ألدّارٍ 46 [غافر: ١ه‏ 0005 . 

فصل 

قال محمد تقي الدين: قد أجاد الحافظ (ككه) في تفسير الآيتين» وفيهما 
فوائد : 

الأولى: إن الله يسر القرآن وسهّله قراءة وحفظاً وفهماً» وسهّل العمل به 
والحكم به والدعوة إليه وتعليمه ونشره» وقد ادٌّعى المقلّدون المتفرقون في 
دينهم خلاف ذلك» وزعموا أنه لا يفهم حتى قالوا قولتهم الشنيعة: (صوابه 
خطأ وخطأه کف شرا اکت أله كما یک دو عن سيل م 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «وأجلاها». 
(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «البيان والوضوح». 
2 غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير) . 
(:) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «بالغضب». 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «يكون النصرا. 


(5) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (۱۲/ 7080). 
(V۷)‏ سبق التعليق على هذه المقولة. وبيان الخطأ الذي فيها في (۲/ كه 04( فراجعه» فإنه 


مهم . 


ا 8 يُعْمَلُونَ 409 [التوبة: 9] وجعلوا القرآن مقصوراً على قراءته 
للتبرك بلا تدبر» ولا فهم ولا عمل ولا تحكيم ولا اتباع» وعلى قراءته على 
القبورء وإهداء ثوابه للأموات» والسحر بهء فلذلك أخذهم الله بذنوبهم 
وسلبهم نِعَمهء وعذّبهم في هذه الدنيا عذاباً مهيناً ولغدات. الآخرة أكبن لو 
کانوا يعلمون. 

الثانية: إن الغرض من إنزاله التذكر والعمل والتحكيم» واتنهاذه ! إماماء 
والتأدب والتخلق به» ولم يفعلوا شيئاً من ذلك . 

الثالثة: إن كل من أعرض عنه يرتقب عذاب الله في الدنيا والآخرة وما e‏ 
من ولي ولا نصيرء ومن اتبعه واستضاء بنوره يرتقب نصر الله ورحمته في الدنيا 
0 وتكون لهم العاقبة كما قال الحافظ (كت) كلله. 

ثم قال المحقق القنوجي 4 /٤(‏ 0785 ما نصه: 

0 الثالث والعشرون: إن الله سبحانه قال: «وَلتك ين أنه يدعو إل 
فر و ويأمرون بِالْعروفٍ ويتهونَ عَنِ آلمنگر وَأَوْلَيكَ هُمُ ملوب © 469 [آل. عنمران: ]٠١5‏ 
فخص 00 بالفلاح دون من عداهم. ا إلى الخير هم الداعون إلى 
كتاب الله وسنة رسولهء لا الداعون إلى. زأي فلان. 

الوجه الرابع والعشرون: إن الله سبحانه ذم 08 إذا دعي إلى الله ورسوله 
أعرض ورضي بالتحاكم إلى غيره» وهذا شأن أهل التقليد 

قال تعالى: ةا قي لحم الوا إلى ا یرل أنه وَإِلَ سول رايت 
لْمَُفِقِينَ يَضْدُونَ عَنلك صُدُودًا 469 [النساء: .]1١‏ 4 

فكل من أعرض عن الداعى له إلى" ما أنزل الله و[إلى]“ رسوله إلى غيره» 
فله نصيب من هذا الذم؛ فمستكثر ومستقل. 

الوجه الخامس والعشرون: أن يقال لفرقة التقليد: دين الله - عندكم - قول 
واحد» أو في القول وضده. : 

فدينه هو الأقوال المتضادة التى ينقض بعضها بعضاًء ويبطل 2 8 
كلها دين الل؟ ۰ 

فإن قال: بل هذه الأقوال المتضادة المتعارضة» التي يناقض بعضها. بعضاً 


)0 غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 


انار ١‏ ا( 


كلها دين الله» خرجوا على“ نصوص أئمتهم» فإن جميعهم على أن الحق في 
واحد من الأقوال» كما أن القبلة في جهة من الجهات. 

وخرجوا عن نصوص القرآن» والسنة والمعقول الصريح» وجعلوا دين الله 
تابعاً لآراء الرجال. 

وإن قالوا: الصواب الذي لا صواب غيره: إن دين الله واحد» وهو ما 
أنزل الله به كتابه وأرسل به رسله» وارتضاه لعباده كما أن نبيه واحد» وقبلته 
واحدة» فمن وافقه فهو المصيب وله أجران. ومن أخطأ فله أجر واحد على 
اجتهاده» لا على خطئه. 

قيل له: فالواجب إذاً طلب الحق» وبذل الاجتهاد في الوصول إليه بحسب 
الإمكان؛ لأن الله سبحانه أوجب على الخلق تقواه» بحسب الاستطاعة» وتقواه 
فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 

فلا بد أن يعرف العبد ما أمر به ليفعله» وما نهي عنه ليجتنبه» وما أبيح له 


وهذا"» لا يكون إلا بنوع اجتهاد» وطلب» وتحرٌ للحق» فإذا لم يأت 
بذلك فهو في عهدة الأمرء ويلقى اللّه» ولما يقض ما مود 


(1) في مطبوع «الدين الخالص»: «عن». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «ومعرفة هذا». 

(۳) انظر: «الدين الخالص» (777-03777/5) بتصرف» ونحوه في «إعلام الموقعين» (؟/ 
‰4 _ 070 بتحقيقي). 


He He He He 2e 


ا الباب الأول 24 


عا 
سس چ 
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قوله تعالى: يلك ءات أله عك ق ماي حَدِيثٍ بعد اه واو 
> 27 حر 7 بم 2 ميم 5 ي .2 
زینو © ل ي او اير © سم اينتٍ انو نل عله ث2 بير 


N‏ ا 5 م © لا عل من اتا سا ادها 
روا ويك کیک كعات می ©) تن یوم ا را یت عتم ب ا برا 
شيعا ولا م ا ادوا من دون آله و قات عم ي هنذا 0-6 
والس قروا ايت ري م لهم عد عاب من ت و 502 IN its a‏ 


قال (كك): «يقول تعالى: يلك امك اي يعني : القزآن بما فيه هن 
الحجج والبينات نوها عك لحي » أ ي توه ال فإذا كانوا لا يؤمنون 
بها ولا ينقادون لها ياي حَدِيثٍ بعد الله وءَايليو ومون # ثم قال تعالى: #ويلٌ ِل 
ناك إَيْرٍ )€ أي: أفاك في قوله كذاب حلاف مهين لير في فعله وقيله”© 
كافر بآبات الله ولهذا قال: مم عابنت آله تنك ع4 أي : تقرأ عليه م بير 
أي على كفره وجحوده استكباراً وعناداً کن لد مناي أ ي: كأنه ما سمعها 
ره عدا ی أي: فأخبره أن له عند الله تعالى يوم القيامة عذاباً أليماً موجعاً 
34 ملم من ایا ينا اندها هوا أي: إذا حفظ شيئاً من القرآن كفر به واتخذه 
سخريًا وهزواً وليك هم عاب مهن أي: مقابل ما استهان بالقرآن واستهزأ به 
ولهذا روى مسلم في «صحيحه» عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 4 أن يسافرٌ 
بالقرآن إلى أرض العدق مشافة أن يناله العدى" . ثم فسر العذاب الحاصل له 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «من الحق». 1 
(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل : «وقلبه»! 
(۳) أخرجه مسلم E »)١1859(‏ لوس ول شين امار ارد 


يوم معاده فقال: #يّن ايهم ج( أ 5 © ا 
جهنم يوم القيامة لملا يف ر نا كَسَبُوا سيا أي: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم E‏ لَه ا أي: ولا تغني عنهم الآلهة التي عبدوها 
من دون الله شيئاً لولم عَدَابُ عَم ڈ ثم قال تبارك وتعالى: «مدًا هى يعني : 
القرآن لن كرا بيت م كا عا بن يمر يئ وهو المؤلم الموجع. 
والله ل أعلم)”" . 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الشعوب التي تدعي الإسلام قد نبذت كتاب الله 
وراء ظهورهاء وآمنت بالتشبه بالأجانب واتخاذهم أرباباء واقتباس قوانينهم 
وعاداتهم» فما زادتهم إلا خبالاًء فهم أحقر الناس وأخسر الناس وأفقر الناس» 
وإن كانت الأموال الكثيرة بأيديهمء فهم كما قال الشاعر: 

كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماءفوق ظهورها محمولٌ 

eS mE‏ مكل لذن يلوا | اورب ثم لم يلوا كمل 
لحِمَارٍ َيل أسَقَا عفنا » [الجمعة: 5] فأسفار العلم فيها الهدى والنور وفيها الحياة 
والرفعة والعيشة الراضية» ولكن الحمار إذا حملها لا تصل إلى قلبه ولا يناله منها 
إلا الثقل والعناءء فهذا القرآن الذي أحيا الله به شعوباً ورفعهم من حضيض 
الهوان إلى أوج العزة والسعادة مهجور عند هؤلاء منبوذ لا يستضاء بنوره» ولا 
ينتفع بحکمه» ولا يستفاد من أحكامه, فاعجبوا يا أولي الأبصار وَل أنَّ راتا 
سرت ب الال ا فک به ارس 00 ب به لمرن [الرعد: ]۳١‏ لكان هذا 
القرآن ولكن إنما ينذر به #من کان حًا وق اقول عل الكيرد4 [یس: ۷۰ لو 
ا هدا الْقُرَءانَ على جَبَلٍ 2 0 0 ين حشية الله I‏ ا 
ضرا لاس لله يِه ْب 49 [الحشر: ]1١‏ فقلوبهم أقسى من الحجارة صم 
بكم عميّ فهم لا يفقهون. 

ثم قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» )۳۲۷/٤(‏ ما نصه: 
= البغدادي ‏ رحمه الله تعالى -. 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثيرا: «سيصيرون». 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) .)۳٥۹۸/۱۲(‏ 


اتوه السادس والعشرون: إن دعوة e‏ 

عصره» ولمن.يأتي بعده إلى يوم القيامة.. 

الواجب على مَنْ بعد الصحابة ا وان تنوعت 
صفاته وكيفياته» باختلاف الأحوال. 

ومن المغلوم ‏ بالاضطرار ‏ أن الصحابة لم يكونوا يعزضون ما يشمعون 
منه ٤‏ على أقوال علمائهم» بل لم يكن لعلمائهم قول غير قوله» ولم يكن ألحد 
منهم يتوقف في قبول ما سمعه منه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلاً» 
وكان هذا هو الواجب الذي لا يتم الإيمان إلا به. ٠‏ | 
00 وهو بعينه - الواجب علينا وعلى سائر المكلفين إلى يوم القيامة. ومعلوم 
sS E SS‏ فمن خرج عن 
ذلك» فقد خرج عن نفس ما أوجبه الله وز 


١>‏ الباب الثاني ا 


قوله تعالى: لثم جَعَلنَكَ كَل سَرِسَةٍ م لمر َيَمْهَا ولا َنَم أقوق . 


لذن لا بعلمو © [الجاثية: 1۸] 
ي: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن 0 

وقال جلاله ههنا: #ولا سيم أهواة ليبن لا يِحْلَمُونَ4 إتهم لن بغرا 
آي َا ان ري بم اوا تی [الجاثية: 5 أي : 0 تغني عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاً فإنهم ریدو إلا اا ودمارا وهلاكا وو 2 وَل 


الست وهو تعالى: «يُخْرِجهُم ين الظنُمتٍ إل الو لیے کنا زیا لدعم 
دحوت يُخْرجُوتهُم ين الثور ل ا [البقرة: ]٣٥۷‏ . 
فصل 


قال محمد تقي الدين : تقدم في كلام ابن القيم الكلام في هذه الآية 
ونظائرها وبيّن بغاية الوضوح أنهما أمران لا ثالث لهما: إما اتباع الؤحي»ء وإما 
اتباع الهوىء والتقليد ليس من اتباع الوحي يقيناًء فهو إذاً من اتباع الهوىء 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» »)۲۲۷/٤(‏ و«إعلام الموقعين» د - بتحقيقي). 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير) .)"51/١17(‏ 


واتباع الهوى ضلال وله وَل الْمَتّقِيت» [الجائية: 19] والمتقون لا يفتون ولا 
يقضون بالتقليد أبدا. 

ثم قال صاحب «الدين الخالص» في /٤(‏ ۳۲۷) ما نصه: 

«الوجه السابع والعشرون: إن أقوال العلماء وآراءهم لا تنضبطء ولا 
تنحصرء ولم يضمن لها العصمة إلا إذا اتفقوا ولم يختلفواء فلا يكون اتفاقهم إلا 
حقّاء ومن المحال أن يحيلنا الله ورسوله على ما لا ينضبطء ولا ينحصر ولم 
يضمن لنا عصمته من الخطأء ولم يقم لنا دليلاً على أن أحد القائلين أولى أن 
نأخذ قوله كله من الآخرء بل يترك قول هذا كله ويؤخذ قول هذا كلهء محال أن 
يشرعه الله» أو يرضى به إلا إذا كان أحد القائلين رسولاًء والآخر كاذباً على الله؛ 


فالفرض حينذٍ ما يعتمده هؤلاء المقلدون مع متبوعهم»' . 


.)٥۲٦/۳( انظر: «الدين الخالص» (5//ا١7” - ۲۲۸)» وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ )١( 


HE He, هزنت‎ He He 


2 اة ۴ 
وډ 


م 


إن ا إلا ما بی لک ما أتأ إلا ِي مین © فل ارعن إن كان 

مِنْ عند اله وکفرم بو وَسَيِدَ شاه مَنْ بي إِسَرعِيلَ عل ملي كَامَنَ 
صا ا 

رم م > رہ 2 202 ر ورج یر 0 - جنع دده مم لس صو 0 5 

وسک إت آله لا دى لقم لطت 9 وال الي ڪمروا للد 

و 


ل ل ا A e‏ 59 
عربيًا ادر الزن أ وشرئ للمحسنين 59 [الأحقاف: 9 ]١١‏ 


قال (ك): «وقوله تعالى: فل ما كت ِدَءًا مالسل أي: ما أنا بأوّل 
رسول» وقوله تعالى: وما أَدَرى ما يُفْعَلُ بى ولا يكر قال علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» وكذا قال عكرمة والحسن وقتادة: إنها منسوخة بقوله تعالى: ##إلْيغْفْرَ 
أك أله ما تَقَدّمَ من ديك وَمَا تأخّرّك [الفتح: ؟]. : 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أم العلاء قالت: اشتكى عثمان بن 
مظعون عندنا فمرّضناهء حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه» فدخل علينا 
رسول الله اء فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك لقد 
أكرمك الله كك فقال رسول الله ية : «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه»؟ فقلت: 
لا أدري بأبى أنت وأمىءفقال رسول الله يَكلِةِ: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه. 
وإني لاشو الخيرء والله ما أدري”© ما يفعل بي». قالت: فقلت: والله لا 
أزكي أحداً بعده أبداً» وأحزنني ذلك» فنمتٌ فرأيتٌ لعثمان عيناً تجري» فجئت 


)١(‏ بغدها في مطبوع «تيسير.العلي القدير»: «وأنا رسول الله». 


إلى رسول الله كك فأخبرته بذلك. فقال رسول الله ككخِ: «ذلك 0 0 
البخاري وفي لفظ له: «وما دري“ وأنا رسول الله بي ما يُفعل به)”") 
أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: فأحزنني ذلك. وفي هذا 0 
وأمثاله ا د الو الذي نص الشارع الحكيم على 
تعيينه كالعشرة» وار بن سلام والعسضاة ل و فداه وعبد الله والد جابر بن 
عبد الله» والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن 
رواحة وما أشبه هؤلاء وقوله تعالى: #إن ي إلا ما يمحن إل وما أا إلا ند 
يد أي: ما أتّبع إلا ما ينزل علي من الوحي» وما أنا إلا مبلغ عن ربي من 
النذارة الواضحة لكل ذي 1 والله د 
وقوله تعالى: #فل ررَمَبشْرَ إن کان ِن عند أله وكرم بو إلى قوله: 
#الْمَحْسِيِينَ» قال (ك): «يقول 0 € يا محمد للكافرين بالقرآن #أرءَيْشْمَ 
إن ود القرآن #مِنَ عند أله وفرع بو ما ظنكم أن الله صانع بكم؟ وإوسَهِدَ 
كاه مّنْ بف إِسَرّهِيلَ4 وهو عبد الله بن سلام عل مِْلِ4 أي: على مثل ما في 
التوراة بصدق القرآن لمعرفته بحقيقته من التوراة ##قَامَنَ» أي: هذا الشاهد بنبيّه 
وكتابه وكرم أنتم عن اتباع القرآن فكفرتم بنبيكم وكتابكم. روى”" مالك 
عن سعد قال: ما سمعت رسول الله ية يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه 
من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: ومد سَاهد من بف 
ِنَرِيلَ عل تلو رواه البخاري ومسله”". وقال ابن عباس وجماعة من 
التابعين: إنه عبد الله بن سلاء . 
)١(‏ كذا في مطبوع «تيسير العلي القديره» وفي الأصل: «أرى»! 
(؟) أخرجه البخاري ۰۱۲٤۳(‏ 29479 ١۳٠٠۷)ء‏ وأحمد (477/5) وغيرهما. 
(۳) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «والغميماء»! 
(:) من مصنفات الحافظ عبد الغني المقدسي (ت٠٠٠ه)‏ المحفوظة في المكتبة الظاهرية في 
مجموع رقم (۷۸) (ق84١185-1)‏ «فتوى له بأنه لا يجوز القطع بالجنة للأئمة الأربعة» 
وهي بخطه. أفاده شيخنا الألباني في «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية» (ص/اا4 
- بعنايتي) . 
(4) انظر: «تيسير العلي القدير» .)١517//5(‏ 


(7) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «رواه». 
(۷) أخرجه البخاري (۳۸۱۲)» ومسلم .)۲٤۸۳(‏ 


)۸( صح عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك› انظر: اتفسير ابن جرير) (۱۲۸/۲۱)»› 


E 1‏ اوا 
بع 


وقوله تعالى: وال اليب غر ِلَدِنَ اما لو كن كيا ما سبوا إِلبو» 
أي: قال الكفار: لو كان في القرآن خير ما سبق إليه أمثاكق المستضعفين» 

كعمار وبلال وصهيب وخباب وأشباههم بن لحت ضعي والعبيد والإماء كقوله 
تعالى: كلك فا بعصم يبت يووا عو مك اله عله با يندناً» 
[الأنعام: 57] أي : يتعجبون كيف اهتدى هؤلاء دونهم؛ لأنهم م 
أنهم وجيهون عند الله وله بهم عناية» وهذا هو الخطأ الفانخش الذي. دعاهم 
يقولون: لو کان خا مَا سقو ٍَ4 وأما أهل السنة والجماعة فيقولون: كل 
فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيراً سبقونا”"' إليه؛ لأنهم 
لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليهاء وقولة تعالى: ود لَمْ 
يدوا يب4 أي: بالقرآن «سَيَفُولُنَ دآ إِنْكُ مَرِيمُ4 كذب قديم [أي”" مأثور 

عن [الناس]7" الأقدمين؛ ينتقصون القرآن”*؟ وأهله وهذا هو الكبر الذي خدث 
عنه رسول الله كلةِ: «بطر الحق وغمط الناس““. ثم قال تعالى: ومن مَل 
کنب مُوس» وهي التوراة 8 إِمَامًا يعمد [للناس] ودا كتب) يعني : 
القرآن #مُصَدّقٌ4 أي: لما قبله من الكتب طلْمَائا عرسا أي: فصيحاً بيناً 
واضحاً «إمنزد اَي طلموا وَمْتْرك بِلمْحَسِتَ4 أي: مشتمل على النذارة للكافرين 
والبشارة للمۇمنىن» . 


فصل 


قال محمد تقي الدين: إن قوله 0 وما أدْرى ما يِفْعَلُ بى ولا 

منسوخة بقوله تعالى: #لِعْفِرَ لك أله ما تمذم ِن دَنِْكَ4 [الفتح: ۲۲ء 00 لأن 

= واتفسير مجاهد» (۲ ۰ و«طبقات ابن سعد) (۲/ 7ه 7), و«تاريخ د مشق» 14/۹ 
۰ ۳۱( و«المستدرك» (۳/ 514)» و«الدر المنثور» ..)۳۹/٩(‏ 

(1) في مطبوع «تيسير العلي, القدير»: «خير ما سبقنا». 

(۲) في مطبوع التيسبير العلي القدير»: «لسبقونا». 

(۳) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

ْ ١ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «انتقاصاً للقرآن».‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم »)4١(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ من حديث ابن مسعود» .وأخرجه ابوه داود 
(؟504) وغيره من حديث أبي هريرة» وإستاده صحيح. 1 

(5) انظر: «تيسير العلي القديز» )١59 - ١78/5(‏ بتصرف يسير. 


الأخبار لا يدخلها النسخ إذ كلها صادقة والصواب أن يقال: وما أَدَرِى ما يِفْعَلُ 
بى ولا 94 من أمور الدنياء كالإخراج من الوطن”“ والحبس والقتل والنصر 
والهزيمة» فهي محكمة على هذا المع 

أما حديث عثمان بن مظعون فالرواية الصحيحة””" هي رواية: «ما أدري ما 
يفعل به» كما أشار إليه بعض المفسرين. 

قوله: «وأما أهل السنة. . ٠.‏ إلى آخره» يقتضي أن يكون أصحاب الطرائق 
وعباد القبور والمتخذون المذاهب من المبتدعين» ويؤيده قول مالك إمام دار 
الهجرة: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنةء فقد زعم أن محمداً يلي خان 
الرسالة؛ لأني سمعت الله يقول: الوم الت لك يتك [المائدة: ۳] وما لم 
يكن يومئذٍ دیناًء لا يكون اليوم ديناً»© . 


> الباب الثاني إل 


قوله تعالى: ولذ صرفا إِلّكَ تفر مَنَّ الجن يَسْسَمِعُونَ الْفَرءَانَ فما حَصَرُوهُ 
لوا ا ا يى أن أ ِل قومهم مُذرِيِنَ © قالوا وما إِنَا سَيِعمَا 

حكتبا ڪتها ار ين بعد موی مص لمان يديه بې إل الي وإ ملي 
مسقم ل بقومتا ایبوا دا الہ ودَامِنوأ ہو عفر 0 6 
فك بن تتاب ایر 9 رس لا يت كي لل کیت یه و 


وت ”7 م من دونه وي ولک ف صل من 56 [الأحقاف. :4 [rr‏ 
٠.‏ 5 5 . قلا موه 3 2 n4 (o‏ 5 2 
وفي «الجلالين» قوله: «إو» اذكر #وإذ صَرَفآ» وجهنا ليك فر ن 

)١(‏ أضعف هذا كلامه في الحديث الصحيح مع ورقة بن نوفل: «أو مخرجي هم» وهو في 
«الص حي حين 2 . 

(۲( بمعنى: إن هذا ليس بنسخ» وإنما هو زيادة علم وفضل إلى فضلء لا أدري كذاء ثم 
عرفه الله» فلا يقال: إن هذا نسخ» إنما هو تعليم بما لم يكن يعلم» وفضل زائد إلى ما 
تقدم. وانظر: «الناسخ والمنسوخ» لابن العربي (7/ 777 - 07171» و«نواسخ القرآن» لابن 
الجوزي (۲/ »)٥۸۱ 58٠‏ و«الإيضاح» (ص5ه” _ /اه8), ل والمنسوخ» 
(ص5١5)‏ للنحاس. 

(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) في مطبوع «تفسير الجلالين»: «أَمَلّْنا؛. 


| سیا حتفل 


1 بن نصيبين باليمن أو جن نينوى وكانوا سبعة أو تسعة وكان ئ ببطن 
نخلة"“ يصلي بأصحابه الفجر. رواه الشيخان” ". #يْسِعُونَ ت ألا ENT‏ 
قال أي : ال ي لجن «أنصراً4 اصغوا لاستماعه تًا شى فرغ من 
قراءته #وَلَوَا4 رجعوا إل قَومِهِم رم مخوفين قومهم العذاب إن لم يؤمنوا 
وكانوا يهودا وقد أسلموا ##قَالوأ يْمَوْمَئَآً إِنَا سَمِعَنَا حكتبًا» هو القرآن: ل صن 
بَعَدِ موس مُصَدْكًا لما بين يديه » هد تقدمه كالتوراة ليق ل لْحقّ 4 لحن الإسلام 
0 طن سق أي : طريقه «#يقومتاً لبا دا ال4 محمداً يله إلى الإيمان 
اا يه کیرک اله «تصطم به الیک أي: بعضها لأن منها المظالم ولا 
تغفر إلا بردها إلى اشا وک م عراب لير » مؤلم' ومن ل يجب دای 
أنه و قبن مجر في الأب أي : لا يعجز الله بالهرب منه فيفوته : لويس م4 لمن 
لا يجيب“ ##ين دونو أي : الله ارلا أنصار يدفعون عنه العذاب 17 َليِكَ»4 
الذين نوا «في کل ین ظاهر»9 . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: تصييين لست من التمن وقد اماز إلى ذلك 
الجمل“ بقوله: «قوله: «من اليمن» هذا أحد قولين» والذي في «شرح المواهب» 
أنها بالجزيرة وهي بين الشام والعراق»” ا 


. في مطبوع «تفسير ا «نخل؟‎ )١( في مطبوع «تفسير الجلالين»: «الجن».‎ )١( 

() أخرجه البخاري (۷۷۳)» ومسلم (559) من حديث ابن عباس. ' 

)٤(‏ في مطبوع «تفسير الجلالين»: إلا برضا أصحابها». 

)2( في مطبوع اتفسير الجلالين): «يجب». 

0) بعدها في مطبوع «تفسير الجلالين»: "بيّن) . 

(۷) انظر: «تفسير الجلالين» (ص11٦‏ - .)٦١۷‏ 

(۸) فى حاشيته على «تفسير الجلالين» المسماة «الفتوحات الإلهية» .)۱۷٤/۷(‏ . 

(9) الصواب أن (نصيبين) في الجزيرة» وتقع على الضفة اليمنى من الفرات» واسمها عند 
الرومان (أنطوكيا مغدونيس)» وذكرت في «التوراة» باسم (صوبة) أو (صوبي)» (سفر 
الملوك الثاني ۳/۸( وهي تقع في جنئوب طور عبدين» المسمى عند الغربيين (مازيوس)» 
وذهب أهلها إلى أن مؤسسها كان نمرود» واشتهرت في سنة ۱۸۳۹ بانتصار إبراهيم باشا 
على 58 وكانت في صدر عهد العباسيين وقبيلة حاضرة (بيت عربايا) ولها في التاريخ 
شهرة عظيمة» ويسميها الفرنج اليوم (نزيب). انظر عنها مجلة: iS ES‏ 
من (السنة «(A‏ آب 1م (ص 1۲۳ - .)٦۲٤‏ 


ونفهم من هذه الآيات أن كل من أجاب داعي الله محمداً رسول الله كَل 
وتلقاه بالإيمان والنصرة يغفر له الله سبحانه من ذنوبه ويجيره من عذاب أليم في 
الدنيا والآخرة» ومن لا يجب داعي الله يقصمه الله ولا يجد وليًّا ولا نصيراًء 
والمقلدون لا يجيبون داعي الله بل يجتهدون في رد ما جاء به ويركبون في ذلك 
الصعب والذلولء ومن قرأ كتبهم يعلم ذلك علم اليقين وقد تقدم نموذج من ذلك 
فيما نقلته من كتاب «الدين الخالص» وهو قليل من كثير فمن أراد التفصيل» 
فليقرأه ؛ يرى العجب العجاب» فالحمد لله على السلامة والعافية. وقلت في 
التبرؤ من المتمذهبين: 
ئت إلى الرحمن مِنْ كَل مذهب سوى مذهب المختار سُؤْلي ومَظلبي 
مدى الدهر لا أبغي بديلاً به ولو يزخرفهقومٌ م بقولٍ مگب 
لو وان ی وها درو فباؤوا بإشراكٍ وجهل مرگ 
وقال صاحب «الدين الخالص» )۳۲۸/٤(‏ ما نصه: 
«الوجه الثامن والعشرون: إن النبي كَل قال: «بدأ الاسلام غريباً وسيعود 
ریا كما ا 
وأخبر أن العلم يقل» فلا بد من وقوع ما أخبر به الصادق. 
ومعلوم أن كتب المقلدين قد طبَّقت شرق الأرض وغربهاء ولم تكن في 
وقت قط أكثر منها في هذا الوقت» ونحن نراها كل عام في ازدياد وكثرة» 
والمقلدون يحفظون منها ما يمكن حفظه بحروفه. 
وشهرتها في الناس خلاف الغربة» بل هي المعروف الذي لا يعرفون غيره» 
فلي كانت هي العلم الذي بعت الله به.رسوله» لكان الدين كل وقك فى ظهور 
وزيادة» والعلم في شهرة وظهور وهو خلاف ما أخبر به الصادق)”" . 


)١(‏ الأبيات في «ديوان الهلالي» المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص١٠‏ - مرقوم على الآلة 
الكاتبة)» وقبلها فيه: «وقلت في الرد على عباد القبور والمبتدعين»!! 

(۲) أخرجه مسلم )١45(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن غيره» خرجتها جميعاً في 
تعليقي على «الاعتصام» (۲/۱ _ 0). 

(۳) انظر: «الدين الخالص» (8/5؟2)5 وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5777/9 - ٥۲۷‏ _ 


aH He He He He 


KI 


سرو سنا 


E 
قوله تعالى: أشن کان عل بو تن رَو کمن رين له سوه موه ولسوا‎ 


مم 09 [خمد: 14] 


سس لي ا 


قال (کع) : ):. «يقول تعالى: اش کان عل تة د : يِن ري أي : e‏ 
من الله وأمره”'' ودينه ٭ کن رین لم سوه علیہ وا نموأ بع أهرام 4 أ ي: ليس هذا كهذاء 
كقوله تعالى : ایی ين اا آل یک ين کی لق كَنْ ا لبعد : 19" . 

فصل م 0 

قال محمد تقي الدين: الصحابة والتابعون والأئمة المجتهدون ومن اتبع 
طريقهم ‏ وهو اتباع الكتاب والسنة - كان على بينة من ربه» وأصحاب الفرق من 
المبتدعين في العقائد والمقلدين في الفروع وأصحاب الطرائق المستمدون من 
شيوخهم تنوير القلوب وانشراحهاء > كل هؤلاء لم يكونوا e‏ بل 
زين سوء عملهم واتبعوا أهواءهم» وقد تقدم مثل هذا المعنى في و 

ثم قال المحقق القنوجي في «الدين الخالص» (٤/۳۲۸):ما‏ نصه: 

«الوجه التاسع والعشرون: إن الاختلااف كثير في كتب المقلدين وأقوالهم» 
وما كان من عند الله فلا اختلاف فیه» بل هو حق يصدق بعضه بعضآء ويشهد 
بعضه لبعض» وقد قال تعالى: وولو کان م من عند عبر آلو لودو وأ فيه يكنا 
كثرا70)4" [الساء: ۸۲]. 3 
() في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «في أمر الله؟. 


(؟) انظر: «تيسير العلي القدير» (5/ .)١1848‏ . ْ 0 
)۳( انظر: «الدين الخالص» 27/5 وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ 0۷ 3 بتتحقيقي) . 


a 


اا کک 
NaI‏ 


ڪڪ 

قال محمد تقي الدين: ومن المعلوم أن أصحاب المذاهب بينهم إختلاف 
كثير بعضهم مع بعض» وفي داخل كل مذهب اختلاف كثيرء فلا يكون من الله 
تعالى » وإذا لم يكن من الله تعالى» فهو من اتباع الهوى. كما تقدم فيما نقلته عن 


ابن القيم. 


١>‏ الباب الثاني إل 
قوله تعالى: ألا درون امات آم عل فوب أَقَمَانْهَآ © إنَّ 


لت آرت عل ترج ينا بد ما ّم لالجل سل 
لھم وا لہ 9© دیک امہ الوا ليت کرھوا ما تر اہ 
سنطِيعح فى بعض لمر وا يله إِسَرَارَهرٌ 50 [محمد: 4؟ - 1؟] 
قال ك): «يأمر تعالى بتدبر القرآن وتفهّمه وناهياً من الإعراض عنهء فقال 
سبحانه: #أفلاً درون الات أ عل فوب أَتَمَالْهَآ 469 أي: بل على قلوب 
أقفالهاء فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه» ثم قال تعالى: لن ا 
ايدو عل دترم يِن بَمَدِ ما بيه لَهُمُ الْهُدَى» أي: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى 
الكفر ‏ والعياذ بالله تعالى من سوء المنقلب - يِن بَسَدِ ما بين لَه الْهُدَىْ 
لشَّمِطدنٌ سول لهم أي زين لهم ذلك وحسّنه أل َ4 أي: غرّهم وخدعهم 
«تلك اتر تالا للت کرھوا ما تَر آله سيڪ فى بض لامر أي: 
مالؤوهم ونصحوهم في الباطن”“ وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون» 
ولهذا قال جل جلاله: #وَأشَّهُ يعار إِسْرَارَمرْ» أي: ما يخفون» . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: ومن المعلوم أن المقلدين لا يتدبّرون القرآن» 
فقلوبهم مقفلة عنه ولو علموا معناه لا يعملون به» فقد زين لهم شيطانهم أن 
الأحكام لا تؤخذ من القرآن وإنما تؤخذ من آراء أئمتهمء ويزعمون أن أئمتهم قد 
مخضوا القرآن والسنة» وأخرجوا زبدهما وأودعوه كتب الرأي» #أفمن رن ١‏ 


E 
في مطبوع ااتيسيز العلي القدير): «وناصحوهم في الباطن على الباطل».‎ (000 
.)١90 - ١89/5( انظر: «تيسير العلي القدیر»‎ )0( 


عدم و مام کا 7 م 


عمل ا حستا ای اه یل من یسام وَيَبْيى س اء قلا كل هتش نفك عل خسرت 
ِنَّ له عله يما يَصَنَمْوَ 4002 [فاطر: 8]. e e‏ 

0 ا القنوجي في «الدين الخال )۳۲۸/٤(‏ ما نصه: 

«الوجه الثلاثون: إنه لا يجب على العبد أن يقلد زيداً دون عمروء بل 
يجوز له الانتقال من تقليد هذا إلى تقليد الاخر عند المقلدين. 


e EG o se‏ ا ررم 


فان كان قول هن قلدة أزلاً هو الحق لا سوا فقن جوزتم له الانتقال 

عن الحق إلى خلافه. وهذا محال. 
وإن كان الثاني هو الحق وحدهء فقد جوزتم الإقامة على خلاف الحق» 
وإن قلتم: القولان المتضادان المتناقضان حق» فهو أشد يلاله ال رولا بد ألكم 


من قسم من هذه الأقسام العلانة)0 , 


قال محمد تقي الدين: لوال اسن ملل لامي ناد E‏ 
رشیدا» كالذي يسلم . فنسأل المقلدين : أي مذهب تختارونه له؟ فلا شك لا يتفقون 
على اختيار أبداً» بل كل فرقة منهم تقول له يجب أن تدخل في مذهبناء وتعدد له 
فضائله» ولا تبيح له أن يدخل في مذهب آخر فيبقى متحيراً» وربما رجع إلى دينه 
الأول؛ لأنه إذا انضم إلى فرقة منهم أغضب الفرق الأخرى» وهذا ما قال الدكتور 
أمبدكار زعيم المتحررين من المنبوذين في الف فإن أصحابه الذين اقتنعوا بأن 
المنبوذية باطلة» وأن الله تعالى أعدل وأرحم من أن يحكم على أطفال بأنهم أنجاس 
محرومون يجب إبعادهم وتعذيبهم من خروجهم من بطون أمهاتهم إلى موتهم بسبب 
ذنوب ارتكبتها أرواحهم في التجسدات السابقة» هذا على فرض صحة عقيدة التناسخ» 
وهي فاسدة؛ فإن الأرواح لا تدخل الأجساد إلا مرة واحدة ثم ترجع إلى ربها لتلقى 
جزاء عملهاء أجمعت على ذلك الديانات السماوية واتفق عليه جميع الرسل والأنبياء.. 

سأل هؤلاء المتحررون الذين أنقذوا من المنبوذية زعيمهم الدكتور أمبدكار: 
في أي دين ندخل الآن بعد ما تحررنا من دين الهنادك؟ فقال لهم: أفضل الأديان 
(۱) في مطبوع «الدين الخالص»: «أشد إحالة»» وله وجه. ا 

(۲) انظر: «الدين الخالص» »)۲۲۸/٤(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» 0300 - بتحقيقي) . 
(۳) ظفرتٌ بأكثر من مقالة للمصنف» يتكلم فيها عن هؤلاء المنبوذين وغيرهم» مما ينبئ عن 
معرفته التفصيلية بأحوال الهندء ولا غرو في ذلك» فقد عاش مدة هناك» وأفاد واستتفادء 

رحمه الله تعالى» ولينظر: «مقالات الهلالي»» يسر الله نشره بخير وعافية. 


Na 5 سوا‎ 


في نري هو السام ولولا اكزدع السك عت رن ا 
أن تدخلوا في الإسلام» فلم يبق لكم إلا أن تدخلوا في (البدية) فإنها ملة هندية 
خالية من عقيدة التناسخ. وإن ولد في الاسلام ووجد والديه مقلدين لمذهب 
ومنتسبين لفرقة ومتمسكين بطريقة فإنه يتبع والديه في ضلالهم» ويقول: #إنَا ومد 
٤بتا‏ عل أُمّةٍ ولا كى ءاترهم مُقَتَدُوتَ » [الزخرف: ]١*‏ وهذا ما وقع لنا معشر الحنفاء 
الموحدين» فأنا مثلاً وجدت والدي مقلداً للمذهب المالكى» ومنتسباً إلى الفرقة 
الأشعرية» ومتمسكاً بالطريقة الدرقاوية الشاذلية فل یکن لي بد من اتباعه» ثم 
انتقلت من الدرقاوية إلى التجانية» وبقيت فيها مدة تسع سنين حتى لقيت شيخنا 
العلامة الداعي إلى الله على بصيرة محمد بن العربي العلوي فى مدينة فاس سنة 
لمعلاف فى رو الأول ف التو ا ت وهو الدى يه رديه الد وعباد 
القبور أجمعون» وكان عمري حينئظٍ ثماني وعشرين سنة» وقد قرأت القرآن وحفظته 
وجودته وقرأت (عبادات خليل) ومن علم النحو درست «الآجرّومية» و#ملحة 
الأعراب» و«ألفية بن مالك»» ومع ذلك كله بقيت على عقيدة أبي وأمي» ففتح 
أستاذي ‏ بإذن الله - عين بصيرتي» وعلمتٌُ أني كنت في ظلمات بعضها فوق بعض» 
وتبت إلى الله من عقيدة الأشعرية المتأخرين» ومن التقليد» ومن الطريقة. 
إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يدالعناية حتى تبلغ الأملا 
وهذا يبين لك شؤم التفرق في الدين» وأنه سبيل الهالكين. 
ج الباب الثالث اجه 

قوله تعالى: إن اين كرأ وصَدُوأ عن سيبل اللو افوا سول يا بن ما 
7 ن ٥‏ سا وَسَمْخيظ افك © ©# مساب ادن 

اموا يلوا لَه وآیلیغوا الرس ولا نيبلا اک 402 اعمد. مس 

قال (كك): «يخبر تعالى عمن كفر وصدّ عن سبيل الله وخالف الرسول شاقه 
وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئاً. وإنما يضر 
)00 فصل قصة توبته في كتابه «الدعوة إلى الله تعالى في أقطار مختلفة)» وخصها بمقالات 

نشرت على ثلاث حلقات في مجلة «الحرية» بعنوان «كيف خرجت من الطريقة التجانية»)» 

وسبق أن ذكرنا ذلك في تقديمنا لهذا الكتاب» وانظر أيضاً: «الدعوة إلى الله» (۷۳- 

٤‏ 41). «ديوان الهلالي» (ق55). 


نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف. عمله الذي 
عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل يحبطه ويمحقه بالكلية»' كما أن الحسنات 
يذهبن السيئات. ا 


روى الإمام أحمد من طريق عبد لل بن المبارك عن اين عم قال ٠‏ 
ا رسول الله نرى أنه ليس شيء من الحسنات eT‏ 
اطعا ليوأ الیل ولا يوا ا4 [محمد: *"] فقلنا: ما هذا الذي يبطل 
ا والفواحش حتى نزل قوله تعالی: ل أنه 7 
يعفر أن رك بد وَيَعَهِرٌ ما مورت کلک لمن يسا [النساء: ٤۸‏ ١١۱]ء‏ فلما نزلت 
كففنا عن القول في ذلك. فكنا نخاف على من أصاب الكبائر*والفواحش ونرجو 
لمن لم يصبها»". ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي 
هي سعادتهم في ا ونهاهم عن ال الذي هو مبطل للأعمال» ولهذا 
قال تعالى : ا بارا أمسككر4 أي : بالردةه”© 000 

قال المحقق القنوجي في «تفسيره» لهذه الآية: «واستدل بهذه الآية من لا 
يرى إبطال النوافل حتى لو دخل في صلاة تطوع أو صوم تطوعء لا يجوز له 
إبطال ذلك العمل والخروج منه. وبه قال أبو حنيفة كشي وقال الشافعي بخلافه» 
ولا دليل لهم في الآية ولا حجة؛ لاا و للات وت حت في 


«الصحيحين») : أن النبي بلا أصبح صائماً فلما رجع إلى البيت وجد حيسأء فقال 
لعائشة» «قريبه“ فلقد أصبحت صائماً فأكل»2. وهذا معنى الحديث وليس 


(۱) في لبو «تيسير العلي القدير: "بردةٍ ولا مثقال». 

0) لم أجده فى «مسند أحمد» ولعله في بعض «مسائل» أصحابه له. وأخرجة أبن جرير في 
«اتفسيره» ( 0 رف ؤابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» )121/۲( رقم 0( 
وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۳/ ١١٤٥ء‏ 0477) وإسناده لين. وزاد السيوطي نسبته في 
«الدر المنثور» (5017/17) لابن مردویه» وفي الباب من مرسل أبي العالية» ا ابن 
ا وفي إسناده أبو جعفر الرازي» صدوق سيئ الحفظ» وهو|من إرواية أبي 

جعفر الرازي عن الربيع بن أنس» قال ابن حبان في «الثقات» :)۲۲۸/٤(‏ «الناس يتقون 
حديث الربيع ما كان من رواية أبي جعفر فة لأ فا اضخطراياً كرا وعزاه في 
اا ا ا ي احاتم ٠.‏ 005 

(۳) انظر: «تيسير العلي القدير) (6/ ۱۹1 - 4۲). 

)٤(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «قربيه». 

(0) أخرجه مسلم )١١6:5(‏ من حديث عائشة» ولم أجده عند البخاري. . 


بلفظهء وليس“ في هذه الآية دليل كما ظنه الزمخشري" على إحباط الطاعات 
ا زعمت المعتزلة» والخوارج بجمهورهم على أن كبيرة واحدة 
تحبط جميع الطاعات» حتى إن من عبد الله طول عمره ثم شرب جرعة خمرء 
فهو كمن لم يعبده قطا. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: من مبطلات الأعمال يقيناً مخالفة سنة النبي لف 
روميس هن ا ئشة قالت: قال رسول الله لا : امن عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد" ' فكل امرئ يسمي نفسه مالکيًا ويصلي سادلاً يديه بعد 
علمه يما رواه مالك وغيره كالبخاري ومسلم عن النبي َيه من اوضع اليمنى على 
اليسرى» لا صلاة له*؟!! للحديث المتقدم ولقولة تعالى > مدر الذين 
الف عَنْ أمروه أن نمسم َة أو حِيبهُمْ داب أي [النور: .]٦۳‏ وتقدم تفسير 
أحمد بن حنبل للفتنة بالكفرء ويدل على ذلك أيضاً حديث سلمة بن الأكوع في 
الرجل الذي أكل بشماله عند النبي كلِ: فدعا عليه فأشل'" الله 0 . والحنفي 
الذي لا يرع يديه عند الركوع ولا عند الرع مته ولا عند الي من اثنتين ويمنع 
الجهر بالتأمين لا صلاة له”“!! إذا عرف أن سنة النبي ية بخلاف ذلك. 

وقال في: «الدين الخالص» )۳۲۹/٤(‏ ما نصه: 

«الوجه الحادي والثلاثون: أن يقال للمقلد: بأي شيء عرفت أن الصواب 
مع من قلدته دون من لا تقلده؟ 

فإن قال: عرفته بالدليل» فليس بمقلدء وإن قال: عرفته تقليداً له فإنه أفتى 
بهذا القول» ودان به وعلمه" وحسن ثناء الأمة عليه» يمنعه أن يقول غير الحق. 

قيل له: أفمعصوم هو عندكء أمن يجوز عليه الخطأ؟ 
)١(‏ في مطبوع «فتح البيان»: «فليس». (؟) انظر: «الكشاف» .)15١0 - ٤0۹/٤(‏ 
(۳) سبق تخريجه. )٤(‏ سبق تخريجه. 
(5) ليس كذلك» إذ النهي في هذه المواطن لا يقتضي البطلان» وَالقضن ورفع اليدين والتأمين 


ليس من الأركان! ولا أعرف أحداً من العلماء الأعيان يُرَنَْبُ على مثل هذا الفوات 
البطلان! والله المستعان. 


() في المصادر: «فشل». (۷) سبق تخريجه. 
(۸) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «دينه». 


سرو يس 


فإن قال بعصمته» أبطلء» وإن. جوّز عليه الخطأ قيل له: فما يؤمنك أن 
يكون قد أخطأ فيما قلدته فیه» وخالف فيه غيره؟ 

. فإن قال: وإن أخطأ فهو مأجورء قيل : اوا لبان وأنت 
غير مأجور لأنك لم تأت بموجب الأجرء بل قد فرطت في اتباع”؟ الواجب» 
فأنت إذا ا 

فإن قال: كيف يأجره الله على ما أفتى به ويمدحه عليه؛ م المستفتي 
على قبوله منه» وهل يعقل هذا؟ 

قيل : aS‏ ل 
والوعيد» وإن بذل جهده ولم يقصر فيما أمر به واتقى الله ما' اشتطاع, فهو مأجور 
أيضا وأنا Sg‏ الذي جعل قول متبوعه عياراً على الکتاب والسنة وأقوال 
الصحابة» يزنها به" فما وافق”" قول متبوعه منها قبله» وما خالفه ردهء فهذا 
إلى الذم والعقاب أقرب منه إلى الأجر والثواب. 

وإن قال وهو او اتبعته وقلدته» ولا أدري» أعلى صواب و د 
لا؟ فالعهدة على القائل» وأنا حاكِ لأقواله. 

قيل له: فهل تتخلص بهذا من الله عند السؤال لك عما حكمت به بين 
عباد الله وأفتيتهم به؟ ٠‏ 

فوالله إن للحكام والمفتين لموقفاً للسؤال» لا يتخلص فيه إلا من عرف 
الحق» وحكم به وعرفه وأفتى به. 

وأما من عداهما فسيعلم ‏ عند انكشاف الحال - إنه لم يكن على شي“ . 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «الاتباع». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «بها». 

(۳) في مطبوع «الدين الخالص»: «يوافق». 

() انظر: «الدين الخالص» ۲۲۸/۶٤‏ - ۲۲۹)» وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ ٥۲۷‏ ۔ 
٨۸‏ 2 بتحقيقي) . 


2-0 9 کچھ شير برام دمي 
قوله تعالى: :ًا أَرَسَلَتَكَ سَّنِهِدًا وسا کک 9 لتؤمسوا بالله 
3r‏ ےوہ سو و د و و يوو و جع 2 مي 
ورسولو. وتعزروه وتوقروه وشسبحوة 0 0 إن الت 


o ra 


عونك إتما انسور REDE‏ ت E‏ تما نک عل 
َء وَمَنّ أَوْقٌ يِمَا عله عه أله يوت نيما )4 لاضع ۸۔ 


قال (ك): «يقول تعالى لنبيه محمد بة: #إنَآ أَرَسَلْنَكَ شهدا أي: على 

الخلق #وَمشّرًا» أي: للمؤمنين: ذا أي : للكافرين وقد تقدم في 
سورة الأحزاب «لتوموا باو ورسولوء نموه #قال ابن عباس وغير واحد: 
تعظموه ورو من التوقير وهو ارام والإجلال والإعظام وسيحوه 4 
أئ: rag‏ الله: ڪر وأصِيلا» أي : أول النهار وآخره. ثم قال كلك 
سوه كله تشريفا له -وتعظيما وتكريماً إن اديت يَِايعُوئكَ إِنَمَا ابوت أله » 
كقوله كك: «اإمّن يطع الرسول ققد أطاع أله 2 [النساء: 1۸۰ ید آله وق اد 
أي: هو حاضر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم 
فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله يه كقوله تعالى: (& ل الله 5 

مه اتيت اسهد انوكم يلك لھ الجلَدٌ يوت ف صل لله کشو 
25 را َه ر ف التوْرسْةٍ لانيل ا وس ئ ارک يعهدو. مرت 
ا ییک ری ی بيعم بف ودلك هو الْمَوْرُ ألْمَظِيمُ 4069 [التوبة: ]١١١‏ 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله َة في الحجر: «والله ليبعثنه كك يوم القيامة 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )١0١/1١(‏ عن ابن عباس والضحاك وقتادة» وعزاه في «الدر المنثور» 


)۷١/7(‏ عن ابن عباس لابن المنذر وابن أبي حاتم» وهو عند عبد الرزاق في «التفسير» 
5/0 عن قتادة . 


ل عا تخر بها ولس نظن به وشهد على من اتل باحق فق بع ل 
تعالى». ثم قرأ رسول الله كلِةِ: لن ال 1 إِنّما بيضوت اله يد ألو هوق 
ام4 ولهذا قال تعالى ها هنا: کمن تک نما ن عل 5د 0 أي: إنما 
يعود وبال ذلك على الناكث والله غني عنه: e‏ لهد ڪه أله يفيه 
أجراً. عَظِِيما» آي : واا جزيلاً وهذه البيعة هي بيعة الرضوان وكانت تحت شجرة 

سمرة" بالحديبية» وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله كل يومئذِء قيل: ألف 


"ثري 
5 مأئة » وقيل : وأربع مائة» وقيل 2 وخمس مائة والأوسط أصح» ۳ 5 


فصل 


قال محمد تقي الدين: كل مسلم يعتبر مبايعاً للرسول 3 كانه وضع بده في 
يده أن يطيعه في كل ما أمر به وأن ينتهي عن كل ما نهى عنه» ' وأن يحبه أكثر من 
نفسه ووالديه وأولاده والناس أجمعين » فمن أوفى ببيعته سعد في الدنيا والآخرة. 
ومن نكث بيعته تعرض لعذاب ائله وغضبه ونقمته» قال تعالى : ومن اشام تن 
فک عات ريو د و اش عنهاً إا من رفي مَلَيَمَ 469 [السنجدة: E‏ 
سنة النبي 0-7 واتبع آراء الرجال وقلدهم قلادة سوء ققد نكث البيعة ونقفض 

وقال صاحب «الذين الخالص»4. ٠/9‏ *") ما نصه: 

«الوجه الثاني والثلاثون: أن نقول: أخذتم بقول فلان؛ لان فلاناً قالهء أو 
لأن رسول الله ی قاله؟ 

فإن قلتم : لأن فلاناً قاله» جعلتم قول فلان حجة» وهذا عين ابأقلل: وإن 
قلتم : لأن رسول الله كل قاله» كان هذا أعظم وأقبح فإنه - مع تضمنه للكذب 
على رسول الله ية وتقويلكم عليه ما لم يقله وهو أيضاً كذب على على المتبوع» فإنه 
لم يقل: هذا قول رسول الله يَكِ: ش ّْ 
)١(‏ أخرجه الترمذي :.)45١(‏ وابن ماجه (1944). وأحمد ۲٤۷/۱(‏ ۲۳۹۱ء ۷١۳)ء‏ 

والدارمي (A)‏ <« واين خزيمة ة (1/96؟1), وابن ¿ حبان مدنف رةه" والطبراني 0" 


c(4‏ والبيهقي (/7067ع). وأبو نعیم (5/ 2)7147 وإسناده فقت وصححه شيخنا 
الألبان 5 
جا لي ٠‏ 


(۲) في مطبوع اتفسير أبن كثير4: «سمرا. 
(*) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱۳/ )٩۲ - ٩۱‏ بتصرف. 


حجة . وإما SS‏ فإن قلتم : 
بل منهما بد وبقي قسم ثالث» وهو أنا قلنا كذا؛ لأن رسول الله ية أمرنا أن نتبع 
من هو أعلم مناء ونسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم» ونرد ما لم نعلمه إلى 
استنباط أولي العلم» فنحن في ذلك متبعون ما آمرنا به نبينا. 


قيل: وهل ندندن إلا حول اتباع أمره ا ؟ فحبّهلا بالموافقة على هذا 
الأصل الذي لا يتم الإيمان والإسلام إلا به» فنناشدكم بالذي أرسلهء إذا جاء 
أمره» وجاء قول من قلدتموه» هل تتركون قوله لأمره كل وتضربون به الْحَائْطء 
وتحرّمون الأخذ به والحالة هذه حتى تتحقق المتابعة كما زعمتم؟ أم تأخذون 
بقوله وتفوضون أمر الرسول اة إلى الله وتقولون : هو أعلم برسول 7 كله مناء 
ولم الف هذا الت إل وعدن د منسوخ أو معارض ما هو أقوى منهء 
أو غير صحيح عنده» فتجعلون قول المتبوع محكماًء وقول الرسول متشابهاً؟»”". 


ا الباب الثاني )ىه 


قوله: لسن عَلَ آلضّیّ ی ولا عل ارج حرج ولا على لض ج 
وه م ر جا رر رر وہ بدو 


ومن بطع اله وَرَسُولمٌ يله جب جحي من تحتها الأنجثر ومن يسول يعَذّبه 
عدبا ايا )€ [الفتح: ]١7‏ 


قال (ك): «يذكر الله تعالى الأعذار في ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى 
والعرج المستمر» وعارض كالمرض الذي يطرأ أياماً ثم يزول» فهو في حال 
مرضه ملحت بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ ثم قال تبارك وتعالى اغا في 
الجهاد وطاعة الله ورسوله: ومن بطع آله وَرَسُوآمٌ دحل جسن يرق من َيِه الي 
ومن يَتَوَلّ # أي: ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش: 8يِعَزْبْهُ عدَاب آ4 في 
الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار» والله تعالى أعلم»"”". 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «وعنده». 
(۲) انظر: «الدين الخالص» ۲۲۹/٤(‏ - ١١۲)ء‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (/078 - 
(9) انظر: «تيسير العلي القدير» )5١١/54(‏ بتصرف. 


اا 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: لون ٠‏ لم آل و 4 إلى أعره 
عام يشمل كل مطيع» وكذلك قوله تعالى: ومن ل م 
الكتاب والسنة» سواء أكان مرتدّاً يصرح بأن الكتاب والسنة لا يصلحان لهذا 
العصرء أو مبتدعاً مقلداً يقدم رأي شيخه وإمامه على كتاب الله وسنة رسوله يلل 
فإن الله يعذبهم عذاباً أليماً في الدنيا والآخرة. 

قال صاحب «الدين الخالص» (731/5”) ما نصه: 


«ثم نقول في الوجه الثالث والثلاثين: وأ ين أمركم رسول الله كك بأخذ قول 
واحد من الأئمة بعينه» وترك قول نظيره؟ ؟ ومن هو أعلم منه وأقرب إ إلن السو 
وهل هذا إلا نسبة رسول الله كل | إلى أنه أمر بما لم يأمر به قط يوضيخة: 

الوجه الرابع والثلاثون: إن ما ذكرتم بعينه» حجة عليكم. فإن: الله سبحانه 
أمر بسؤال أهل الذكرء والذكر هو القرآن والحديث الذي أمر الله نساء نبيه أن 
يذكرنه بقوله: لوَأَدْكْرنَ ما بحل فى بى ن يلت الله َة [الاحزاب: 
4 فهذا هو الذكر الذي أمرنا باتباعه» وأمر من لا علم عنده أن يسأل أهله. 

وهذا م أن يسأل أهل العلم بالذكر الذي أنزله على 
رسوله ليخبروه به» فإذا أخبروه به» لم يسعه غير اتباعه» وهذا كان شأن أئمة أهل 
العلم» لم يكن لهم مقلّد معيّن يتبعونه في كل ما قال» فكان عبد الله بن عباس 
يسأل الصحابة عما قاله رسول الله كل أو فعله». أو سنه» لا يسألهم عن غير 
ذلك» وكذلك الصحابة كانوا يسألون أمهات المؤمنين › خخ ا عائشة» عن فعل 
رسول الله ية في بيته» وكذلك التابعون كانوا يسألون الصحابة عن :شأن نبيهم 

وكذلك أئمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله أنت أعلم 
بالحديث مني» فإذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه» شاميًا أو كوفيّاء أو 
بر . ) 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه»  44(‏ 40)» والبيهقي في «مناقب 

الشافعي» »)٤۷۹/١(‏ و«المدخل» (۱۷۳ء 2)١1/4‏ وأبو نعيم في «الحلية» e‏ 

0). وابن عبد البر في «الانتقاء؛ (ص 726). . 


س و || ن 


و اعدين ل ا او ر 
O Og as‏ يسأل عن رأي رجل بعينه ومذهبه فيأخذ به 


لص» 2071١ - ۲۳۰ /٤(‏ وبنحوه ذف 
بتحقيقي) . وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ ٥۲۸‏ - 0۲۹ - 


aH He كراد‎ ae ae 


ل لانن 


| الباب الول عد 
2 7 0 ر - 02 ھا روس 
قوله تعالى: بسي اله لرن ايحي يتما ألدينَ ءامنوا لا دموا بين 
يذي 51 ورسولوى 0 الله 0 آله س عم © ا ل 0 . 


ت 


td چە ر رر 4 ب ل‎ Ls 


32 2 ا شه 2 ب مس ےم سيم يم ر 
لبَعَضِ أن ا ا 8 ا عون © 0 بين 0 
أصَوَتهُمَ ا اه وليك ليبن مسحي اله وهم لتوئ لجر 
مَعْضْرَه وأْجَرٌ عَظِيمٌ © 4 [الحجرات: ١‏ +] 
قال (ك): «هذه آيات أدب الله تعالى بها عباده المؤمنين» فيما يعاملون به 
الرسول من التوقير والاحترام» 000 والإعظام, فقال تبارك وتعالى : م 
9 اموا لا دمو بين يدي َه ورسول * أ ي له تسرعوا في الأشياء بين بذيه 
أي : قبله» بل كونوا تبعاً له في جميع الأمورء حتى يدخل في عموم هذا الأدب 
الشرعى : حديث معاذ حيث قال له النبى ولل حين بعثه | إلى اليمن: «بم تحكم؟) 
قال: بكتاب الله تعالى» قال: «فإن لم تجد» قال: بسنة رسول اللهء قال: «فإن لم 
تجد» قال: اجتهد رأيى» فضرب في صدره» وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله إلى ما يرضي رسول الله كلها . وقد روأه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن ا فالغرض منه» أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (2770/5 2715 20547 وأبو داود في «السنن» كتاب 
الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء ١8/5(‏ - 14) رقم (0697. والترمذي في 
«الجامع» أبواب الأحكامء باب ما جاء في القاضي كيف يقضي )1١1/5(‏ رقم 
۷)» والدارمني في «السنن» المقدمةء باب الفتيا وما فيه من الشدة (1/ ٠٦)ء‏ 
والطيالسي في «المسند»  1857/١(‏ «منحة المعبود؛), وابن سعد في «الطبقات“"الكبرى؟ = 


«(oA TEV /Y)‏ والخطيب فی «الفقيه والمتفقه» (ص۱۹ _ 100« IAA‏ _ قذالكل/ل وابن 
عبد البر في «جامع البيان» (۲/ هه 0(« والبيهقي في «السنن الكبرى» »)١١٤/١١(‏ 
و«معرفة السئن والآثار؛ 002١74 - ۱۷١ /١(‏ والجورقاني في «الأباطيل والمناكير والصحاح 
والمشاهير» )5١5 7٠١5 /١(‏ رقم .)٠١١(‏ والعقيلي في «الضعفاء الكبير؛ »)۲٠١ /١(‏ 
وعبد بن حميد في «المنتخب» »)١15(‏ وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (7/ 
5, ۳۵۹ وا/ .)١١١ ١١١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ ۲۷۲)ء والمزي في 
«تهذيب الكمال» (777/5 -177) من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي؛ قال: 
سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول الله 4لا 
لما e‏ إلى اليمن قال له: ... وذكره» وذكر بعضهم أن شعبة قال في الحارث: 
«ابن أخي المغيرة بن شعبة». 

ورجال اما الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيد الله 
الثقفي» الكوفي» الأعورء ثقة» من الرابعة ‏ كما في «التقريب» (۲/ ۱۸۷)» و«التهذيب» 
(۲/۹) -. 

ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمروء قال الترمذي عقبه: «لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه). 

فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذء وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذء 
ومن هو الذي رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 

الكلام على الحارث بن عمرو: 

قال ابن عدي في «الكامل» 0/١‏ «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: 
الحارث نوك غو ابن أخي المغيرة بن شعبة» روى عن أصحاب معاذ عن معاذ» روى 
عنه أبو عون» لا يصح ولا يعرف» والحارث بن عمروء وهو معروف بهذا الحديث الذي 
ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي ب إلى اليمن. . . فذكره» انتهى بحروفه. 

قلت: المتمعن في هذا النقل اكد له ما قاله الترملي .من أن حديت معاد لا يعرف إلا 
من طريق الحارث هذاء ووجدت الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «التاريخ الكبير» 
«(Vo 0‏ يقول في الحارث وحديثه هذا: «ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا؛. 
ونقله عنه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ )١5١5/١(‏ وارتضاه بسكوته عنه. وكذلك فعل 
الحافظ ابن كثير القرشي في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» 
(ص؟1605١).‏ 

وجول الا بن رن با من أهل العلم؛ منهم ابن الجوزي؛ فقال في «العلل 
المتناهية» (۲۷۲/۲): «... ثبوته لا يعرف لأن ا مجهول. . .»» وقال 
الجورقاني في 00 :)3١/١(‏ «هذا حديث باطل» رواه جماعة عن شعبة عن أبي 
عون الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة كما أوردناه» واعلم أنني 
تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت من لقيته من أهل العلم = 


-: بالنقل عنه» فلم أجد له طريقاً غير.هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن 
القطان في «بيان الوهم والإيهام» 92/0 ووالحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة» 
ولا تعرف له حال ولا يدرى روى عنه غير أبي عون: محمد بن عبيد الله الثقفي». 
قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصئيف مفرد في 
طرق هذا الحديث» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (4/ 
*18)؛ فقال: «اعلم أنني فحصت عن هذا الحديث في المسائيد الكبار والصغارء 
وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق 
شعبة » والأخرى: عن محمد بن جابر» وا ا ا صر بد 
عن معاذ» وكلاهما لا يصح . 
ثم أفاد الحافظ ابن حجر أن الخطيب البغدادي أخرجه في كتاب.«الفقيه والمتفقه» من 
وة بد الرحلن بن غنم عن مع بن جبل. » فلو كان الإسناد ! إلى عبد الرحلن ااه 
لكان. كافياً في صحة الحديث. انتهى. ٠‏ ' 
لاس عت ل عرو ساك على i EER ESA‏ 
والتعديل : أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب: معاذ». ومجرد. وجود 
طرق أخرى من غير طريق أصحاب معاذ» لا يعني أن E‏ 
وهنا طريقان غير طريق الحارث : 
الأولى: التي ذكرها ابن طاهر: ار ار ا ا ا ء عن رجل من 
ثقيف عن معاذ» وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهر. ا ولضعف 
رواتها . 
والثانية: طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وتفرد بها عبادة بن نسي - بضم النون» 
وفتح السين» بعدها ياء مشددة » وهو من الرواة الأردنيين» يكنئ أبا عم ثقة فاضل 
مات سنة ثمان عشرة ومئة؛ كما ف في ااب (ه/*١1).‏ 
وروى هذا الحديث عن عبادة بن س محمد بن سعيد بن حسان» وقد أبهم في رواية 
الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له كما في «النكت 
الظراف» (177/8) لابن حجرء و«تحفة الطالب» (ص”57١)‏ لابن كثير -» فوقع إسناد 
الحديث عنده هكذا: قال الإمام سعيد بن يحيى: حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن 
نسي به. 
ولكن وقع التصريح به في «سنن ابن ماجه» (۱۲/۱) رقم (00)» ومن طريقه الجورقاني 
في «الأباطيل» (۱۰۸/۱ - ۱۰۹) رقم »)۱١۲(‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١١(‏ 
OR‏ فرواه من طريق الحسن بن حماد سجادة ‏ صدوق »6 ثنا يحيى.بن سعيد 
الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به. 
قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب حسن؟» وذكره ابن القِيم 35 فى «تهذيب 
السنن» »)75١/5(‏ وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: ليك عاد .المتكلم - 


و لان 


= عليه)» ولا ذكر للرأي فيه». انتهى . 
قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم. فإ أشكل عليك أمر؛ 
فقف حتى تبينه أو تكتب إِلَيَ فيه . 
وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته» كما تقدم ليبيّن بطلان لفظ حديث معاذ هذاء إذ 
أورده تحت عنوان في (خلاف ذلك). 
وما أصاب الجورقاني» ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من 
الحديث الذي فيه للرأي ذكر؛ إذ فيه: «محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب»› 
المتهم الكذاب. 
قال ابن كثير فى «تحفة المطالب» (ص١9١5١)‏ بعد أن ذكر طريق الأموي في «مغازيه» 
بوجود المبهم فيه» ومن ثم طريق ابن ماجه المبيئة أنه المذكور؛ فقال: «فتبيّنا بهذا أن 
الرجل الذي لم يسم في الرواية الأولى» هو محمد بن سعيد بن حسان» وهو المصلوب». 
وهو كذاب وضاع للحديثء» اتفقوا على تركه». 
ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه» (ورقة 0/ب): «هذا إسناد ضعيفء محمد بن 
سعيد هو المصلوب» اتهم بوضع الحديث»» وقال ابن حجر في «موافقة الْخُبْر الْخبِر 
0/): «لا يصلح حديثه لاستشهاد ولا متابعة». 
نعم» لم يتفرد به محمد بن سعيد المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن نُسَيّ ولكن 
إسناده لا يفرح به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في ارج دمشق) (5١/١٠"7/أ)‏ من طريق 
سليمان الشاذكوني : E‏ عن سبرة بن معبد عن غبادة به» ولكن 
الشاذكوني كذاب؛ فهذه الطريق كالماءء لا تشد شيئاً . 
فالخلاصة: إن هذين الطريقين غير صحيحين» ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى 
«الأحكام الوسطى» (45/7): «لا يسندء ولا يوجد من وجه صحيح»» بل قال "ابن 
الملقن في «البدر المنير» :)١١543/6(‏ «وهو حديث ضعيف بإجماع أهل النقل فيما 
أعلم»» ونقل فيه عن ابن دحية في كتاب «إرشاد الباغية والرد على المعتدي مما وهم فيه 
الفقيه أبو بكر بن العربي»: «هذا حديث مشهور عند ضعفاء أهل الفقه» لا أصل له؛ 
فوجب اطراحه). 
عودة إلى الحارث بن عمرو: 
اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على «الحارث بن عمرو)؛ فقال في ترجمته في 
«الميزان» :)٤۳۹/١(‏ «ما روى عن الحارث غير أبى عون؛ فهو مجهول»»ء وأورده فى 
قعصي الكل لاص 4149071١45‏ زقال: قال ابن التجرري وغيره: اليحارت 
مجهول» قلت (الذهبي) : ما هو مجهول» بل روى عنه جماعة» وهو صدوق إن شاء الله». 
كذا قال هناء مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى هذا الاضطراب. 
ووجدت له فى «السير؛ (۷۲/۱۸) فى ترجمة الجوينى اضطراباً آخرء إذ قال: «... بل 
مداره على الحارث بن عمرو» وق سا عن أهل حمص عن معاذ» فإسناده صالح» > 


فمجعل إسناده صالحاً هناء مع تصريحه بجهالة الحارث . . 
ولم يذكر لنا الجماعة اللين رووا عنهء أما إخراج بعضهم له حن خيز الجهالة كما فعل 
الكوثري في «مقالاته» (ص  )5١ - ٦٠‏ بمجرد قول شعبة: «ابن: أي المغيرة بن شعبة ؛ 
فلا شيء لأنه لم يقل أحد من علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف اسم جده أو 
بلده» بله اسم أخي جده» خرج بذلك عن جهالة العين إلى جهالة الحالء قال الخطيب 
في «الكفاية؟: «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه العلماء»ء: ولا يعرف حديثه إلا 
من جهة واحدة. . .)2 ومن ثم؛ فإن قول: «وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة» يحتمل أن 
تكون ممن هو دون شعبةء والدليل إذا 8 إليه الاحتمال سقط من الاستدلال: 
أصحاب معاذ : ؛: 
ضئْف هذا الحديث ‏ كثير من ات بجهالة أصحاب ا قال 7 حزم: «هذا 
عسديث ساقط» لم يروه أحد من غير هذا الطريق» قلت: أي طلريق:السحارث» وآول 
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا؛ فلا حجة فيمن لا يعرف من هو»» وقال بعد نَقْل 
قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا حديث باطل لا أصل لماء. وقال الجورقاني: 
«وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون». ومثل هذا الإسناد لا.يعتمد.عليه .في أصل 
من أصول الشريعة»» وكذا قال ابن الجوزي في «الواهيات». 
وأعله الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص/817- بتحقيق العجمي) بجهالة 
أصحاب معاذ ‏ أيضاً . وسيأتي كلامه إن شاء الله تعالى. ' 
ورد ابن القيم هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين» (۲/ 0744 :)١١١‏ 
«وأصحاب معاذ وإن كانوا غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل:على شهرة E‏ 
وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضتل والصدق» بالمحل الذي لا يخفى. 
وكذا قال ابن العربي في «العارضة) (7/5/ا ‏ ۷۳). وقبله الخطيسنه في «الفقيه ا 
)4۸۹/1( . 
وقال المباركفوري في «تحفة ا ابن القيم لعلة جهالة 
أصحاب معاذ: «قلت: الكلام كما قال ابن القيم لكن ما قال في تصحيح حديث الباب 
قلث : وكلامهم مٿين وقوي› ولكن علة الحديث غير محصورة في جهالة أصحاب معاذ؛ 
فالحديث يمل بالعلة الأولى والأشيرة: ولا يعل بهذه» ولبسط ذلك وتوضيحه أقول في 
كون هذه العلة قاصرة غير صالحة: أخرج المبخاري ‏ الذي شرطه الصحة . حديث عروة 
السارقي: سمحت الحي يتحدثون عن عروة؛ ولم د يكن ذلك الحديث في جملة 
الممجهوللات» وقال مالك في «القسامة»: «أحبرني رجال من كبراء قومه؟ء وفي :اليح 
عن الزهري:. «حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة؛ :فله قيراط)». 
فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثرة» لا سيما أن مذهب جمع من المحنثين كابن 
رجمبه؛ وابن كثير تحسين حديث المستور من التابعين» والجماغة خير من المستؤر كما = 


تنبيه: وقال الذهبى فى «مختصر العلل» (ص"»:١٠ )٠١597-‏ فى رد هذه العلة: «وقال 

أي أبن الجوزي ِ-: وأضيداتك معاذ لا يعرفون» قلت (الذهبي): ما في أصحاب محمد 

- بحمد الله - ضعيف لا سيما وهم جماعة». 

كذا وقع فيه» والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي كه 

فأصحاب معاذ ليسوا أصحاب محمد کل ؛ حتى يقال فيهمٍ هذا الكلام» والسياق يدل 

على أنهم من التابعين» والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاًء وإما خطأ من النساخ» 

والصواب (أصحاب معاذ)» وهذا الظاهر؛ فحينئظٍ يتوافق ما قلناه مع ما عنده» مع 

ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفاً . 

الكلام على وصله وإرساله: 

وخير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» (م۸/۲٤/ب»‏ و۹٤/‏ - 

مخطوط)؛ فقال: «رواه شعبة عن آي عون هكذا (أي: وولا وأرسله ابن مهدي 

وجماعات عنه» والمرسل أصح. قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا 

شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله ية . وقال مرة: عن معاذ». انتهى. 

وقال الترمذي فى الحديث: اليس إسناده عندي بمتصل»» قال ابن حجر فى «موافقة 

الخبر الخبر» :)١١8/1(‏ «وكأنه نفى الاتصال باعتبار الإبهام الذي في بعض رواته» وهو 

أحد القولين في حكم المبهم». 

وأعل العراقي الحديث في «تخريج أحاديث البيضاوي» بعلل ثلاث: الأولى: الإرسال 

هذاء والثانية: جهالة أصحاب معاذء والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 

مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث: 

ضَعّف حديث معاذ هذا جماعة من جهابذة أهل الحديث» على رأسهم أميرهم الإمام 

البخاري» وتلميذه الترمذي» والدارقطني» والعقيلي» وابن طاهر القيسراني» والجورقاني 
دجاتراء الها وق ايحت ذاك اتجرزجاي ساب «أحوال الرجخالت» وان 

حزم» والعراقي» وابن الجوزي» وابن كثير» وابن حجرء وغيرهم من الأقدمين»› 

واضطرب فيه الذهبي كما بينا. 

مسرد بأسماء من صحح الحديث: 

صحح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابن العربي المالكي في «عارضة الأحوذي»» 

والخطيب البغدادي» وابن قيم الجوزية» وغيرهم من المتأخرين. 

ملحظ من صححه ومن ضعفه: 

نظر مصححوه إلى عدم كون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه» وتناسوا الإرسال» 

وجهالة الحارث بن عمروء أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة ‏ على ما بيناه -» 

وهما علتا الإرسال. وجهالة الحارث» كالحافظ ابن كثير في «تخريج أحاديث منتهى ابن = 


= . الحاجب»» وبعضهم زاد علة غير قادحة ‏ على ما حققناه » وهي جهالة أصحاب معاذء 
ونحى بعضهم منحئ آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه» وأنه لا يوجد له إسناد قائم: 
«لكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره»؛ كما.فغل عبد الله الغماري 
في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص۲۹۹)» وسبقه أبو,العباس ابن القاضي 
فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (5/ 187)» وقال الغزالي في «المستصفى» (؟/ 
4 «وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طجناً وإنكاراً» وما كان 
كذلك؛ فلا يقدح فيه كونه مرسلاًء بل لا يجب البحث عن إسباده»» وأطلق صحة 
الحديث جماعة من الفقهاء ‏ أيضاً - كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته. وتلقي 
العلماء له» وكأني بالجورقاني يرد عليهم .عندما قال في «الأباطيل» 5/١1(‏ ۰ «فإن قبل 
لك: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل: هذم.طريقة» والحَلّف قلّد 
فيه السلف» فإن أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم» وهذا مما 
لا يمكنهم البتة» وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهية»؛ (؟777/1): «وهذا 
حديث لا يصح» وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون ,عليه . .' 
هل معنى حديث معاذ صحيح؟ 
اختلف العلماء: هل معنى هذا ا و 
لصحة مبناه من باب أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عند بعضهم صحة مبناه؛ فكأنه 
صححه لشواهده» واعتدل الآخرون فنفوا صحته من حيث الثبوت» وأثبتؤها من حيث 
الدلالة وإن كان إطلاق ذلك لا يسلم من كلام ما سيتبين معك ...إن شاء الله تعالى ت 
فممن صحح معنى الحديث» وانبنى عليه تصحيحه لمبناه: الإمام الذهبي؛ فقال في 
(مختصر العلل»: «هذا حديث حسن الإسناد» ومعناه صحيح» فإن الحاكم يضطر إلى 
الاجتهاد وصح أن النبي ب قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن 
وأخطأ فله أجر». 
فتحسينه لإسناده غير صحيح؛ الست نو نلف ا نال وجهالة الا 00 
تصحيح معناه فيما يتعلق. بالاجتهاد عند فقدان النص صحيح» وال لسرن ا 
سيما أن شواهده كثيرة من نصوص أخرى تؤكد هذا المعنى. . ١‏ ؛ 
وأطلق ابن الجوزي تچ معنى الحديث في «العلل المتناهية» '(7777/7)» :وإن كان 
8 0 ثبوته؛ فقال: «... ولعمري إن كان معناه صحيحاً ». إنما ٹہوته لا يعرف». 
: وإطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نكارة؛ إذ.فيه. تصنيف السنة مع 
0 وإنزاله إياه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز. الاجتهاد مع وجود 
النص في الكتاب والسنة؛ فكذلك لا يأخذ بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاسبء وهذا 
التفريق بينهما مما لا يقول به مسلم» بل الواجب النظر في الكتاب والسنة معأ وعدم 
التفريق بينهما؛ لما قن أن السنة تبين مجمل القرآن وتقيد مطلقه» وتخصص»عمومه؛ 
كما هو مغلوم» أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم .)۸۸١(‏ 


لانن 


والسنة» ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله 
000 7 لا تقولوا حلاف E,‏ والة) رش ا فيما ارکب 


لن أنَهَ تمي لأقوالكم» ay ٠‏ با وقوله ايكيا لزب ءامنا لا رعو 


آ رصا بے سرس 


3 6 


صَوتكم فو صَوْتٍِ التي 4 هذا أدب ثان أذب الله تعالى به المؤمنين أن لا 0 
أصواتهم بين يدي النبي كَل فوق صوته. 

روى البخاري عن عبد الله بن الزبير: إنه قدم ركب بني تميم على 
النبي ب فقال: أبو بكر: أمّر القعقاع بن معبدء وقال عمر: بل أمَّر الأقرع بن 
حابس» فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي» فقال عمر: ما أردت خلانك. 
فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت في ذلك: 5 آي اشوا قدا 


روم سما 


بن يدي اله ورسولةء © حتى انقضت الآية: # ولو ا صيروأ حى رج م ا 

= الخلاصة والتنبيهات: 
وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء وهي 
جهالة أصحاب معاذء وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف من 
حيث الثبوت» وصحيح في بعض معناه» ومنكر في التفرقة بين الكتاب والسنة من حيث 
الحجية» وحصر حجية السنة عند فقد الكتاب؛ كما ذكرناه آنفاً . 
ونختم الكلام على هذا الحديث بملاحظتين: 
الأولى: أفاد ابن حزم في «إبطال القياس» (ص؛4١ ‏ «ملخصه)) أن بعضهم موه وادّعى فيه 
التواتر!! قال: «وهذا كذب» بل هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عون» وما 
احتج به أحد من المتقدمين»: وأقره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (187/4). 
والأخيرة: قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب 
«أصول الفقه»: «والعمدة فى هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه» ولو كان 
عالماً بالنقل لما ارتكب هذه الجهالة». 
وتعقبه الحافظ في «التلخيص» (187/4)؛ فقال: «قلتٌ: أساء الأدب على إمام 
الحرمين» وكان يمكنه أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما 
نقله عنه؛ فإنه قال: والحديث مدون في «الصحاح». متفق على صحته» لا يتطرق إليه 
التأويلء كذا قال بذ 
اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخناء وتقبل مناء وارزقنا السداد والصواب» وجنبنا 
الخطأ والخلل والزلل. 

)١(‏ أخرجه ابن جرير (۲۱/١۳۳)ء‏ وابن أبي حاتم كما في «الإتقان»  )47/7(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» ( يه وعزاه في «الدر المنثور») (84/5) لابن المنذر وابن 0 
وهو في «صحيفة علي بن أبي طلحة» رقم .)١١177(‏ 


7 ل 


الآية"“. وروى.البخاري عن أنس بن مالك أن النبي بيا افتقد ثابت بن قيس 
فقال رجل: . یا وصول الله! أنا أعلم لك غلمه. فأتاه فوجده في بيته منكساً رأسه» 
فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر» كان يرفع صوته فوق صوت النبي کي فقد حبط 
عمله فهو من أهل النارء فأتى الرجل النبى كيل فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال 
موسی: فرجع إليه”” المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فق له: 
إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة»”*2. ثم نهى عن الجهر له-بالقول 
كما يجهر الرجل لمخاطبهء بل يخاطببسكينة ووقار وتعظيم» ولهذا قال تبارك 


fe 10‏ أ 


وتعالى: ولا هروا لم بلقو كجهر سوم لبعضٍ» كما قال تعالى: لا علا 
دسا اسل بتڪم ا نکم مَأ [النور: 0]58 وقوله كل : ا 
اعد وات َر لا مشود أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت»عنده ا 
يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبهء فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري 
كما جاء في «الصحيح»: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان. الله تعالى لا يلقي 
لها بالأء يكتب له بها الجنة؛ وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط لله تعالى لا 
يلقي لها بالا يهوي بها في التارء أبعذ ما بين السماء والأرض»””. ثم ندب 
تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك» وأرشد إليه» ورغب فيه؛ فقال 
900 لَدينَ يصون أصَواتَهُم عند سول 50 ویک 1 امتح آنه فوم 
و24 أي: أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحَلًا للَهُم مَعْفِرَهُ وج عَطِيم وقد 
قال الإمام أحمد عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» زجل لا 
يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل؟ أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ 
فكتب عمر: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها و 
ق لقو E‏ ےر 4 عضي 4 . 

5 أخرجه البخاري (57519) من حديث عبد الله بن الزبير.‎ )١( 

(۲) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: يعني ابن أنس بن مالك». : 

(*) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «إلى»! 

(54) أخرجه البخاري »)٤1۱۳(‏ ومسلم (۱۱۹). 

(0) أخرجه البخاري (5878) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ أخرج أثر عمر أحمد في «الزهده - وليس في مطبوعهء وهو ناقص -» و له 97 كثير 


في «تفسيره» (۷/ ۸٤۳)ء‏ والسيوطي في «الدر المنثور» ›»)4۳۸/١۳(‏ وار : تي e‏ 
القدير؛ )١١ - ۲۱۲ /٤(‏ بتصرف. 


و | 5202 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه الآيات الكريمة فيها من الأمر بتعظيم النبي يلل 
وإجلاله ما لا حدّ له» وقد تقدم أن من لم يحب النبي به أكثر من نفسه ووالديه 
وأولاده والناس أجمعين لا يكون مؤمناً حمّاء وذلك معنى قول النبى ل الا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»”؟. قال 
العلماء: ويدخل في الناس أجمعين كل محبوب لديه منهم حتى هو نفسه» وكل 
من آمن بهذا يستحيل أن يخالف أمر النبي ييه في عقيدة أو عبادة أو معاملة أو 
خلق» وقد أشار الحافظ (كك) إلى ذلك وبينه غاية البيان» وبسط القول فيه الحافظ 
ابن القيم» وقد تقدم كلامه ويدخل في هذا الوعيد المقلدون المتمذهبون 
وأصحاب الطرائق والأحزاب السياسية والتعصب للأوطان والقوميات. 

ثم قال صاحب «الدين الخالص» (777/14) ما نصه: 

«الوجه الخامس والثلاثون: إن النبى يه إنما أرشد المستفتين كصاحب 
الشجة» بالسؤال عن حكمه وسننه» فقال: «قتلوه قتلهم اله" فدعا عليهم حين 
أفتوا بغير علم» وفي هذا تحريم الإفتاء بالتقليد فإنه ليس علماً باتفاق الناس» فإن 
ما دعا رسول الله يكل على فاعله فهو حرام» وذلك أحد أدلة التحريم. 

فما احتجٌ به المقلّدون هو من أكبر الحجج عليهم» والله الموفق. 

وكذلك سؤال أبي العسيف”" الذي زنى بامرأة مستأجره عند أهل العلم» 
فإنهم لما أخبروه بسنة رسول الله يي في البكر الزاني» أقره على ذلك» ولم 
ينكره: فلم يكن ثم سؤالهم عن رأيهم ومذاهبهم»”». 


(۱) مضى تخريجه. (۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(5) انظر: «الدين الخالص» (٤/١۲۳)ء‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ 05179 بتحقيقي). 


> الباب الأول 4< 


ا م روو ع مرت 


قوله تعالى: غ يما كوارن وما أنت کی ا 11 ای عن 
0-0 وعيل | 59 [ق: 4] 

قال (كك): «أي : بما يقول لك المت عزن من التكذيب فلا 507 لك 
0 تعالى : یا أ نت لهم ن أي: وما أنت بمجبرهم على الإيكان: تهنا 

نت مبلّغْ» ثم قال وق: 5 ران من َا وَعِيدِ» أي : بلغ أنت رسالة 
0 فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده» كقوله تعالى: ا عاك 
آلب ويا لَلْسَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ وكان قتادة يقول: «اللهم اجعلنا ممن يخاف 
وعيدك ويرجو موعدك يا بار يا رحيم». 0 

قال محمد تقي الدين: كل من يؤمن بالله ورسوله وما أنزل عليه ويخاف الله 
فإن الذكرى تنفعه» فيتبع الكتاب والسنة» يجتنب التقليد والشرك والبدعة» فيكون 
من الذين هداهم الله وهم أولوا الألباب. 

قال صاحب «الدين الخالص» )۳۳۳/٤(‏ ما نصه: 

«الرد على القائلين بمشروعية التقليد استناداً إلى قول عمر: (إنيى لأستحيي 
من الله أن أخالف أبا بكر». ٠‏ ۰ 
الوجه السادس والثلاثون: قولهم: إن عمر قال في الكلالة: «إني لأستحيي 
من الله أن أخالف أبا بكر" وهذا تقليد منه له» فجوابه من خمسة أوجه: 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» /٤(‏ ۲۳۷). 
(۲) آخرجه عبد الرزاق )۳۰٤/۱۰(‏ رقم (۱۹۱۹۱)» وابن ا 6 حاف 


وويطغ ای 
ولا فتك 


أحدها: إنهم اختصروا الحديث» وحذفوا منه ما يبطل استدلالهم» ونحن 
نذكره بتمامه . 
قال شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي: إن أبا بكر قال في الكلالة: 
«أقضي”“ فيها برأيي» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن 
الشيطان والله منه بريء» هو ما دون الولد والوالد». 
فقال عمر بن الخطاب: «أني لأستحيى من الله أن أخالف أبا بكر»”" . 
فاستحيى عمر من مخالفة أبى بكر فى اعترافه بجواز الخطأ عليه» وأنه ليس 
كلامه كله ضواباء مأموناً عليه الخطأ. 
بشيء» وقد اعترف أنه لم يفهمها””" . 
الوجه الثاني: إن خلاف عمر لأبي بكر أشهر من أن يذكر كما خالفه في 
سبي أهل الردة» فسباهم أبو بكرء وخالفه عمرء وبلغ خلافه إلى أن ردَهُن حرائر 
إلى أهلهن إلا مَنْ ولدت لسيدها منهن» ونَقَضَ حكمه“» ومن جملتهن خولة 
= والدارمي )۲/ 10(« وسعيد بن منصور (۳/ ۱1۸0( رقم (691), وابن ع المنذر» وابن 
جرير ۳/7 1584) جميعهم في «التفسير)› والبيهقي «(Y/Y‏ وابن حزم في 
«الإحكام» )١717/7(‏ من طرق عن عاصم الأحول عن الشعبي قال: قال عمر 
وذكره. 
وتابع عاصماً: جابر الجعفي. رواه عبد الرزاق (۱۹۱۹۰)ء وابن جرير (584/5). 
وإسناده منقطع ‏ الشعبي لم يدرك أبا بكرء وسنه أصغر من سماعه عمر. 
وأورده ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» )4۱۱/۱( رقم )1۲( عن ابن مسعود ولم 
يسلده . 
)١(‏ في الأصل: «أقصي»! 
0( مضى تخريجه قريبا. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق »۱۹۱۹٤(‏ 6 وإسحاق - كما في «المطالب العالية» (رقم ٠٠١١‏ 
- المسندة)» وابن جرير ٤۳۱/۹(‏ رقم ٧,٩‏ ط. شاکر)» وابن حزم في «الإحكام» 
«(A/D‏ وهو حسن بمجموع طرقه. وانظر تعليقي على «الإعلام» )/ .(o°‏ 


)٤(‏ هذا أمر مشهور عن عمر» انظر: «معالم السنن» »)۲٠٠/۲(‏ واإكمال المعلم» للقاضي 
عياض )۲٠١ 194 .197/١(‏ كتاب الإيمان» و«المفهم» )١87-١185/١(‏ لأبي 
العباس الفرطبي؛ و«المجموع» (5/ 4 *”) للنووي» وافتح الباري» 2)758٠/١7(‏ وانظر 
ذلك مسنداً في «الأموال» )١177/7(‏ لأبي عبيدء و«الأموال» )۳٤۹/۱(‏ لابن زنجويهء 


و«السنن الكبرى» (9/ ۷۳» 4 للبيهقي» و«السير؛ /٥(‏ ۲۲۳۷) لمحمد بن الحسن. 


المحتفية 0 بن علي فأين هذا من فعل المقلّدين لمتبوعهم؟ 
وخالفه في أرض العنوة» فقسمها أبو بكر» ووقفها 0 وخالفه في 
المفاضلة في العطاء» فرأى أبو بكر التسؤية. ورأى عمر المفاضلة””: ومن ذلك 
مخالفته له في الاستخلاف» وصرح بذلك فقال: «إن أستخلف [فقد استخلف] 
قال ابن عمر: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله يِل فعلمت أنه لا يعدل 
برسول الله يله أحداًء وإنه غير مستخلففن”* » فهكذا يفعل“'أهل العلم حين 
يتعارض عندهم سنة رسول الله إلا وقول غيره» لا يعدلون بالسنة شيئاً سواها: لا 
كما يصرح به المقلدون. وخلافه له في اليجدء والإخوة””' معلوم أيضاً. 
مستراح ا من هو بعد الا واا عبن لا يداني الضحابة ولا 
يقاربهم ؛ فإن كان كما زعمتم - لكم أسوة بعمر» فقلدرا أبا بکر» واتركوا تقليد 
0 والله ورسوله وجميع عباده يحمدونكم على هذا التقليد» .ما ا يحمذونكم 
الرابع : إن 50 لأئمتهم لم يستحيوا مما استحيى منه عمر؛ لأنهم 
للف هي خولة بنت جعفر بن قيس بن مسلمةء واكام CC a‏ ولم 
تكن منهم :2 انظر: «طبقات ابن سعد) (55/60"). 
)۲( انظر الروايات في ذلك عند أبي عبيد في : : «الأموال» رقم )0۸ 9%( وبي يوسف في 
«الخراج» o(EA cD‏ والبيهقي في «السئن الكبرى؛ (4/ 1). وابن .حزم في «المحلى» 
۳٤۱ /۷(‏ 2)"55 وانظر: ااصحيح البخاري» (۲۳۳۲)» وامسند أحمدا »)۳١۷/١(‏ 
وتوجيه قول عمر في المسألة في «المغني» (17/1/), و(2)77/4/8:و7الرخصة العميمة 
في قسمة الغنيمة» لابن الفركاح» ورد النووي عليه في «وجوب قسمة الغنيمة» كلاهما 
بتحقيقي -. یسر الله نشرهما و«موسوعة فقه عمرة (۲ - 55). ١‏ 
(۳) أما عمر: فقد روى البخاري في اصحيحه» )5١٠575(‏ في (المغازي)» 00 
إسماعيل بن قيس.قال: كان عطاء البدريين خمسة آلاف. وقال عمر:. لأفضلنهم. 
)€( أخرجه مسلم (۱۸۲۳) من حديث أبن عمر. : 
(0) خرجناه في التعليق على «الموافقات» )٠١١ /١(‏ للشاطبي» وجميع الما نه ا 
حزم في 7الإحكامة 0/) وقال: «وفي غير ذلك كثيراً بالأسانيد: الصحاحء «المبطل 
لقول من قال: إنه كان لا يخالفه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». ونقلها عله 
ابن القيم في «الإعلام». ونقلها المصنف عن ابن القيم» رحم الله الجميع. : 


00000 


ولان 


بل قد صرح بعض غلاتهم في بعض الكتب الأصولية أنه لا يجوز تقليد أبي بكر 
وعمر» ويجب تقليد الشافعي . 

فيا لله للعجب!! ما الذي أوجب تقليد الشافعي» وحرم عليكم تقليد أبي 
بكر وعمر؟ 

ونحن نشهد الله» شهادة نسأل عنها يوم نلقاه» أنه إذا صح عن الخليفتين 
الراشدين اللذين أمرنا رسول الله ية باتباعهما والاقتداء بهما"“ قول» وأطبق أهل 
الأرض على خلافهء لم نلتفت إلى أحد منهمء ونحمد الله أن عافانا مما ابتلى به 
من خرّم تقليدهماء وأوجب تقليد متبوعه من الأئمة. 

وبالجملة» فلو صح تقليد عمر لأبي بكر لم يكن في ذلك راحة لمقلّدي من 
لم يأمر الله ولا رسوله بتقلیده» ولا جعله عياراً على كتابه وسنة نبيه» ولا هو 
جعل نفسه كذلك. 

الخامس: إن غاية هذاء أن يكون عمر قلد أبا بكر في مسألة» فهل في هذا 
دليل على جواز اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع» لا يلتفت إلى 
أقوال من سواه بل ولا إلى نصوص الشارع» إلا إذا وافقت أقواله؟ 

فهذا ‏ والله ‏ هو الذي أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله» ولم يظهر 
في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة»”''. 


(۱) في حديث صحيح سبق لفظه وتخريجه. 
(۲) انظر: «الدين الخالص» (۲۳۱/۲ - 20771 وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ 57٠‏ 
07 - بتحقيقي) . 


١>‏ الباب الأول اند 


قولهتعالى: : فول ع ع َا 5 ِمَلُومٍ @ ودک ف لم 1 3 
0 469 [الذاريات: ؛ه, ]٥١‏ 
قال (ك): فول عَنْهم4 أي: فأعرض عنهم يا محمد َا أت ِمَلُورٍ» ؛ 
بي Ln Ea u‏ 6 ى ف َم النؤيينَ 46 أي : إنما ينتفع 
بها القلوب المؤمنة 3 2 


قال محمد تقي الدين: صدق الله في قوله: فما أت بور فإن النبي يلل 
. بلغ الرسالة وأدَى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعَبَدَ الله حتى 
أتاه اليقين» اللهم صل على محمد وعلى آله» ومن اقتدى به إلى يوم الدين» وقد 
ذكر أحسن التذكرة» وخلف فينا كتاب الله وسنته هدى وتبصرة» فجزاه الله عنا 
ُ 1 ا 3 ۴ 

أحسن الجزاءء فمن قبل تذكرته وعمل بها فهو الموفق السعيد» ومن ردها أو 
خالفها بعناد أو تقليد فهو الخاسر البليد. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 7:7”8) ما نصه: 

«الوجه السابع والثلاثون: قولهم: إن عمر قال لاکز 0 لرأيك 
تبع”' فالظاهر أن المحتجّ بهذاء سمع الناس يقولون: كلمة تكفي العاقل» 
فاقتصر من الحديث على هذه الكلمة» واكتفى بهاء والحديث من أعظم الأشياء 
إبطالاً لقوله» ففي «صحيح البخاري» عن طارق بن شهاب قال: جاء وفد”” من 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۲۲۲/۱۳). (7) سيأتي لفظه بتمامه وتخريجه هناك , 
(۳) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بزاخة». 


(أسد) و(غطفان) إلى أبي بكرء يسألون الصلح» فخيرهم بين الحرب افع 
والسّلم ال 

فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال: «ننزع منكم الحلقة 
والكراع» ونغنم ما أصبنا لكم» وتردون لنا ما أصبتم مناء وتَدُون لنا قتلاناء 
ويكون قتلاكم في النارء وتتركون أقواماً يتبعون أذناب الإبل حتى يُري الله خليفة 
رسوله والمهاجرين أمراً يعذرونكم به»» فعرض أبو بكر ما قال على القوم» فقام 
عمر بن الخطاب فقال: «قد رأيت رأياً» وسنشير عليك. 

أما ما ذكرت من الحرب المجلية والسلم المخزية» فنعم ما ذكرت. 

وأما ما ذكرت: «يدون قتلانا ويكون قتلاهم في النار» فإن قتلانا قاتلت 
فقتلت على أمر الله. أجورها على الله ليس لها ديات» فتتابع القوم على ما قال 
عمر. فهذا هو الحديث الذي فى بعض ألفاظه: «قد رأيت رأياًء ورأينا لرأيك 
تبع»» فأ مستراح في هذه لفرقة التقليد؟!» .اه. 


)١(‏ هي التي تجلي الناس عن أوطانهم. 

)۲( عي التي تخزيهم› أي توقعهم في الخزي» وهو الهوان. 

(۳) أخرجه البخاري في (صحيحه» )17١(‏ في «الأحكام»» باب الاستخلاف وهو عنده 
وهو بهذه السياقة التى ذكرها المؤلف: رواه البرقانى فى «مستخرجه» كما ذكر الحافظ فى 
«الفتح» (1/ )51١‏ بالإسناد الذي رواه البخاري نفسه. ١‏ 
وذكره الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» )45/١(‏ رقم »)١7(‏ وعزاه له ابن الأثير في 
«جامع الأصول» (۷۹۳/۱۱). 
وانظر أيضاً: «عمدة القاري» )18١/75(‏ حيث قال: وقال يعقوب بن محمد الزهري. . 
فذكره بإسناده مطولاً كما هنا. ورواه سعيد بن منصور في «السئن» (7/ 00751١‏ وأبو عبيد 
6 وعنه ابن زنجويه (۲/ )55١ ۰٤٦٠‏ رقم )۷٤۲(‏ كلاهما في «الأموال»» والبيهقي 

في «السئن الكبرى» (۸/ 775)» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» »)۱۸۳١(‏ وإسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 
(5) انظر: «الدين الخالص» (٤/۲۳۳)ء‏ ونقله من «إعلام الموقعين» (۳/ 017 بتحقيقي). 


rds 


سا 


كا الباب الأول إت ظ 

قوله تعالى: عرض عن من كول عن ورا وَل يرد إل لحيو آي 09 

کیک تلثم ب لهل ب دک هر أت یکن ل کن سيل مقو اعد بتر 
أَمْتدَئ )€ [النجم: ۹ ٣۰‏ 

قال (ك): «أي : أعرض عن الذي أعرض عن الحق وهجره"» وقوله: 

لور يرد إلا الحيزة ال4 أي: وإنما أكثر همه ومبلغ علمه الدنيا فذاك”'' هو غاية 

ما لا خير فيه» ولهذا قال تعالى”": #ذلك فهر بْنَّ لير أي: طلب الدنيا 


والسعي لها هو غاية ما وصلوا إليهء وقذاروق الإمام احم عن ا اون 
عائشة قالت: قال رسول الله كك : «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له 


ولها يجمع من لا عقل له“ وفي الدعاء المأثور: «اللهم لا تجعل الدنيا 7 


)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «واهجره». 

(۲) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «فذلك». 

(۳) في مطبوع «تفسير ابن كثير؛: . لولذلك قال». ' 1 

() أخرجه أحمد »)7١/5(‏ وابن أبي الدنيا في اذم الدنيا» (1845) - ومن اطريقه البيهقي في 
(الشعب» -.)1١778(‏ بسند ضعیف > في إمبناد أحمد : دويل: غير منسوب» وهو 00 
انظر له: «المؤتلف والمختلف» للدارقطني .)۱٠١۸/۲(‏ وفي إسناد ابن أبي الدنيا: أبو 
سليمات النصيبي» لم نظفر له بترجمة» ومع هذا فقد جؤده المنذري. في هالترغيب» (۳/ 
75 (رقم 1584 بعنايتي)» والعراقي في «تخريج أحاديث الإحياء) .)۲٠۳/۴(‏ وقال 
الهيثمي في «المجمع» )۲۸۸/٠١(‏ بعد عزوه لأحمد: «رجاله رجال الصحيح» غير دويد 
وهو ثقة4» وتجوز السخاوي على وجه أشد.وأبلغ لما قال في «المقاصه.الحسنة» :)٤۹٤(‏ 
«رجاله ثقات»! وضعفه شيخنا في «الضعيفة» (1۹۳۳)» وهو الذي تقتضيه الصتعة الحديثية! 
نعم؛ ورد موقوفاً على ابن مسعود - وهو أشبه ‏ عند أحمد في «الزهد» »)5٠١(‏ وإبن أن 
الدنيا في «ذم الدنيا» »)١7(‏ والبيهقي في «الشعب» )1١7727(‏ من طويق مالك بن مغول 
قال :. قال ابن مسعود: وإسناده منقطع » ابن مغول لم يسمع أبن مسعود» بل لم يدركه! 


د 


همناء ولا مبلغ علمنا""''. وقوله تعالى: ل ریک هو آعم يسن صل عن سيلو وهو 
َم بسن أَمتدى» أي : هو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح عباده وهو 
الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء» وذلك كله عن قدرته وعلمه وحکمته» وهو 


العادل الذي لا يجور أبداًء لا في شرعه ولا في قَدره»”" . 


فصل 

قال محمد تقى الدين: من أعرض عن ذكر الله ضل» ومن اتبعه اهتدى. 
والذين ضلوا عن الذكر مختلفون» بعضهم بلغه فلم يؤمن به» فهو من الضالين 
الهالكين» وبعضهم بلغه فادعى أنه آمن به ولم يتخذه إماماً وحكماً؛ لأن الشيطان 
ا عليه وزين له التقليد واتباع الطرائق» وإن خالف ذلك القرآن والسنة فهؤلاء 

قال صاحب «الدين الخالص» )۳۳٣/٤(‏ ما نصه: 

«الوجه الثامن والثلاثون: قولهم: إن ابن مسعود كان يأخذ بقول عمرء 
فخلااف ابن مسعود لعمر أشهر من أن يتكلف كن وإنما كان يوافقه كما يوافق 
العالِمٌ العالِمء وحتى لو أخذ بقوله تقليداً: فإنما ذلك في نحو أربع مسائل 
نعدها» وكان من عماله» وكان عمر أمير المؤمنين» وأما مخالفته ففي نحو مائة 
مسألة . 

(€) . 2006 ff E 

منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تعتق من نصيب ولدها . 

ومنها: أنه كان يُطبّق فى الصلاة إلى أن مات وعمر كان يضع يديه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۲٠٠)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .40١(‏ 505)» والبغوي 

«(TY £)‏ وفي «الشمائل» <(I1A1)‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» 2))55٠(‏ 


والحاكم )578/١(‏ من حديث ابن عمر» وهو حسن» كما بينته في تعليقي على 
«المجالسة» .)۷۲٠١(‏ 

(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (۲۷۱/۱۳ ۔ ۲۷۲). 

(۳) انظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۲ و«الإحكام» (18/5) لابن حزم . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (478/5): وعبد الرزاق (۲۷۹/۷) رقم (17515. )15١5‏ في 
(مصنفيهما؟» وابن سعد في «الطبقات» (ق١/‏ 9/ »)۲۷١‏ والبيهقي ,)58/٠١(‏ وابن حزم 
في «الإحكام» (6/5) وإسناده صحيح . 

(5) الذي وجدته أن ابن مسعود به كان يطبق» وقد روى في هذا حديثاً عن رسول الله كل 
رواه مسلم في «صحيحه» )٥۳٤(‏ في «المساجد ومواضع الصلاة». وفي «مصنف ابن أبي 9 


ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين“ وعمر يقول: 


(01) 


00 


شيبة) (1/ ۲۷۷)» ولمصئف عبد الرزاق» (۲/ »)٠١١‏ وغيرها من كتب السنة أنه وَييه كان 

يطبق» ولم أجد نضّاً صريحاً أنه فعل ذلك إلى الممات ‏ وهذه عبارة أبن حزم في 

«الإحكام»  )57/5(‏ وإن كان هذا هو الظاهر. 

ورد عنه أنه قال: «سَنَّت لكم 0 فأمسكوا بالركب»» أخرجه الترمذي )۲٥۸(‏ في 

ا باب ما جاء في وضع | ليدين على الركبتين في الركوع» والنسائي :)/ «(1A0‏ 
فى «التطبيق»» باب الإمساك بالركب في الركوع» وعبد الرزاق (۳٦٠۲۸)ء‏ والطحاوي 

«شرح معاني الآثار» (/) والبيهقي في «السئن الكبرى» A/D‏ من طرق عن أ 

حصين عثمان بن عاصم عن أبي عبد الرحمن ن السلمي عنه. ا 

قال الترمذي:.حديث عمر حسن صحيح. © أ 0 

ورواه النسائي (۲/ 186) من طريق ای عن قم عو الا ی غ براحن اين 

عبد الرحمن به. 

قال الدارقطني في «العلل» (1/ :)۲٤٤‏ ولم يتابع عليه (أي اس والمحفوظ حديث 

آبي حصين . 

وروى ابن أبي شيبة »)71/0١(‏ وعبد الرزاق (۲/ )٠١١‏ بأسانيد صحيحة 1000 کان 

يضع يديه على ركبتيه في الركوع . 1 

روى عبد الرزاق 2)١١757(‏ وسعيد بن منصور )١197(‏ عن ابن عيينة عن عبد الله بن 

أبي نجيح عن مجاهد عنه أنه قال: : هي يمين. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

ورواه كذلك ابن أبي شيبة (5/ 01) من طريق جويبر عن الضحاك» أن أبا بكر وعمر وابن 

مسعوة. . 31 

وهذا إسناد ضعيف جداً؛ لحال جويبر. 

لكن روى سعيد بن منصور في «سننه» »)١194(‏ وابن أبي شيبة (07/5)» والبيهقي (۷/ 

»)١‏ وذكره عبد الرزاق )١١755(‏ عن الثوري عن أشعث بن مكار عن الحكم عن ابن 

مسعود قال: إن كان نوى طلاقاً فطلاق» وإن نوق فيا فيمين . 

وأشعث بن سوار ضعّفه أحمد وأبو زرعة وأبو داود وبندار وابن عدي وغيرهم . 

ونحو هذا ورد عنه من طريق آخرء فقد زواه ابن أبي شيبة (208/5). من طريق شريك عن 

مخول بن راشد عن عامر عنه» وشريك هو القاضي ضعيف» وعامر لعله الشعبي لكن لم 

يذكروا لمخول رواية عنه! 

ورواه ابن أبي شيبة أيضاً من طريق يزيد بن هارون عن مخول عن أبي جعفر مثله. لا 

أدري هل يريد باقي الإسناد أم إلى عبد الله بن مسعود؟ 

وأبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين» وهو من الثقات لكنه لم يدرك ابن 

مسعوة. 5 


طلقة ا 


ومنها: أن ابن مسعود كان يحرم نكاح الزانية على الزاني أبدا“» 

)١(‏ اختلفت الرواية عن عمر: فقد روى عبد الرزاق 2)١١91١(‏ والبيهقي 01/0" عن 
الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم» قال: رُفع إلى عمر رجل فارق امرأته 
بتطليقتين ثم قال : أنت علي حرام» قال: ما كنت لأردها عليه أبداً . 
وهذا إسناد 7 ثقات إلا أنه منقطع › إبراهيم هذا هو ابن سعد بن ا وقاص؛ لأنه هو 
الذي ذكروا أنه يروي عنه حبيب» وهو لم يدرك عمر. . وفي هذه الطبقة إبرا هيم النخعي 
وهو لم يدرك عمر أيضاً . 
وروى ابن أبي شيبة »)01/٤(‏ وسعيد بن منصور )1701١(‏ من طريق (أيوب وخالد 
الحذاء) كلاهما عن عكرمة عن عمر أنه قال: الحرام يمين. 
وعكرمة لم يدرك عمر أيضا. 
وروى البيهقي )١٠/۷(‏ من طريق الثوري عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر 
أنه كان يجعل الحرام يميئاً » وجابر هو الجعفي ضعيف. 

(؟) روى سعيد بن منصور في «سننه» (847)» والبيهقي في «سننه» (107/9) من طريق 
عبد الوهاب وأبي عوانة عن سعيد عن قتادة عن سالم , بن أبي الجعد عن أبيه عنه أنه 
قال هيا انان جا عاد 
وإسناده صحيح رجاله ثقات» وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (7517/7) لكن في الإسناد 
ثم رواه البيهقي بإسناد آخر عنه. 
لکن ورد عنه غير ذلك» فقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» (۱۷۵) عن معمر عن قتادة 
عن أيوب عن ابن سيرين قال: سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها؟ 
قال: هما زانيان ما اجتمعا. قال: فقيل لابن مسعود: أرأيت إن تابا؟ قال: وهر الى 

يقل الوب عن عبارو وَيعْفُوأْ عن ألسَّيتَاتِ» [الشورى: 5؟] قال: فلم يزل ابن مسعود يرددها 
حتى ظننا أنه لا یری به اسا 

ورجاله ثقات: لكنه ‏ منقطع؟ ابن سيرين لم يدرك أبن مسعود. 

وروى قريباً من هذا المعنى عنه أيضاً سعيد بن منصور (۹۰۲)» والبيهقي (۷/) من 
طريق أبي جناب الكلبي عن بُكير بن الأخنس عن أبيه عن ابن مسعودء وأبو جناب 
الكلبي هذا ضعفوه لكثرة تدليسه. 

وروی سعيد بن منصور »)۹٠۳(‏ ومن طريقه البيهقي في «السئن الكبرى» )٠١١/۷(‏ عن 
خلف بن خليفة عن أبي جناب به» فقال ابن مسعود: ليتزوجها. 

وعلق البيهقي من طريق إبراهيم بن مهاجر عن النخعي عن همام بن الحارث عن ابن 
مسعود في الرجل يفجر بالمرأة ثم يريد أن يتزوجها قال: لا بأس بذلك. 

وإبراهيم بن مهاجر هذا له أوهام. 


ا 
5 ا أحدهما الآ ؟ : 

والعجب أن المحتجين بهذاء لا يرون تقليد ابن مسعودء ولا قليد خمر. 

وتقليد مالك» وأبي حنيفة» والشافعي أحب إليهم و وآثر عندهم؛ ثم كيف 
يُنسب إلى ابن مسعود تقليد الرجال وهو يقول: «لقد علم أصحاب رسول الله 4ل 
أني أعلمهم بكتاب الله! ولو أعلم أن أحداً أعلم مني» لرحلت إليه. 

قال شقية شقيق: فجلت" في حلقة من أصحاب رسول: ادا فما سمعت 
أحداً ر SS‏ 

وكان يقول: «والذي لا إله إلا هوء ما في كتاب الله سورة إلا أنا أعلم 
حيث نزلت» وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت» ولو ES‏ 
مني » تبلغه الإبل» لركبت إليه»”*. 


)١(‏ روى سعيد بن منصور في (سننه) «(AA0)‏ والشافعي في امسندها (۲/ ۰)۱١‏ ومن طريققه 
البيهقي (۷/ ))١60‏ عن سفيان بن عيينة حدثني عبيد الله ب بن أبي يزيد عن أبيه أن رجلاً 
تزوج امرأة ولها ابنة من فيره» وله ابن من غيرها» ففجر الغلام بالجارية فظهر بها حبل» 
فلما قدم عمر. . فجلدهما عمر الحد وحرص أن يجمع بينهما فأبى القلام. 
وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات, وأبو يزيد والد عبيد الله يقال: إن له :صحبة. 
ورواه ابن حي ۰ ) من طريق سفيان بن عيينة به» وَسَمَىْ الرجل الذي تزوج 
المرأة سباع بن ثابت 
لكن رواه عبد الرزاق )¥4( أخبرنا أبن جريج قال: أخبرني عنيد الله بن أبي يزيد 
أنه سمع سباع بن ثابت يقول: إن وهب بن رباح. .. فذكره؛ فسمى الرجل وهبا (وفي 
الصحابة موهب بن رباح)» وعلي كل حال لا يهم من وقعت معه القصة؛ وقد اتفقت 
الروايات على المعنى وهو أن عمر أراد أن يجمع بينهما بعدما زنيا وأقيم عليهما الحد. 
فإما أن تكون رواية سفيان بن عيينة هي الأرجح أو أن الروايتين كلتيهما صحيخة. والله 
أ 0 

)۳( ا «الدين الخالص»: «فجلست». 

(9) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من 525 أن كله 
(45/9 47/ ٠000)ء‏ ومسلم في «الصحيح» كتاب فضائل الصحابةء باب من٠فضائل‏ 
عبد الله بن مسعود وأمه وی  )4757/19417/5(‏ ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام» 

(52/5). وغيرهما. 

(4) أخرجه البخاري في «الصحيح؛ كتاب فضائل القرآن» باب القراء من اك البي کل 
(41//9/ 420007 ومسلم في «الصحيم) كتاب فضائل ا باب من فضائل 
عبد الله بن مسعود وأمه وی  )157/1917/1(‏ ومن طريقه ابن-حزم في «الإحكام» 
 )5/5(‏ وغيرهما. ! 0 


يل لكين 


وقال أبو موسى الأشعري: كنا جئناء وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من 

أهل بيت النبي كلد من كثرة دخولهما ولزومهما”'" له" . 
وقال أبو مسعود البدري: ‏ وقد قام عبد الله بن مسعود .: ما أعلم 

رسول الله ل ترك بعده أعلم بما أنزل الله من هذا القائم» فقال: أبو موسى: لقد 

كان يشهد إذا ما غبنا”' ويؤذن له إذا حجبنا“» وكتب عمر إلى أهل الكوفة: إ 

عشت إليكم عمّاراً أميراًء وعبد الله اا ET‏ وهما من النجباء. من أصحاب 

محمد کل من أهل بدر» فخذوا عنهماء واقتدوا بهماء فإني آثرتكم بعيد الله على 

(0) 3 

وقد صح عن ابن عمر أنه استفتى ابن مسعود في (البتة) وأخذ بقوله") 

ولم يكن ذلك تقليداً له» بل لما سمع قوله فيها تبّن له أنه الصواب. 

فهذا هو الذي كان ان US‏ 

وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: «اغد عالماًء أو متعلما مععلماً : ولا تكودن 

3 . فأخرج الإمعة - وهو المقلد - من رة ة العلماء والمتعلمين. 

وهو كما قال» فإنه لا مع العلماءء ولا مع المتعلمين للعلم والحجة كما 
0 3 ( 

هو معروف ظاهر لمن تام 

(1) في مطبوع «الدين الخالص»: «دخولهم ولزومهم». 

(۲) أخرجه البخاري )۳۷١١(‏ في «فضائل الصحابة؛» باب مناقب عبد الله بن مسعود. 
و(4784) في «المخازي»» باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن» ومسلم )١170(‏ في 
«فضائل الصحابة»ف, باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه. 

۳( في مطبوع «الدين الخالص»: «إذا غبنا». 

)€3 أخرجه مسلم (5171), ومن طريقه ابن حزم 0/١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد (۳/ .)٠٠١‏ والطبراني في «الكبير» (۷۸٤۸)ء‏ والفسوي في «المعرفة 
والناريخ): 917/50 والحاكم في «المستدرك» (۸۸/0). والبيهق في «(المدخل» 
١ 1)‏ ) من طريق أبي نعيم ووكيع وسفيان» وابن حزم في «الإحكام» )١١١/5(‏ من طريق 
شعبة كلهم عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب به. 
وأبو إسحاق السبيعي اختلط إلا أن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط . 
قال الهيثمي (1/9): رجال الطبراني رجال «الصحيح» غير حارثة وهو اثقة. 

(1) ذكره ابن حزم في «الإحكام» )۲۱٤ /٤(‏ بحرفه. 

(۷) سبق تخريجه . 

(۸) انظر: «الدين الخالص» »)۲۳١ - ۲۳٤ /٤(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ ٥۳٤‏ _ 
٨‏ بتحقيقي) . 


إمعة) 


> الباب الثاني ا 
5 > معي لخ چک کے م أ و ر ُ 3 20 
قوله تعالى: أَزِفتِ الأزفة 6 لس لها مِن دون لله كاشفة 4 أن هذ 
ليث ن کک کن 2 و a‏ 1 
عبْدُوا 8 69 * u‏ ۷ _ 0 
قال (لك): «وقوله اي روت الْدَزقة 0 اقتربت: القريبة وهي القيامة 
ای لها من ون أنه شمه @ )4 أي : لا يدفعها"“ من دون الله أحد ولا يطلع 
على علمها سواه» والنذير الحذر لها يعاين من الشر الذي يخشى وقوعه فيمن 
آنذرهم» كما قال: إني طددِيرٌُ لحم بین يدَىَ عدا سییر [سبأ::1:] ثم قال تعالى 
منكراً على 0 في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه:: طاتَجَبَ4 من أن 
e 4 ٠.‏ 2 6 5 ىس سيل مه 01 58 
يكون صحيحاً #وَيَمْسَوْنَ4”'" استهزاء وسخرية 5# َة .أي: كما يفعل 
الموقنون به كما أخبر عنهم وخوت لِلأَدمَانِ بیکرت وزد خشرعاة. 9 4 
[الإسراء: 1٠١4‏ وقوله تعالى: ونع سَهِدُوة 4)63 أي: مستكبرون معرضون ثم قال 
تعالى آمراً عباده بالسجود له» والعبادة المتابعة لرسول. الله بلا والتوحيد 
والإخلاص # ادوا وأعبكوا8 @4 أ ي فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوه. 
روق التاري" ' عن ابن عباس قال : (اسجد النبي لو“ وسجل مبعه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس» وروى الإمام أحمد. والنسائي”” عن 
المطللب نا وَدَاعَة قال: «قرأ رسول الله ويه بمكة سورة النجم» فسجد وسجد 


من عنده فرفعت رأسي فأبيت أن أسجد» ول يكن أسلم يومئلٍ المطلب» فکان 
600 


3 3 


بعد ذلك لا يسمع أحداً يقرؤها إلا سجد.معه» 


. بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: '«إذاً»‎ )١( 

(؟) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: ١منه».‏ 

(۳) في (صحيحه) برقم (18515). 

: بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالنجم».‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۳/ 57١‏ و )”494/5‏ ومن طريقه النسائي 50 - وفي «الكبرى» 
»)٠٠١١(‏ وعبد الرزاق »)088١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد:والمثاني» (4175)» 
والطبراني /٠١(‏ رقم 49» والطحاوي /١(‏ 7ه”)ء والحاكم (۳/ ”00577 والبيهقي (۲/ 
»)٤‏ والحديث صحبح لغيره» وحسنه: شيخنا الألباني ‏ رحمه الله تعالى -. ٠.‏ : 


(5) انظر: «تيسير العلي القدير» (555/5). 3 


اىن 


فصل 

قال محمد تقي الدين: القرآن كلام الله لا يه َل ن بين يَدَيْهِ وَلَا من 
لف زيل س کر يد © [نصلت: ]٤١‏ أشرق نوره فى قلوب المؤمني: 
فنالوا به سعادة الدارين» وعمى عنه الأشقياء الكافرون والمنافقون #سواء عَبَتْهِرْ 

د 

َأَندَّرتَهُمْ م لم ذم لا يَؤِْبودْحَتَم الله عل فلوبهم وَعَلَ سَمْعوجٌ و اتصدرهة غِطوَةٌ 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيمٌ ©4 [البقرة: ۷] بما كانوا يكذبون» والمقلدون وإن كانوا لا 
يعجبون ولا يضحكون فإنهم عن القرآن والسنة سامدون والمنتسبون للمذهب 
المالكى منهم لا يسجدون هذه السجدة التى سجدها النبى ا وسجدها معه 
الإنس والجن والمسلمون والكافرون» تركوا سنة خليل الله نسياً منسيّاء واتبعوا 
is (Y) : 01‏ 8 1 5 5 5 ر کے e‏ سس م 
أمر خليلهم ٠‏ فإن لم يتوبوا فسيقولون يوم القيامة: #يديتن أتحذت مع الرسُول 
سَمِلايوكقَ تن لر أتَخِذَ فلاا خياد 9© لَقَد ال عن ألرِكْرٍ بد إذ جَآَنٍ 
ركاب الشَّيِطنٌ لسن حَدُولا © وتال الرس يرب إِنَّ وى ادوا هدا الْمُرَانَ 
مَهُجُويَا 409 [الفرقان: ۲۷ - .]۳١‏ 

«الوجه التاسع والثلائون:”" قولهم: إن عبد الله كان يدع قوله لقول عمرء 
وأبو موسى كان يدع قوله لقول علي» وزيد كان يدع قوله لقول أبيَ بن كعب. 

فجوابه: إنهم لم يكونوا يدّعون ما يعرفون من السنة تقليداً لهؤلاء الثلاثةء 
كما تفعله فرقة التقليد. 

بل من تأمّل سيرة القوم» رأى إنهم كانوا إذا ظهر لهم السنة لم يكونوا 

وكان ابن عمر يدع قول عمر إذا ظهرت له السنة» وابن عباس ينكر على 
من يعارض ما بلغه من السنة بقوله: قال أبو بكر وعمرء ويقول: «يوشك أن 
تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله. وتقولون: قال أبو بكر 
TY‏ 
)١(‏ في الأصل: «أليم»! 
(۲) يريد خليل بن إسحاق» صاحب المتن المشهورء وعرفنا به سابقاً . 
(۳) سقطت قبلهاء قول المصنف: «قال صاحب «الدين الخالص» ما نصه». 


(4) في مطبوع «الدين الخالص»: «ظهرت». 
(4) أخرجه أحمد في «مسنده» (۱/ ۳۳۷)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» رقم - 


فرحم الله ابن عباس ورضي عنهء: فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين إذا قبل 
لهم : قال رسول الله فقالوا: قال فلان وفلان» لمن لا يداني الصحابةء ولا قريباً 
من قريب» وإنما كانوا يدعون أقوالهم لأقوال هؤلاء؛ لأنهم يقولون القول؛ 
ويقول هؤلاء» فيكون الدليل معهم» فيرججون إليهم» ويدعون آقوالهم» كما يفعل 
أهل العلم الذين هو أحب إليهم مما سواه. 

وهذا عكس طريقة فرقة أهل ده د وهنا ا عن 
قول مسروق: ما كنت أدع قول ابن مسعود لقول أحد حد من الناسي»7!. 


= (۲۳۷۸ و۲۳۸۹) من طريق شريك عن الأعمش عن فضيل بن عمرق عن سعيد بن جبين 
عن ابن عباس قال.. . ثم جاء فيه: أراهم سيهلكون» أقول: كال زود الله کل 
ويقولون قال: أبو بكر وعمر؟! 
وهذا إسناد ضعيف»› شريك هو ابن عبد الله القاضي د ضعفوهء لسوء حقظه 
وروى الطبراني في المعجمه الأوسط»؟ رقم (TY‏ من طريق إبرأهيم بن 3 عبلة عن أبن 
أبي مليكة عن عروة بن الزبير أنه أتى ابن عباس فقال: فقد كان أبو يكر وعمر ينهيان عن 
أصحابه» وفي أمته! ١‏ | 
قال الهيئمي في «المجمع؟ ۳ 2*5 «وإستاده حسن» . 
ونسب ابن عبد البر في اجامع بيان العلم وفضله» رقم (۲۴۷۷) لعيد الرزاق.ه .عن معمر 
عن أيوب قال: قال عروة لابن عباس. . . فقال ابن عباس : «والله ما أراكم منتهين حتى 
صحيح . 

- د و58‎ A) انظر: «الدين الخالص» (2»)775/5 وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
0017 
عن جتدب» وفي‎ N ومقولة (ما كنت أدع. .» أسندها أبن حزم في «الإحکام»‎ 


إستادها جابر الجعفي» وهو ضعيف»ء وانظر: «الإعلام» (*/ 5177 بتحقيقي) . 


aA Ae ae ate ae 


2 


قوله تعالى: كذ بق نا ات ده مزر © فنا 
ع 


جه 


: 00 500 [القمر: ۱۷] 


تفسير الآتيق: 
قال (كك): «لوَلْقَدَ جاءهُم يَنَ الأب أي: من الأخبار عن قصص الأمم 
المكذبة”'' بالرسل وما حل بهم من العقاب والنكال والعذاب مما يتلى عليهم في 
هذا القرآن لما فيو مُرْدجَرُ 4 أي: ما فيه واعظ لهم عن الشرك والتمادي على 
التكدنيه اوقولة تغالىاعحكية ب رند أي: في هدايته تعالى لمن هداه 
وإضلاله لمن أضله #فما شن 4+ , يعني: أي شيء تغني النذر عمن كتب الله 
عليه الشقاوة وختم على قلبه؟ فمن 0 يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله 
تعالى : #فل فو الج اة فلو سا هدنك أبْمَوِينَ 409 [الأنعام: 149] وكذا”) 
قوله تعالى: ار تی 4 3 0 


تفسير الآية المفردة: 

قال (ك): «أي: سهّلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس كما قال: 

5 سل ص ور ر يو ر رر سك م ۾ د رع جم 

#كتب رلته لتك" مرك یکا ابي وَلِتَذَكْرَ ولوا الاب 409 [ص : ۲۹] وقال تعالى : 
)١(‏ في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «المكذبين». 
(۲( في مطبوع اتفسير ابن كثير»: «وكذلك». 
ضف في الأصل : «فما»! () انظر: «تفسير ابن کثیر» (۱۳/ ۲۹۵). 
(5) في الأصل: «أنزلنا»! 


سم 


0 E غ‎ 


مي لا ی [يونس: )»]٠١١‏ 


لم 


2 م 
ا 


20 سره E‏ لمر بد امیت ود يه مما ذا 400 [مريم : ۹۷]. 

قال مجاهد: اوقد ر 5 لدّؤْ4؛ يعني : هونًا قراءته. وقال السدي؛ 
يسرنا تلاوته على الألسن» وقال الضحاك عن ابن عباس: «لولا أن الله يسره على 
لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله كِين) . 

(قلت) .ومن تيسيره تعالى على الناس لاد القرآن ما تقدم عن النبي ڳل أنه 
قال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف”' وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه 
بما أغنى عن إعادته ههناء ولله الحمد والمئة. وقوله: مهل مِن مُدَكر» أي: فهل 
من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه؟ وقال! محمد بن كعب 
القرظي: فهل من" منزجر عن المعاصي» وقال ابن أبي حاتم بسنده عن مطر 
- هو الوراق ‏ في قوله تعالى: هَل ين مُدّكر): هل من طالب علم فيعان عليه؟ 
وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق ووراو ا خرو 

قال محمد تقي الدين: إن في كتاب الله من الأخبار والقصص والأمثال ما 
يفتح القلوب المقفلة الغلف والعيون العمي والآذان الصمء ولكن لا يحصل ذلك 
إلا لمن طلب الحق بإخلاص وتجرد من هوى نفسه الأمارة بالسوءء فهذا .هو 
الذي ينتفع بالنذرء والمقلد المتعصب الذي اتخذ إلهه هواه لا ينتفع بذلك» وقد 
يسر النطق بهء فترى التركي والهندي كلاهما يقرآنه بغاية التجويد مع بعد لغاتهما 
عن اللغة العربية» ويسر حفظه» حتى أنه يوجد في البلدان التي تحبه وتعتني به 
كثير من الصبيان يحفظونه في سن مبكرة فمنهم من يحفظه وهو ابن سبع سنين. 
يوماً من الأيام كنت أسير ومعي رفيق في شارع من شوارع (لكنو) ‏ مدينة مشهورة 
بالهند - فمررت على باب قرأت في أعلاه ما نصه: . 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۲٤۱۹(‏ ومسلم (818) من حديث عمر. 
(۲) من مطبوع «تفسير ابن كثير» وسقط من الأصل. 
(6) أخرجه ابن جرير في «التفسیر» »)١77/517(‏ والدارمي (4۹/۱)ء وأبو نعيم (/0/1؛ 


وابن عبد البر في «الجامع» »)۱۹٤١(‏ وعزاه السيوطي في «الدر» )١178:/5(‏ إلى ابن أن 
الدنيا وابن الْمَندن وابن أبي حاتم؛ وعلقه البخاري في كتاب التوحيده باب قول الله 


تعالى : وقد سرا الفا لر فهر ين تُدَكِرِ 469. 
)٤(‏ انظر: «تفسير ابن کثیر» (۲۹۸/۱۳ - ۲۹۹). 


ا 


فى هذا البيت طفلة لا يتجاوز عمرها خمس سنين» تحفظ القرآن كله فمن 
أراد أن شاا فليدخل» فدخلنا وصعدنا را انتهى بنا إلى غرفة كبيرة» وجدنا 
فيها رجلاً ذا لحية سوداءء جالساً على حصير» ورأينا طفلة تلعب بلعب مختلفة 
في ناحية من الغرفة» فسلَّمنا عليه فرد علينا السلا ودعانا إلى الجلوس فجلسناء 
فقال لنا: أي جزء من القرآن تريدان أن تقرأ لكما منه هذه الطفلة؟ فقلت أنا: من 
قوله تعالى في سورة هود: # وال كبوا فيا سم اله جرا یا وَمرْسها» فلم ينادها 
ولم يأمرها بالقراءة» بل بدأ هو ي 3 بعد الاستعاذة» مبتدثاً بالآية التي طلبتُ أنا 
فتركتٌ الطفلةٌ اللعت وأقبلت عليه وجلستٌ أمامه» وبدأت تقرأ في الموضع نفسه» 
فسكت هو وتركها وحدها فاستمرت كالسهم بدون تلكؤ ولا تعتعة» حتى قلنا 
لها: حسبك» وكانت قراءتها فصيحة ومنظرها يدل على أنها إن لم تكن بنت 
خمس كما هو في الإعلان لا تزيد على سبع» وهذا برهان يفسر لنا هذه الآية» 
وأنا أعتقد أن هذه الطفلة لو وجدت من يعلمها معنى القرآن ولغة القرآن والسنة 
التي تبين معناه لتعلمت ذلك في أقرب وقت. فيا أسفا على هؤلاء الذين 
وهبهم الله القرآن يقرأ عندهم صباح مساءء وهم في ظلماتهم يتخبطون» لا 
يتدبرونه ولا يتعظون به» ولا يتأدبون بأدبه» ولا يستضيؤون بنوره» أولئك هم 
الخاسرون» وأعطينا ذلك الرجل شيئا من الدراهم» وقد سررنا غاية السرورء ولم 
ينقض عجبنا مما رأينا وسمعنا. 

قال صاحب «الدين الخالص» /٤(‏ ۳۳۹) ما نصه: 

«الوجه الأربعون: قولهم: إن النبي ييه قال: «قد سن لكم معاذ 
فانبعوو7 , 

فعجباً لمحتج بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صار ما سنه معاذ سنة 
إلا بقوله: «فاتبعوه» كما صار الأذان سنة بقوله وإقراره وشرعه ٠‏ لا بمجرد المنام؟ 
)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» .)٠۹١ /١(‏ والطيالسي (055)» وابن أبي شيبة »)5١5/١(‏ 


وأحمد (555/0))» وأبو داود (5:05, /[60)» والشاشى (5/ »)۱۳١۳ 2١1515‏ وابن 
خزيمة (81” - ۳۸۳). والطحاوي في «المشكل» (6۷۸(« والطبراني ( رقم °(« 
والحاكم »)۲۷٤/۲(‏ والبيهقي (۳۹۱/۱»› 475١ 47٠١‏ و595/7 و٤/٠٠۲)»‏ وصححه 
شيخنا الألباني لشواهده» وهو حديث طويل جدّاء والمذكور قطعة يسيرة منه. 

(۲) حديث رؤية الأذان في المنام هو حديث عبد الله بن زيد» وله طرق عن عبد الله 
أحدها : طريق محمد بن إسحاق» حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن = 


فان تیر ؛ فما معنى الحديث؟ 
قيل: معناه: معان ر و 


حين أمر به النبي ئ لا لأن معاذاً فعله فقط . 


وقد صح عن معاذ أنه قال: كيف تصنعون بثلاث: 

١‏ دنيا تقطع أعناقكم. 

۲ - وزلة عالم. 

۳ - وجدال منافق بالقرآن؟ 

فأما العالم» فإن اهتدى فلا تقلّدُوه دينكمء وإن سن د 


إياسكمء » فإن المؤمن يفتتن ثم يتوب . 


وأما القرآن فإن له مناراً كمنار الطريق؛ ا يخفى على أحذ. فما علمتم منه 


فلا تسألوا عنه أحداً وما لم تعلموه. فكلّوه | إلى عالمه. 


عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبيه عبد الله بن زيد. 

رواه من هذا الطريق: أحمد (57/5)» والدارمي (۲۹۸/۱ و۹ ازى في انحل 
أفعال العباد» 1۸١(‏ و وأبو داود (549) و فى «الصلاة' باب كيف الأذان» 
والترمذي )۱۸٩(‏ مختصراًء وابن ماجه )7١5(‏ في ا بات بدء الأذان» وابن 

الجارود »)۱١۸(‏ وابن حبان 2)١574(‏ وابن خزيمة (١۳۷)ء‏ والدارقطني ›)۴٤۱/۱(‏ 
والبيهقي (۱/ ۳۹۰ - ۳۹۱ و٥٤٤).‏ 

قال الترمذي: : حسن صحيح » وقال ابن خزيمة: سمعت محمد بن نة (الذهلي) يقول: 

ل ل نل امب بان 
زيد سمعه من أبيه 5 

وقال ابن خزيمة: : وخبر عبد الله بن زيد ثابت صحيح من جهة النقل. 

وقد صححه أيضاً البخاري فيما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير»» وانظر: : اتنقيح 


التحقيق» »۷٠٦/١(‏ ۷٠۷)ء‏ «التلخيص الحبیر» (۹/۱٠۲)ء‏ «نصب الراية» N‏ 


0) 

«الإشراف» /١(‏ ۲۳۳) للقاضي عبد الوهاب وتعليقي عليه. 

أقول: ونحن إنما نخشى من تدليس ابن إسحاق» وقد صرح بالسماع» وقد جاء في هذا 
الحديث : فلما برها رسول الله كك قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مغ بلال فألقها 
عليه؛ فإنه أندى صوتاً». فلما أذّن بها بلال سمع بها عمر بن الخطاب فخرج إلى 
رسول الله به يجر رداءه ور يقول: يا نبي الله ال برد ا بح بتار 
رأى! فقال رسول الله کل : «فللّه الحمد». 


ا 


وأما الدنيا فمن جعل الله غناه في قلبه فقد أفلح. ومن لاء فليست 
اف وا 

فصدع نه بالحق» ونهى عن التقليد في كل شيء» وأمر باتباع ظاهر 
القرآن» وأن لا يُبالى بمن خالف فيه» وأمر بالتوقف فيما أشكل» وهذا كله 
خلاف طريقة المقلدين» وبال التوفيق» . 


)478/08( أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (91/5)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ )١( 
بتحقيقي) وهو كما قال» وانظر لتمام‎ 014٠ /۳( وصححه ابن القيم في «الإعلام»‎ 
)ه0-:ة/1١( «الاعتصام»‎ «(t00 /#"وا9و6ه-1١95 التخريج: «الإعلام) (/ اك‎ 
وتعليقي عليهما.‎ 

(؟) انظر: «الدين الخالص» »)۲۳١ - ۲٠١ /٤(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» ٥۳۹/۳(‏ - 
١‏ _- بتحقيقى) . 


<4 الباب الأول‎ ١> 


2 
1 


قوله تعاى؛ «# فل أَْسِمٌ يموقع الجر © وَإِنَهُ تسد َو 
َل طب © ت لهذ کم © فى كت تكو @ 
يمس إلا المد © تز من يت لكين © آنا اَنَث أَمْ 
مَذهنونَ ولون رک ك كرون 4*9 [الواقعة: ۷١‏ ۸۲] 
قال الإمام المحقق معين الدين في تفسيره «جامع البيان» ما نصه: فل 
أقي4 لا: مزيدة لتأكيد القسم وردًا لقول الكفار أنه سحر وشعر ثم استأنف 
القسم #يموّقع دجُو ر4 أي: نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولهاء أو بمغارب 
نجوم السماء أو منازلها أو انتشارها يوم القيامة َنَم هذا القسم الذي أقسمت 
به طلْتسَدٌ أو تمن عطي إِنَمُ لتك يم 469 كثير النفع لف كك تكو 
409 مصون من الشياطين وهو اللوح لا يَمَمُ4 أي: الكتاب إلا الْمطهّرر» 
ا الملائكة» زعمت قريش أن القرآن تنزلت به الشياطين فردهم الله تعالى 
بقوله: لا يسس إلا الْمُطَهَرونَ 9©» كما قال تعالى: رما ترت به شين 
9 نزي ين رت لكين 49 صفة أخرى للقرآن ؤأيْبدَا َلَرِثِ4 أي: القرآن 
لانم مهود متهاونون مكذبون « ولون رگ4 الرزق بمعنى الشكر في لغة أو 
شكر رزقكم الذي هو المطر واک تُكذْوْن4 بمعطيه وتقولون: مطرنا بنوء كذاء 
وتجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن تكذيبكم به». 


فصل ' 
قال محمد تقي الدين: هذا القرآن الكريم صنع المعجزات واعترف بها 
العدو والصديق حتى أعداء الدين الملاحدة. ومنهم المؤرخ المشهور جوزيف ماك 


57 a 


کیټ في الكتاب الذي ترجمته له: «مدنية المغاربة في إسبانيا»"'' (The Moorich‏ 
Civilization in Spain)‏ : «لا توجد حضارة مبنية على الدين لأن الدين لا يثمر 
الحضارة أبداً. ولكن لا شك أن القرآن وتعاليم محمد نفخت في العرب روح 
الحياة فاجتمعوا وتعاونوا وبذلك تمت لهم الفتوحات العظيمة وورثوا حضارات 
الأمم السابقة كالفرس واليونانيين وعلّموها الأوروبيين»""“ 

فهذا الرجل يعادي الأديان كلها ومع ذلك لم يجد بدا أن يعترف أن القرآن 
ودعوة محمد رسول الله سبب قوة العرب والدول الإسلامية» فيا أسفا على هؤلاء 
المنتسبين إلى الإسلام الذين أعرضوا عن الكتاب والسنة ونبذوهما وراء ظهورهم 
فماتوا موتاً معنويّاً تامّاًء وكذلك المقلدون وأصحاب الطرائق بإعراضهم عن 
الكتاب والسنة جعلوا الدين جسماً بلا روح» فكان ذلك سبب شقائهم 


وحرمانهم. 
قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )75٠‏ ما نصه: 


«الوجه الحادي والأربعون: قولكم: إن الله سبحانه أمر بطاعة أولي الأمر 


فجوابه: إن أولي الأمر قد قيل: هم الأمراءء وقيل: هم العلماء*"» وهما 
روايتان عن الإمام أجمد: 


والتحقيق: إن الآية تتناول الطائفتين» وطاعتهم من طاعة الرسول» لكن 
خفي على المقلدين أنهم إنما يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بأمر الله ورسوله» 


00( طبع فيما أعلم - مرتين -: 
الأولى: فى بغداد» وعنوانه «الهلال والصليب مدلول العصور المظلمة أو القرون 
الوسطى» في )١87(‏ صفحة. 
والأخرى ف المعرن عو ىة انار a gu‏ قله Ko o‏ 
بعنوان «مدنية المسلمين في إسبانيا» في )۱١١(‏ صفحة» عدا الفهارس. 
والكتاب مترجم عن الإنكليزية» وللهلالي حواش مفيدة» وتعقبات متينة عليه» وأودعته في 
(قسم الترجمة) من (مقالات الهلالي)» إذ وجدته منشوراً - أو بعضه - في أكثر من مجلة» 
وهي الآن قيد التنضيدء. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(؟) (ص١5؟»‏ ط. المغربية) بنحوه» وانظر فى المعنى نفسه ‏ مفصلاً ‏ منه (ص۸۷› ٩۲‏ - 
١ .) 4‏ 

(9) سبق تخريجه. 


EE 


فكان | العلماء مبلغين لأمر الرسول» لامر منفذين له» فحينئل. تجب طاعتهم تبعاً 
لطاعة الله ورسوله؟ 1 11 

| فأين في الآية تقديم آراء e‏ له واتار التقليد 
عليها؟» 7 


)1( انظر: «الدين الخالص» 1/0"( وبنحوه في «إعلام الموقعين» (9/ ٥1‏ 35 بتحقيقي) . 


و از 


وك کا 7 اك ل 00 عه داكت ع يت 7 3 


قال (ك): ١‏ واضحات 05 50 وبراهين قاطعات « جد 
ِن لظت إلى 0 أي : من ظلمات الجهل والكفر والآراء المتضادة إلى نور 
الماع واليقين”" لوَإِنَّ آله يك موك يم أي: في إنزاله الكتاب وإرساله 
الرسل لهداية الناس» وإزاحة العلل وإزالة الشبه»”"'. 

فصل 

قال محمد تقي الدين: لا یرتاب أحد لا مسلم ولا كافر كما قدمنا من كلام 
جُزيف ماك كيب عدو الأديان أن القرآن أخرج العرب من الظلمات إلى النورء 
وأخرج جميع الدول الإسلامية السابقة من ظلمات الجهل والفقر والذلة والتشتت 
والضعف إلى أضدادهاء وفي قتال المسلمين لجميع دول أوربا بملوكها 
وجيوشهاء مدة مئة وتسعين سنة على أرض فلسطين وما حولهاء وانتصار 
المسلمين عليهم شاهد من أعظم الشواهد للمقارنة مع استيلاء ثلاثة ملايين من 
غرباء الآفاق من اليهود إلى المسجد الأقصى أحد المساجد الثلاثة المقدسة عند 
النسلمين» ويقابل هذه الملايين الثلاثة مائة مليون من العرب وست مائة مليون9©) 
من المسلمين غير العرب» وقد حارب العرب اليهود مراراً وتكراراً فلم يحصلوا 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «والإيمان». 
(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» .)١777/17(‏ 


)۳( أصبح عددهم الآن مليار ومئتي مليون» وهم - إلا من رحم ‏ غثاء كخثاء السيل» ولا قوة 
إلا بالله! 


ae EAE e 
من الظلمات إلى النورء» وكل من خالفهما بعد المعرفة يخرجه الله من النور إلى‎ 
الظلمات» ومن المخالفين لهما ا وأصحاب الطرائق الذين فرقوا دينهم‎ 

وصاروا شيعاً. 


قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )”1٠‏ ما نصه: 0 

«الوجه الثاني والأربعون: إن هذه ا الحجج عليهم وأعظمها 
إبطالاً للتقليد» وذلك من وجوه: ش 

أحدها: الأمر بطاعة الله التي هي. امتثال أمره واجتناب نهيه.. 

الثاني: طاعة رسوله» ولا يكون العبد مطيعاً لله ورسوله حتى يكون عالماً 
بأمر الله . 

ومن انا عل لقان لبس من أهل العلم بأوامر الله e‏ ا هو 
مقلد فيها لأهل العلم» لم يمكنه تحقيق طاعة الله ورسوله البتة:. 

الثالث : ل ا 
جبل› وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن ن¿ عباس ». وغيرهم من 
الصحابة» وذكرناه نضًا عن الأئمة الأربغة وغيرهه. 

حينئذٍ فطاعتهم في ذلك : اا و 

E 

الرابع : إنه شبحانه قال في الآية نفسها: قن لَتَرْعَمٌ في سیو فردوةُ إل ألو 
والرسول إن كد ومون يالو ووم الْآجر» [النساء: 9ه]. 0 صريح في إبطال 
التقليدء والمنع من رد المتنازع فيه إلى رأي» أو مذهب» أو تقليدء فإن قيل: قما 
ع لا الم و ار كار يجا كا بود hS‏ 
e‏ کانت OS‏ 0 
بطاغة ا ولم يُعِدْ العاملء E‏ اا e u‏ 
يتوهم أنه إنما يطاع تبعاً كما يطاع أولو الأمر تبعاً» وليس كذلك. 
درق سبق بيان ذلك مفصلاً مع تخريجه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 
(؟) أي لم يقل: «وأطيعوا أولي الأمر»» وإنما قال: «وأيليمُوا ارس أي الأ ٠.‏ . 


بل طاعته واجبة استقلالاً» SS‏ 


2 

> الباب الثاني إل 
قوله تمال: 8 أن 34 0 ا ر اق 2 
A‏ 35 07 رر ۾ هو > > د لس 3 


ر ۶2 0 
و 2 وگ م مهم قور 47 ©4 [الحديد: 111 


قال (ك): «يقول تعالى: ألم يان لِلَدِنَ انوا أن كسم فوم لكر ال 
أي: أما آن أن تلين قلوبهم عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له 
وتسمع له وتطيعه» قال ابن عباس: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على 
رأس ثلاث عشرة [سنة]“ من نزول القرآن فنزلت هذه الآية» رواه ابن أبي حاتم 
ثم روى هو ومسلم عن ابن عباس" قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 
0 الآية إلا أربع سنين. كذا رواه مسلم في آخر «الكتاب» وأخرجه النسائي 

بن ماجه والبزار عن ابن م 

وقوله تعالی: ول يووا کون وا الكتب ين مَل صل عَم آلأند ست 
وة نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا E‏ 
اليهود والنصارى» لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا 
به ثمناً قليلاً» ونبذوه وراء ظهورهم وأقبلوا على الآراء المختلفةء وقلدوا الرجال 
في دين الله واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. فعند ذلك قست 
قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد وك مم فقوت » 
اف في الأعمال فقلوبهم فاسدة کک باطلة كما قال تعالى: يما تقوم 


8 تق َيَقَهُمَ مَك َحَعَلْنَا وهم َلسبَدٌ رت الكير عن مَواضوهِء وسوا حظا 
)١(‏ انظر: «الدين الخالص» (75/5 - 777). وبنحوه في «إعلام الموقعين»  541/1(‏ 
۲ - بتحقيقي) . 


(؟) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

(۳) في مطبوع «تيسير العلي القدير): «ابن مسعود». 

(:) أخرجه مسلم »)٠۲۷(‏ والنسائي في «الكبرى» »)58١/5(‏ وابن ماجه (5147)» والبزار 
في «مسنده» (5/ 717/8). 


و 


4 مَك لا يد 4 [المائدة: ]١‏ ولهذا نھی الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيءَ من 
الأمور الأصلية والفرعية» . 


قال محمد تقي الدين : و القرآن لوجه الله على على الطريقة يقة التي قرأه عليها 
أصحاب رسول الله لا »لا بد أن يخشع عند سماعه وأن يعمل به وأن يتحاكم 
إليه ويحكمة ويتأدب , بأدبه ويستضيء 6 أما a‏ 00 
e‏ ۰ ا بل قرأه ليأكل به أو حر فهو 
جدير أن لا يتدبر آياته ولا يخشع ولا يتذكر ولا يتأثرء وهذه .جال أكثر قرائه في 
هذا الزمان لا كثرهم الله - فإن كثرتهيم تجلب غضب الله وتكثر من معصية الله 
وتبعد عن طاعة الله والمقلدون لا ينتفعون بالقرآن ولو .فهموا . معتاه؛ م 5 
يعملون به إلا إذا وافق مقلدهم ومذهبهم ٠.‏ 

قال صاحب «الدين الخالص» (۳۱/۳) ما نصه: ش :1 

«الوجه الثالث والأربعون: قولهم: إن الله يلل أثنى علق السابقين الأولين 

من .المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» د ا 3 

بإحسان» فما أصدق المقدمة الأولى وما أكذب الثانية! 

بل الآية من أعظم الأدلة ردًا على فرقة التقليد»ء فإن"اتباعهم د 
سبيلهم ومنهاجهم» وقد نهوا عن التقليد. وكون الرجل إمّعة» وأخبروا أنها من 
أهل .البصيرة. ش : 

ولم يكن فيهم - ولله الحمد - رجل واحد على مذهب هؤلاء 5 :"وقد 
الله e‏ مما e‏ به من يرد النصوص لآراء ارال سماد 
كتاب الله وسنة رسوله 7 ولا 0 ولا معقولاًء ولا قول أنخد من العالمين» 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» ٠ .)071١١ _ ۳٠۹/٤(‏ 5-6 
(1) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «هو». 
(۳) في مطبوع «الدين الخالص»: «وتقليدها». 


ولا يجعلون مذهب أحد عياراً على القرآن والسنة" فهؤلاء أتباعهم حمّاء 
جعلنا الله منهم بفضله و 


جا الباب الثالث 24 


قوله تعالى: : ا ا لذن اا ١‏ افوا و برسوله. وي كفن تفلي 
> ر و 50 ا و < ع MA‏ بي 
من رحميه َر َك نورا تمشون بهد وَتَغْفْرَ [ واه 6 نحم 


ا 7 


© للا بعلم اَهَل لكب أ ألا قدت عل كه ن فمل انه وان الفَصّل 
مل لله 5 ونيد من کا لك ذو لْمَضْلِ العظي لتك [الحديد: ۲۸ - ۲۹] 

قال (ک): «قد تقدم أنه ورد في صخي عن أبي موسى الأشعري 
أن مؤمني أهل الكتاب يؤتون أجرهم مرتين““ كما في الآية في سورة القصص 
)٤٥(‏ قال سعيد بن جبير: لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين 
أنزل الله تعالى هذه الآية في حق هذه الأمة: يتا لي َامَنُوأ اكوا اله واوا 
رول ويک کيا أي: ضعفين يِن َيه وزادهم ويل لَڪ ورا تنشو 

بو يعني : هدئ يتبصّر به من العمى والجهالة #وَيعْورٌ لكر». > ففضلهم بالنور 

00 روا ابن جرير » وهذه الآية كقوله 0 ياي ؟ ت اموا إن 
وا أنه يمل ل 033 ی عت یو ر لک :آنه ذو الل 
0 49 [الأنفال: ۲۹]. روى أحمد عن ابن عمر 0 قال ومسو ل انل 4 كلاد : 
«مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً فقال: من يعمل لي من 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «والسنن». 
(۲) انظر: «الدين الخالص» /٤(‏ ۲۳۷ - 778). وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ 047 

بتحقيقي) . 
(۳) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الصحيح)». 
(5) أخرجه البخاري (91)» ومسلم .)١95(‏ 


)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» ٤۳٦/۲۲(‏ -/577) من مرسل سعيد بن جبيرء وإسناده 
ضعيف جلا فيه شيخ ابن جرير محمد بن حميد ضعيف بل متهم» ومهران صدوق له 
أوهام سيئ الحفظ» ووصله الطبراني في «الأوسط» (7777) وفيه شيخه محمد بن موسى 
الاصطخري» لم أظفر له بترجمة» ولذا قال الهيثمي في «المجمع» )٠١١/۷(‏ بعد عزوه 
ل«أوسط الطبراني»: «وفيه من لم أعرفه». وقال السيوطي في «لباب النقول» (ص9١5):‏ 
بسند فيه من لا يعرف»» وانظر: «تخريج أحاديث الكشاف» (419/7) للزيلعي. 


ويه o‏ 
سرو تیر 


صلاة الم إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من 
يعمل لي من صلاة الظهر إلى صلاة العصر على قيراط؟“ فعملت النصارى» ثم 
قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ 
ألا فأنتم الذين عملتم» » فغضبت النصارى واليهود وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل 
عطاء ! قال: فل ظليك ر و لا. قال: فإنما هو فضلي أوتيه 

من شا" ؤوقاة البخاري”" «قال اين جرير: للا يعر اَهَل لكب 4 .أي : 
ليعلم» وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها «لکي يعل ۸“ وكذا عطاء بن عبد الله 


وسعيد بن چ 


ذ. : 5 
قال محمد تقي الدين: كل من اتقى الله بامتثال الأوامر واجتناب المنهيات 
لا بد أن يتبع كتاب الله وسنة رسولهء وحينئلٍ يجعل الله له نوراً يمشي به في 
الناس» ويبارك له في رزقه وعمله وعلمه وفي كل شيء من أمر دينه ودنياهء كما 


رو مل جه و 0 


قال تعالى : #وَمن يتن الله يجمل له ,اوردق من حت لا تي [الطلاق: ]٣ - ١‏ 
أي: يفرج عنه كل كربة ويأتيه الرزق الحسي والمعنوي من الجهّات الت لا نظن 
أنه ائه منهاء والمقلد وصاحب الطريقة والحزبي والمتعصب و أو الج 
يمنعه ذلك من اتباع كتاب الله وسنة رسولهء فلا يحصل علي شيء من تلك 
الفضائل . ش 0 
“قال الى القنوجي في «الدين الخالص» 5/5(„ ما نصه: 
«الوجه الرابع والأربعون: إن أتباعهم لو كانوا هم لفل النن . هم 
)١(‏ بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ألا». 
(؟) أخرجه البخاري (۲۲۹۸)» وأحمد (؟/5). 
(۳) انظر: «تيسير العلي القدير؛ .)5١5/5(‏ 
)٤(‏ هكذا قرأها ابن جبير وعكرمة وابن مسعود وابن عباس» انظر: 565 :المحيط» (۸/ 
9»؛ و«إعراب القرآن» (۳/ )۳۷١‏ للنحاس» وامعاني القرآن» »)١717/7(‏ و«المحرر 
الوجيز» 2)770/١5(‏ وافتح الباري» (8/ ۸۲٤)ء‏ واتة تفسير الرازي» )4/40( 


وعرى السيوطي في «الدر المنثور» ااا ل لك ار أن سعيد بن 
جبير قرأها هكذا. : 


() انظر: «تفسیر :ابن كثير» (۱۳/ .)٤٤١‏ 


مقرّون على أنفسهم» وجميع أهل العلم على أنهم ليسوا من أولي الأمرء لكان 
سادات العلماء الدائرين مع الحجة ليسوا من أتباعهم» والجهال أسعد بأتباعهم 
منهم » وهذا عين المحال» بل من خالف واحدا منهم للحجة» فهو المتبع له › 
دون من أخذ قوله بغير حجة» وهكذا القول في أتباع الأئمة. 

معاذ الله أن يكونوا هم المقلدين لهم الذين ينزلون آراءهم منزلة النصوص» 
بل يتركون لها النصوصء فهؤلاء ليسوا من أتباعهم. 

وإنما أتباعهم من كان على طريقهم» واقتفى منهاجهم. 

ولقد أنكر بعض المقلدين على شيخ الإسلام (ابن تيمية) في تدريسه بمدرسة 
ابن الحنبلي» وهي وقف على الحنابلة» والمجتهد ليس منهم. 

فقال: «إنما أتناول ما أتناوله منها على معرفتي بمذهب أحمد» لا على 
تقليدي له“ ومن المحال أن يكون هؤلاء المتأخرون على مذهب الأئمة دون 
أصحابهم الذين لم يكونوا يقلدونهم. 

فأتبع الناس ل(مالك) ابن وهب وطبقته» ممن يحكم بالحجةء وينقاد للدليل 
این كان. 

وكذلك أبو يوسف ومحمد أتبع لأبي حنيفة من المقلدين له مع 
مخالفتهما له. 

كذلك البخاري» وق وأبو داود» والأثرمء وهذه الطبقة من أصحاب 
أحمد أتبع له من المقلدين المحض في المنتسبين إليه. 

وعلى هذاء فالوقف على أتباع الأئمة أهل الحجة والعلم أحق به من 
المقلدين في نفس الأمر»”" . 


)١(‏ سبق ذكره. 

(۲) انظر في تحقيق مذهبه الفقهي وتأكيد المذكور هنا ما حققناه في كتابنا: «الإمام مسلم 
ومنهجه في الصحيح» (۳۷/۱ - 87). 

(۳) انظر: «الدين الخالص» .)۲۳۸/١(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ 0547 547 


ادم 


He sie He ae ae 


و e‏ وسل ا 
وك اا د 
ب 2 


١5‏ البا ب الول ادد 


قوله تعالى: من لذن ادون 1 َه ُو : اوک 5 لدي © کب 


اه لاغلبت آنا ورس إت الله قوی عند © [المجادلة: ١٠ء‏ (9] ٠‏ 

قال ذك) : (يخبر تعالى عن الكقار المعاندين الخ 9 له ورسوله. 
يعني : الذين هم في حد» والشرع في حد [آخر]” 0 أي مجانبون للحق مشاقون 
له اوليك ف لد لين # أي : : في الأشقياء الأذلين في الدنيا والآخزة ڪب 24 أ 
لیت أنا وس4 أي : قد حكم وكتب وقدر بأن النصرة ور 
وعباده المؤمنين فى الدنيا والآخرة 2 وأن العاقبة للمتقين وأن النصر 
كما قال تعالى: إا صر رُسْلنَا وَالََِ اموا فی وة الا ووم يفوم لهند 
© [غافر: ا 

قال محمد تقي. الدين : كل من بلغته دعوة محمد يي على. وجهها وعرفها 
حق المعرفة ثم تنكر لها ونبذها وراءه واستبدلها بالقوانين والأعراف والعاذات 
التي لم تنزل من السماء وإنما جاءت من الأرض» فهو محاد لله ولرسوله ولا بد 
أن يكون من الأذلين لا من الأذلاء فقط بل من الأذلين» أي أذل آهل عصرهء 
وأنت إذا تأملت حال المسلمين في ا الجا وعددهم سبع مائة مليون 
تجدهم أذل الناس» 547 O‏ ون ريك صِدْقا ا وَعَد ل لا مبَدْلَ لْكلميِ و 7" هو التي 


)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير» وفي الأصل: «المعادين»! 
(۲) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثير». 
)¥( في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «ولكتابه) . 
)٤(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» .)۲۸/٤(‏ 


ملي 409 . كوس که د اني كلد ورت ا وعالدها اليد امب 
أو طريقة أو الانتماء إلى حزب أو قومية كان مستحقًا هذا الوعيدء فيا أيها 
المسلمون اتقوا الله وارجعوا إلى سنة نبيكم» ودعوا التفرقة والتحزب, وكونوا أمة 
واحدة» إلهها واحد ونبيها واحد وكتابها واحد وشريعتها واحدة ودينها واحدء 
اللهم اهدنا وإياهم يا رب العالمين إلى اتباع صراطك المستقيم. 

قال صاحب «الدين الخالص» (757/5) ما نصه: 

«الوجه الخامس والأربعون: قولهم: يكفي في صحة التقليد الحديث 
المشهور: «أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم» جوابه من وجوه: 

أحدها: إن هذا الحديث قد روي من طريق الأعمش» عن أبي سفيان عن 
جابر» ومن حديث سعيد بن المسيب» عن ابن عمرء ومن طريق حمزة الجزري”") 
عن نافع عن ابن عمرء لا يثبت شيء منها . 

قال :ابن غد الير"" وذكر دة إلى اليزار أنه فال #وآها ما بروى عن 
النبي يي «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» فهذا الكلام لا يصح عن 
النبي لها . 

الثاني: أن يقال لهؤلاء المقلدين: فكيف استجزتم ترك تقليد النجوم التي 
يهتدى بهاء وقلدتم من هو دونهم بمراتب كثيرة؟ 

فكان تقليد مالك» والشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد» آثر عندكم من تقليد 
أبي بكر» وعمر» وعثمان» وعلي» فما دل عليه الحديث خالفتموه صريحأء 
واستدللتم به على تقليد من لم يتعرض له بوجه. 

الثالث: إن هذا يوجب عليكم تقليد من ورث”“ الجد مع الإخوة منهم 
ومن أسقط الإخوة به معاء وتقليد من قال: الحرام يمين» ومن قال: هو طلاق» 
وتقليد من حرم الجمع بين الأختين بملك اليمين» ومن أباحه. 
)١(‏ سبق تخريجه من جميع الطرق الآتية» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


(۲) كذا في مطبوع ا وفي الأصل: «الحريري»! 

(۳) في «الجامع» (۹۲۳/۲ - 415). ونقل قول البزار هذا: ابن حزم في «الإحكام» /١(‏ 
۳ وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (ص2)388» والزركشي في «المعتبر» (۸۳)» وابن 
حجر في «موافقة الخبر الخبر» .)١51//١(‏ 

(4:) كذا في مطبوع «الدين الخالص»ء وفي الأصل: «ورت»! 


سيو عر ا ا ومن منع منهء وتقليد من: قال: تعټد 
المتوفى عنها زوجها بأقصى الأجلين» ومن قال بوضع الحمل... 

وتقليد من قال: يحرم على المحرم.استدامة الطيب» a‏ 7 

وتقليد من جوز بيع الدرهم بالدرهمين» وتقليد من حرمه .- 

وتقليد من أوجب الغسل من الإكسال» وتقليد من أسقطه ٠.‏ ' 

وتقليد من 7 ذوي الأرحام» ومن أسقطهم. 

وتقليد من رأى التحريم برضاع الكبير» ار 

وتقليد من منع تيمم الجنب» ومن :أوجبه . 

وتقليد من أباح لحوم الحمر الأهلية» ومن منع منها. 

وتقليد من رأى النقض بمس الذكر:ومن لم يره. 

وتقليد من رأى بيع الأمة طلاقهاء ومن لم يره. 0 

:وتقليد من وقف المولى عند الأجلء» ومن لم يقفه". .. 

وأضعاف أضعاف ذلك مما اخختلف فيه أصحاب رلئؤل الله كَل غإن 
سوغتم هذاء فلا تحتجوا بقول على قول» ومذهب على مذهب» بل اجعلوا 
الرجل مخيراً في الأخذ بأي قول شاء من أقوالهم» ولا تنكروا على من خالف 
مذاهبكم» واتبع قول أحدهم. وإن لم تسوغوه فأنتم أول مبطل لهذا الحديث 
ومخالف له وقائل بمقتضاه» وهذا مما لا انفكاك لكم منه. 

الرابع: إن الاقتداء بهم» يحرم عليكم التقليد» ويوجب الاستدلال» 
وتحكيم الدلبن عم e‏ جوم وإ » وحينئذٍ فالحديث من أقوى د 
عليكم وبالله التوفيق»" . 


() سبق كن وت الفروع المزبورة مع تخزيجها بالتفصيل» وال له الذي بنعمته تتم 
(۲) انظر: الد الخالص» :)۲٤١ - ۲۳۸/٤(‏ وبنحوه في ي الإعلام الموقعين» e‏ 
4 _ بتحقيقي) . 


+4 الباب الأول‎ ١> 


مد ور مسي سس 


لەم کر ر ر رھ ہے Zz‏ م ا مه دعم و ورج وم رسم و 

اقرف وَالْسَى والْمسكينٍ وان اليل ى لا يون دولة بين الانيا نکم 

ا ر صر مه ب 4 7 ا م رور روو رقا a‏ 

وما اندم السو هَحَْدُوهُ وما هنك عنه فأنتهوا اتقو أله إِنَّ أله 
aS “aN 34‏ 


قال (ك): «أي جميع البلدان التي تفتح هكذا فحكمها حكم أموال بني 
النضيرء ولهذا قال تعالى: ليله ولال وى امرك السك وَالْمسكين واي 
ليل . . .€ إلى آخرها. والتي بعدهاء فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه"'"', 
روى الإمام أحمد عن عمر 3 الخطاب قال: «كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فكانت 
لرسول الله خالصةء فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - وقال مرة: قوت سنته -» 
وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله كِيْنَ'. هكذا أخرجه أحمد هاهنا 
مختصراًء وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجه" . 

والمعلوم أن ما تركه رسول الله كل بعد وفاته فهو صدقة لا يرثه أحد 
لقوله: «لا نورث ما تركنا صدقة»”" ولهذا فقد منع أبو بكر الصديق فاطمة مما 
ترك رسول الله كل مستنداً إلى هذا الحديث» وكان أبو بكر على حق في ذلك» 
فلما توفي أبو بكر وتولى من بعده الخلافة عمر بن الخطاب جاء بعد زمن من 
)١(‏ في الأصل: «ووجوههه»! 
(۲) أخرجه البخاري (7905): ومسلم (ا75١)»‏ والترمذي (۱۷۱۹)ء وأبو داود »)۲۹٦۰(‏ 

والنسائي »)٤۱٤١(‏ وأحمد .)550/١(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (۹۳٠۳)ء‏ ومسلم )۱۷١۷(‏ من حديث أبي بكر. 


خلافته العباس وعلي ودخلا عليه فقال العباس: يا أمير 201 
وبين هذاء فأقبل عليهما عمرء وقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السما 
والأرض هل تعلمان أن رسول الله قال: «لا نورث. ما تركناه''؟ صدقة»؟ فقالا: 
نعم... ثم قال: فلما توفي رسول الله وك قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله إلا 
فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك» ويطلب هذا 
ميراث امرأته من أبيهاء فقال أبو بكر: قال رسول الله كةِ: «لا نورث. ما تركنا 
صدقة». والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكرء فلما توفي 
قلت: أنا ولى رسول الله وولى أبى بكرء فوليتها ما شاء الله أن أليهاء فجئت 
أنت وهذا وأنتما جميع وامركيا و فسألتمانيها فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها 
إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله هة نليهاء 
فأخذتماها مني على ذلك» ثم جتتماني لأقضي بينكما بغير ذلك» والله لا أقضي 
بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليه). أخرجوه من 
حديث الزهري 7" زهان الان بال - أي العباس EY‏ د أموال :بت 
النضير”” الي كانت خالصة لرسول الله والله تعالى أعلم. o.‏ 

وقوله تعالى: < ک لا ين دوت ب الأب ك4 أي: الا هذه 
المصارف لمال الفيء كيلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها 
بمحض الشهوات والآراء» ولا يصرفون منه شيئاً إلى الفقراء. ا 

وقوله تعالى: #وما الك السو کشو وا تنک عند ا ا مهما 
أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن 


٠ 


تسر 
روى ابن أبي حاتم عن مسروق قال: جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت: 
بلخني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة» أشيء وجدته ا الله ا أو 


)١(‏ كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «تركنا». 

(۲) أخرجه البخاري »)۳٠۹٤(‏ ومسلم (۱۷۷)» وأبو داود (YE: »۳۹٦۳(‏ زالترمذي 
مختصراً ( ۰ ) والنسائي في «الکبری» (6/ا9١١).‏ 

(*) . في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الذي؟.. 

(6) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «وعلي». 

(5) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «النظير»! 


01 
سو ل 


عن رسول الله ی؟ قال: بلى شىء وجدته فى كتاب الله وعن رسول الله. قالت: 
والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما 0 قال: فما 
وجدت فيه وما تائم الول مدو وما تدم عَنْهُ دنتهُأ4؟ قالت: بلى» قال: 
فإنى سمعت رسول الله ية ينهى عن الواصلة LL‏ والنامصة»ء قالت: فلعله 
في بعض أهلك» قال: فادخلي فانظري فدخلت فنظرت ثم خرجت» قالت: ما 
را اا ا ا e‏ ا ارد آن عالق إل مآ 
آښڪم ع 0 [ هود: ۸۸] وقوله تعالى: لتقو َه ل أله سَدِيدُ مقاب أي 
اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره فإنه شديد 00 لمن عصاه» وخالف أمره 
وأباه» وارتكب ما عنه زجره ونهاه»"'. 
فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: وما اتک السو دوه وما بلي 
عله ارا من أعظم الحجج على إبطال التقليدء فإن جميع الأحكام يجب أن 
نأخذها من الرسول بء وكل من عداه من العلماء من عصر الصحابة إلى يوم 
القيامة ليس لهم إلا التبليغ» ومن جعل لهم الحكم فقد اتخذهم أرباباً من 
دون الله؟ 

قال صاحب «الدين الخالص» (7355/5) ما نصه: 

«الوجه السادس والأربعون: قولكم: قال عبد الله بن مسعود: «من كان 
شيط فلسكق رمق :قد قات أولتك اصحاب مح 

فهذا من أكبر الحجج عليكم من وجوه: فإنه نهى عن الاستنان بالأحياء 
وأنتم تقلدون الأحياء والأموات. 

والثاني: إنه عيّن المستن بهمء بأنهم خير الخلق» وأبر الأمةء وأعلمهم. 
وهم الصحابة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )*747/٠١١(‏ وأصل القصة في «الصحيحين» وغيرهما 


فأخرجها البخاري (EAA‏ ومسلم (0 ۱۲( وانظر تعليقي على : «إعلام الموقعين» 
١" /:5(‏ 1). 


(۲) انظر: «تيسير العلي القدیر» (4/ 7*4 - .)١١١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


ىو 1 له 1 


وات معاشر المقلدين لا ترون تقليدهم ولا الاستنان بهم › ا ترون تقلید 
فلان وفلان» ممن :هو دونهم بكثير. 

الثالث: إن الاستنان بهم هو الاقتداء بهم» وهو بأن يأتي ا بمثل ما 
أتوا به» ويفعل كما فعلواء SESS SSE‏ 
الصحابة عليه. : ش 


الرابع e.‏ لوو ا ال ا 
اش له" فعلم أن الاستنان عنده غير التقليد»''*. 


>! الباب » 
قوله تعالى: اا الت امنا افوا أله ونر بف ٤‏ دمت لِعَدٍ 
ا کک ی يا ن © :ل کا علي كنا لك 
اسهم شب 5 هم الیش © لا موی .أن ألكاي . 
اب اماد © کر ا هنا اران 
رم !يتين تا 2 الحشر: 1 - | 
قال (ك) ان تعالى: مایا اليرت اما اترا أ أمْر بتقواه وهو 


يشمل ما به أمر وترك ما عنه زجرء وقوله تعالى: 0 ر فس ما هدم مت لِمَدِ) 
أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من 
الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكمء #وَأتَّفُا لَه تأكيد ثانِ 
إت أله حير يما علوت أي: اعلموا أنه سبحانه عالم بتجميع أعمالكم 
وأحوالكم» لا تخفى عليه منكم خافية ولا يغيب عنه" من أموركم جليل ولا 
وقولة تغالى: ا کا کال سوا لَه اسهم اش أ ۷ تا 
-)١(‏ سبق تخريجه. 0 7 
(۲) انظر: «الدين الخالص» »)51٠/4(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ 005 - 008 
(۳) من مطبوع «تيسير العلي القدير»» وسقط من الأصل! 


ذكر الله تعالى فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي تنفعكم في معادكم» فإن 
الجزاء من نوع العملء ولهذا قال تعالى: لأوْلَيِكَ هم الْمَسِفُون4 أي: الخارجون 
عن طاعة الله الهالكون يوم القيامة الخاسرون يوم معادهم. كما قال تعالى: 
ييا لين امثوا لا تلك مرکم ول کڪ عن زحخر آنه وسن يفل ذَلِكَ 
اوليك هم الْحَيِرُونَ 462 [المنافقون: 9]. 

وقوله تعالى: لا وی صب ألنَّارٍ وص لْجَنَةِ)4 أي: لا يستوي هؤلاء 
وهؤلاء في حكم الله تعالى يوم القيامة» كما قال تعالى: آم حَيِب الْدنَ أجاررا 
لات أن لهم لیت اموا وعیلوا لصحت سوه يهر ومام سل ما كمون 


6 0 


49 [الجائية: .]١١‏ وقال تعالى: وما يَسْيَوى الم وَالصِير وليت امنا 
ويوا لصحت ولا الْموةٌ قبلا ما نتَدَدَيُونَ 46 [غافر: 58]. وكثيرةٌ الآيات 
الدالة""“ على أن الله تعالى يكرم الأبرار ويهين الفجار» ولهذا قال تعالى ههنا: 
أصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْتَآبرُونَ4 أي: الناجون المسلّمون من عذاب الله يل . 


ص ل به وګول س سمه 


وقوله تعالى: الَو آنا هدا آلمُرَءَانَ عَلَ جَبَلٍ» الآية. 

قال (ك): «يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيناً علو قدرهء وأنه ينبغى أن 
تشع .لها القلوب وتتصدع عند سحاعها لما فيه من الوعة الق والوعيد الأكيد: 
لو أب هدا لقان ل جل لرام حَيِعًا مُصَدَعًا من حَمْيّةَ أله أي: إذا كان 
الجبل مع" قساوته وغلظته وصممه لو سمع وفهم هذا القرآن فتدبرٌ يما فيه لخشع 
وتصدع من ثقله ومن خوف الله وخشیته» فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم آياته؟ 
وكيف يليق بكم يا أيها البشر أن لا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشيته تبارك 
وتعالى؟ ولهذا قال جلت عظمته: ولت اتدل ضرا لتاس عله کوت 4 
وقد ذكر في الحديث المتواتر : «إن رسول الله ية لما عمل له المنبر» وقد كان 
يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجدء فلما وضع المنبر أول ما 
وضع وجاء النبي بء ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبرء فعند ذلك حنّ 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «الدالات». 
(0) انظر: «تيسير العلي القدیر» (۳۳۹/۲ - .)71٠‏ 
() بدلها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «رغم». 
)٤(‏ أخرجه البخاري )۲٠۹١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وانظر لتواتره: «نظم المتناثر» 

۱۷ _ ۲۲۲) رقم (۲۹۳) و«لقط اللآلئ المتناثرة» (ص۲۸ - )7”١‏ رقم .)٤(‏ 


لز 


ا a‏ يئن الصبي الذي يسكت» > لما كان يسمع من الذكر والوحي 
عنذه» ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن ا فأنتم 


أجق أن تشتاقوا إلى رسول الله من 0 
فصل | 

قال محمد تقي الدين: كبن عرق ادن كات ال ر ا 
فقد نسي الله» وجزاؤه أن ينسيه الله مصالح نفسه؟؛ أي يمهله ولا يعجل عقابه 
فيزداد اطمئناناً إلى خلال جیا العذاب بغتة كما قال تعالى : فلا وأ ما 
ڏڪرا يي نحا يهم ابوب ڪل ي AE‏ تكن بننة ذا 
هم لود © فطع دار اقزر لذبن دا وَلْلْمْدٌُ لو رب لبن © ا 5 
ه؛] وهذا القرآن الذي وصفه الله تعالى بهذه الصفة وهي أنه لو أنزل على جبل 
وأعطي ذلك الجبل العقل والفهم لتصدع» أي : تشقق وتباينت أجزاؤه خبوفاً من الله 
تعالى» فالذي لا يؤثر فيه القرآن قلبه أقسى من الجبل ولا يعود وبال 55 إلا 
عليه» ومن أعرض عن الكتاب والسنة بسبب تقليد الآباء والثنيوخ فقد عرض 
نفسه للهلاك في العاجل والآجل . 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 750) ما نصه: معد سد م 

«الوجه السابع والأربعون: قولكم: اسم نوو ةا نا اعليكم 
بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهاديين م من بعدي»”" وقال: «اقتدوا باللذين من 
0 

من أكبر حججنا عليكم في بطلان ما أنتم E E‏ 

چ : 2 : 1 

ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً منهم لم يكن يدع السنة ‏ إذا ظهرت - 
لقول غيره» کائناً من کان» ولم يكن له معها قول البتة» وطريقة فرقة التقليد 
خلاف ذلك)20» . 


(۱) انظر: «تيسير العلى القدیر» .)٤١١ ”5٠/5(‏ 
(۲) سبق تخريجه. (۳) سبق تخريجه. 
(5) انظر: «الدين الخالص» (5/ .)51٠‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (؟/ 005 بتحقيقي). 


>( الباب الأول 4< 


5 و مك الس ے يم 1 م مووي يد - 
و تعالى: #هو الْذِى بعت فى الامن رسولا َنب منم يلوا و ا 
0 4 


قم ته الكتب اگ ود كنا بن جل ى حل ين 


5 


e 2‏ ع رور ەر 

ار مم ما يلَحَمُوا بهم وهو الع نک © © ذَلِكَ صْلُ ا 

وه من ياء واه ذو الْمَضْلٍ ِي (© مَتَلْ رين حُمَلوا لورد 

نم لم يحِلُومَا ككل ار ل اهتاذ بنك مدل الو الدن 
ع 2 


2 A > 


4 
0 


دوأ بات آله وم لا يَبَدى الْقَومْ لين )4 الجمعة:- 

قال #): «وقوله تعالى: هو الى بعت فى الْأَمينَ رسوا € الأميّون 

هم العرب وتخصيص الأميّين بالذكر لا ينفي من عداهم, ولكن المنّة عليهم أبلغ 
وأكثرء كما قال تعالى: ##وَإنّمُ لك لك ولِقَرِيكَ 4 [الزخرف: 44] وهو كذلك 
لغيرهم يتذكرون به» وكقوله تعالى: #وأنَذِر عشِيريَكَ اكيت 469 [الشعراء: ]۲٠٤‏ 
وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالى: فل يَتأيُّهًا آلا لي رَسُولُ لَه كم 
ييا [الأعراف: 1158 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته 
صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم وقد تقدم تفسير 
ذلك في (سورة الأعراف) بالآيات والأحاديث الصحيحة» وهذه الآية هي مصداق 
إجابة 0 إبراهيم #4#: لرا وَاَبْعَتْ فيه ا ينهم يلوا عَلَهِمْ يتك وَتَعَلْمْهُرٌ 
ألككب واليكمة وركيم إِنّكَ أت أل كيم © [البقرة: ]1١79‏ فبعثه الله 
ل ل E‏ 
السبل» وقد اشتدت الحاجة إليه» ولهذا قال تعالى: هو الْذِى بَعَتَ فى الْأمَعَنَ 
رشو منم یلوا عَم لكيه ورکیم لمهم التب وَلَْةَ إن كنأ من قبل فى 
صلل بين ©4 وذلك أن ال كانوا متمسكين بدين إبراهيم ## فبدّلوه 


بوي | EO‏ 
س 


جم 


وغيّروه وقلبوه وخالفوه» واستبدلوا بالتوحيد شركاً وباليقين شكاء. وابتدعوا أشياء 
لم يأذن بها الله تعالى» كما فعل أهل الكتاب الذين بدَّلوا كتبهم وحرّفوها 
وأوّلوهاء فبعث الله محمداً يك بشرع كامل شامل يدعو الجميع إلى ما يقربهم إلى 
الجنة وما يبعدهم عن النار. 

وقوله تعالى: #وَبَاحَرِينَ مهم لما يلحفوأ e‏ ۾ وهو الْعَررٌ کے ©4 روى 
الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند 
النبي كلا فأنزلت عليه سورة الجمعة: لوَمَاحَرنَ منم لما حف يرم قالوا : 
هم يا رسول الله؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثاًء وفينا لمان الفارسي 0 
رسول الله يده على سلمان الفارسي» ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريا لناله 
رجال - أو رجل ‏ من هؤلاء» . ش 


ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ا عات رارق جرد بر ارق ”اتاد 
إلى أبي هريرة به» ففي هذا دليل على أن هذه السورة مدنية وعلى عموم بعثته كلل 
إلى جميع الناس» ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم تن الأمم يدعوهم؛ 
[إلى] الله كك وقال مجاهد وغيره في قوله تعالى: طوَءَاحَرنَ منم لا َلْحَقُوأ د 
e 0‏ الأعاجم وكل من صدّق النبي من غير العرب» وقوله تعالى : ف 

در الْحَكيِمْ4 أي: ذو العزة والحكمة في شرعه وقدره»”"". 

000 تعالى : طمَكَلُ أ حُيَلُوا لتر الآية. 

قال (ك): «يقول تعالى ذامَّاً لليهود الذين اعا التوراة وحُمّلوها للعمل بها 
ثم لم يعملوا بها مثلهم في ذلك كمثل الحمار يحمل أسفاراًء أي: إذا حمل كتباً 
لا يدري ما فيها فهو يحملها حملاً حسّياً لا يدري ما عليه» وكذلك اليهود في 
حملهم التوراة التي أوتوها حفظوها لفظاً ولم يفهموها ولا عملوا بمقتضاهاء بل 
أوّلوها وحرفوها”" وبدلوهاء فهم أسوأ حالاً من الحمير؛ لأن الحمار لا فهم 

1 5-2 3 ل2 م 

له» وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوهاء ولهذا قال تعالى في الآية الأخرى: اولك 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (5055)» والترمذي (۳۳۰۷)» والنسائي في «الكبرى» 

(8714. 180947). وابن أبي حاتم »)7700/٠١(‏ وابن جرير (770/77) كلاهما في 

«التفسير) . 
(۲) انظر: «تيسير العلي القدير» .)77١/5(‏ 
(۳) كذا في مطبوع «تيسير العلي القدير»» وفي الأصل: «وصرفوها». 


سامير تنا 
و ار 


يه 


ادنو بل هم أضل وليك شم التفاوت» زاغ 00 تعالى هاهنا: ينس 
مَكَلُ لموم ليب كَدَّبوأْ اکت ا وله لا هى لقم أل يليت روى الإمام أحمد 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككلة: «من تكلم يوم الحمعة والإمام يخطب 
فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت» ليس له جمعة». . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: أخبرنا الله تعالى أن الرسول به جاء إلى الناس ليقرأ 
عليهم القرآن» ويشرحه لهم بأقواله وأفعاله وتروكه» وركيم © ويطهرهم بذلك من 
الشرك والمعاصى إذا عملوا به #وَيُمَلَمُْهُمُ الكِتبَ وَللِْكمَةَ» : الكتاب هو القرآن. 
ق اسن كنا يال ا ل ربوز الاج اخ نا 
نل فى يوي مِنْ ايت أله َة [الأحزاب: 4:*] فمن تلقى الكتاب 
والحكمة بإيمان وإخلاص من الجماعات والأفراد أسعده الله بهما سعادة كاملة في 
روحه وجسمه وعاجله وآجله» ومن أعرض عنهما ولم يقبلهما ولم يعمل بهما شقي 
شقاء تامّاء ومن الذين يشقون بهما المقلدون وأصحاب الطرائق والأحزاب 
المؤسسة على اتباع الهوى» والذين غووا بالعصبية القومية والوطنية واتبعوا قول 
هتلر: (جرمانية فوق الجميع)» ومعنى ذلك أنه يسعى هو ومن اتبعه لتقوية قومه 
وإسعاد قومه ولا يهمه أن يشقى جميع الناس» وهذه عقيدة كل مستعمر وكل ظالم. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )٠٤١‏ ما نصه: 


«الوجه ام والاربعون : إنه يل قرن سنتهم بسنة الخلفاء الراشدين» 
ف وجوب الاتباء” 3 '. والأخذ بسنتهم ليس تقليداً لهم بل اتباعاً لرسول الله ا 


(۱) أخرجه أحمد »)7570/١(‏ وابن أبى شيبة (۲/ ١٠٠)ء‏ والبزار (545)» والرامهرمزي فى 
الال( الط انى ©0 وإستاتة شف فيه الد بن محف قال 
الهيثمي في «المجمع» 1107/5 : «رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» وفيه 
مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية». 
وقسم من الحديث: «الذي يقول: له أنصت» لحو في «الصحيحين» من حديث أبي 
هريرة . 

(۲) انظر: «تيسير العلى القدير» .)١١ /٤(‏ 

() في مطبوع «الدين الخالص»: لابسنته في ...© 

.(°۷ °1 ورد ذلك في حديث العرباض بن سارية» وقد سبق لفظه وتخريجه في‎ )٤( 


Ay 


كن أن الأخذ بالأذان لم يكن تقليداً لمن رآه في المنام 0 والأخذ اء فا 
فات المسبوق من صلاته بعد سلام الإمام لم يكن تقليداً لمعاذء بل: اتباعاً لمن 
أمرنا بالأخذ بذلك"» فأين التقليد الذي أنتم عليه من هذا؟ 

يوضحه الوجه التاسع والأربعون: إنكم أول مخالف لهدين الحديثين» 
فإنكم لا ترون الأخذ بسنتهم والاقتداء بهم واجبا» وليس قولهم عندكم حجة» 
وقد صرح بعض علماؤكم أنه لا يجوز تقليدهم» ويجب تقليد الشافعي» فمن 
العجائب احتجاجكم بشيء أنتم أشد الناس خلافاً له. وبالله التوفيق» . 


(۱) سبق تخريجه قريباً. 

(۲) يشير إلى قوله 4ل : «إن معاذاً قد سنَّ لكمء > فكذلك فافعلوا» قاله في.شأن الضلاة حيث 
تأخّْر. فصلى ما فاته من الصلاة مع الإمام بعد الفراغ. وكانوا لعف E‏ أولآء ثم 
يدخلون مع الإمام . 
أخرجه أحمد (517/5)» وأبو داود (501)» والحاكم »)۲۷٤/۲(‏ والبيهقي (؟/597” 
و”/ 97) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذء وهذا إسناد منقطعء غبد الرحمن 
لم يسمع من معاذ» قاله ابن حجر في «التلخيص الحبير» .)٤١/۲(‏ : 
وأخرجه أبو داود »)٥٠١(‏ والبيهقي (4۳/۳)ء وابن حزم في «الإحكام)» (۷۰/7- )۷١‏ 
من طريق ابن أبي لیلی قال: حدثنا أصحابتاء وفيه: «فقال معاذ» قال البيهقي (۲/ :)۲۹٦‏ 
«وهذا أصح؛ لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاًء ففيه جهالة ا 
وضعقه ابن حزم خلافاً لما نقله ابن التركماني عنه! 

(۳) انظر: «الدين الخالص» .)۲١١ - ۲٤١ /٤(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (806:/9 ١‏ 
00٩‏ - بتحقيقي). : ا 
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طًُ ی آنا وال يما ن جير 
0 ا ا 1 20 20 2 04 012010 
9 جع لور 2 يوم الغا ومن دومن باه وَيَعَمَلُ صللا 


_- ع و س1 ع 4 7 
يُكْفْرَ عله سال وله جنب تجری من ا الانهدر خلاريت فا 


ر 


e‏ ب فر 


قوله تعالى: *فامنوا او ورسوله. والنور ١‏ 


م عو 


ذا للت الور امم ن وات كفرواً وَكَدَنواْ اتتا اتيك 
ا 2 صَحَب ألنَّارِ خللدین ار وس ر 4 [التغابن: :۸ 1۰[ 


قال (ك): « انوا باتو ورلو ولور الى أرّلا)؛ يعنى: القرآن لوك 
مون حير أي : فلا تخفى 1 من أعمالكم خافية» وله تعالى: يم 7 
لور ع وهو يوم القيامة» سمي بذلك لأنه يُجمع فيه الأولون والآخرون 7 
صعيد واحد يسمعهم الداعي و البصرء كما قال تعالى: قل 3 آل 


ر 


وَالْآَحْرتَ © لَجْمُوعُونَ إل ميقت يوم ىلوم 462 [الواقعة: ٩4ء .]٠١‏ 


وقوله تعالى : ولك وم ان4 قال ابن عباس : (هو اسم من أسماء ٣‏ 
القيامة»"“ وذلك أن أهل الجنة ار أهل النارء وقد فسر بقولة ال :ومن 
وا ول لعا يكير عت سال ويل جت تَجْرى من ا الْأتهلرٌ 

سا سوه 24 م 
بت فيا اا ديلت 0 الكل وار قروا وَكَزْبواْ ايتا أؤلتيك 
ما دار ال ©4 وقد تقدم یو ل هله غير 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (77/ )٠١‏ ونسبه في «الدر المنثور» )2١0/١5(‏ إلى ابن المنذر وابن 
أبي حاتم . 


() انظر: «تيسير العلي القدير» (7174/54). 


فصل 


قال محمد تقي الدين: قوله تعالى : «كَاوا باو وسُولدء الور اذى ارلا في 
هذا الزمان يقول الجهال الأغمار المتأثرون بالدعاية الاستعمارية استعماراً روحيًا 
وهو شر من الاستعمار المادي: ما فائدة الإيمان بالله ورسوله؟ أين النور الذي 
أنزله الله بزعمكم أيها المؤمنون؟ فنقول لهم: اقرؤوا التاريخ العالمي لا الإسلامي 
وحده؛ لأنكم لا تؤمنون بالإسلام» تتيقنوا أن الإيمان بالله ورسوله والنور الذي 
أنزله الله - وهو القرآن والسنة التي اتشرحه د أحدث انقلاباً في جزيرة العرب لم ير 
الناس مثله في التاريخ » فقد كان العرب ثلاثة أقسام : 


القسم الشرقي: يحكمه الفرس» والقسم الغربي: 5-8 البرّنطيون 
اليونانيون» والقسم الأوسط: كان أهله فوضى كل قبيلة لها شيخ يتقاتلون فيما 
بينهم بالقتل والنهب والسبي» فما الذي غيّر حالهم وجعلهم أمة واحدة خرجت 
من الشتات إلى الاجتماع» ومن الجهل إلى العلم» ومن الضعف إلى القوة» ومن 
مساوئ الأخلاق» إلى مكارم الأخلاق ومن كونها محكومة إلى: كوثها حاكمة» 
ومن التوحش إلى أعلى درجات المدنية؟ وسبب ذلك هو الإيمان بالله ورسوله 
والنور الذي أنزله الله. 0 

وقد تقدم نقل كلام“ الملحد 5 الذي هو عدو جميع الأديان: .جوزيف 
ماك كيب الذي ترجمتٌ كتابه وقد تقدم کر '' قريباً» اعترفه بأن دعوة محمد 
والقرآن هو الذي نفخ في العرب روح الحياة وفتح بصائرهم .لتحصيل المدنية» 
وقد نقل هذا الرأي عن جميع العلماء الأحرار من الأوروبيين والأمركيين وهو 
واضح ومن أراد اليقين فليقرأ كتابي «مدنية المغاربة في إسبانيا» . 

فأنتم ترون الأوربيين الذين تحاولون تقليدهم كما يقلد القرد الإنسان 
والصبيان الرجال بلا علم ولا عقل» اعترفوا بهذا النور» فجحدكم له أنتم جهل 
وتأثر بالدعاية الكاذبة» وإذا اعترفت الرؤوس فلا عبرة بالأذناب» هكذا نقول 
للمتملحدين ولا نسميهم ملاحدة؛ لأن الملحد الحقيقي هو الذي يدرس التاريخ 
)١(‏ في الأصل: «الكلام»! والصواب هو المثبت. 
(؟) (ص>55١‏ - )١١۷‏ انظر ترجمتنا للمصنف أول الكتاب» والله الموفق للصواب. 
(۳) هو ترجمة الهلالي لكتاب ماك كيب السابق. 


العالمي ويدرس المعتقدات والنحل حتى يقتلها بحثاً ولا يستطيع عقله أن يقبل 
شيئاً منهاء أما الجاهل المتأثر بالدعاية الكاذبة بلا دراسة ولا علم فإنه كاذب في 
ادعاء الإلحاد» وإنما يسمى متملحداً كما يقال للشباب الذي يتظاهر بأنه شيخ 
تمشيخ › قال الغباع 230 

أعوذ بالله من أناس تمشيخوا قبل أن يشيخوا 

تقوسوا وانحنوارياء فالمحدّرهمإنّهم فْخْووحٌ 

وأما المقلدون وأصحاب الطرائق القدد فنقول لهم: أنتم معترفون بأن القرآن 
والسنة نور وزعمتم أنكم تؤمنون بهماء ولكن تقليدكم لشيوخكم أعمى بصائركم 
وأبطل تفكيركم» فاتخذتم شيوخكم أرباباً من دون الله تعرضون آيات الكتاب 
وسنن الرسول على آرائهم» فما وافق قبلتموه وما خالف تحيلتم في ردّهء فتقليدكم 
هو سبب شقائكم وعن قريب تندمون حين لا ينفع الندم» إذا وضعتم في قبوركم» 
وأهيل عليكم التراب» وغاب عنكم الأحباب» وبقيتم مستوحشين تجيئكم 
ملائكة الله تعالى فيقول لكم الملك: «ما علمك بهذا الرجل ‏ يعني محمداً 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فماذا تجيبون؟ تجيبون بما أخبر به 
الرسول بية: «هاه هاه! لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته» فتجيبكم 
ملائكة السؤال: «لا دريت ولا تليت)”'. وتعذبون في قبوركم وفي البرزخ وفي 
المحشر ومأواكم جهنم وبئس المصير. 
وهذا شيء من معنى الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث 

أسماء بنت أبي بكر الصديق وها قالت: سمعت رسول الله ية: يقول في خطبة 
الاستسقاء: «وأوحي إلي إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة المسيح 
الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن» قال الراوي: لا 
أدري أيهما قالت أسماء: «فيقول: هو محمد جاءنا بالبينات فآمنا به واتبعناه هو 
محمد هو محمد هو محمد: فيقال له: نم صالحاً قد علمنا إن كنت لموقناً به. وأما 
المنافق أو المرتاب» قال الراوي: لا أدري أيهما قالت أسماءء «فيقول: هاه هاه 
لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته ٠...‏ الحديث””". وهذا هو المقلد بعينه. 
)١(‏ ذكره المقّري في «نفح الطيب» /٥(‏ ۷۹۷) ولم يعزه. 


(۲) هذا الكلام ورد فى حديث سبق تخريجه. 
(۳) أخرجه البخاري .)1١57(‏ 


ةكاين 


قال صاحب «الدين الخالص» (7”55/5) ما نصه: 

«الوجه الخمسون: إن الحديث ‏ بجملته - حجة عليكم من كل وجه» فإنه 
أمر ‏ عند كثرة الاختلاف - بسنته» وسنة خلفائه» وأمرتم ‏ برأي فلان ومذهب 
فلان -. الثانى: أنه حذر من محدثات الأمور» وأخبر أن كل منحدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة0 . 

ومن اللمعلوم بالاضطرار أن ما أنتم عليه من التقليد الذي ترك له كتاب الله 
وسنة رسوله» ويُعرض القرآن والسنة 71 ويُجعل معياراً عفيهماء من أعظم 
المحدثات والبدع» التي برأ الله سبحانه القرون'" التي فضّلهاء وخيّرها على 
غيرها [منها]”"» وبالجملة فما سنه الخلفاء الراشدون أو أحدهم للأمة. فهو حجة 
لا يجوز العدول عنهاء فأين هذا من قول فرقة التقليد: E‏ ولا 
جرد ماي ها 

الحادي والخمسون: إنه بي قال في نفس هذا الحديث؛ «فإنه من يَمِيشُ 
من بغدي» فسيرى اختلافاً كفيرأً»”"2. وهذا ذم للمختلفين» وتنحذير من شلوك 
سبيلهم» وإنما كثر الاختلاف» وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهلة» الذين فرقوا 
الدين؛ وصيّروا أهله شيعاً» كل فرقة تنص متبوعهاء وتدعو إليه وتذم من خالقهاء 
ولا يرون العمل بقولهم» حتى كأنهم ملة أخرى سواهم» يدأبون ويكدحون في 
الرد عليهم» ويقولون: كتّبهم وكتبناء وأئمتهم وأئمتناء ومذهبهم ومذهبنا. 

هذا والنبي واحد» والقرآن واحدء والدين واحد» والرب واحد» فالواجب 
على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم» وأن لا يطيعوا إلا الرسولء 
ولا يجعلوا معه مَنْ يكون”"' أقواله کنصوصه» ولا يتخذ بعضهم بعضاً أرباباًء فلو 
اتفقت كلمتهم على ذلك» وانقاد كل واخد منهم لمن دعاه إلى الله ورسولهء 
وتحاكموا كلهم إلى السنة» وآثار الصحابةء لقل الاختلاف» وإن لم يعدم" من 
الأرض. 0 
(۱) سبق تخريجهء وهو حديث العرباض. (۲) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الثلاثة» . 
(۳) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 
(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «يوضحه الوجه». 
(5) بعدها في مطبوع «الإعلام»: اهم . () في مطبوع «الإعلا» : «تكون): 
(۷) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «ينعدهم»! 


ولهذا تجد أقل الناس اختلافاً"2 أهل السنة والحديثء, فليس على وجه 
الأرض طائفة أكثر اتفاقاً. وأقل اختلافاً منهم» لما بنوا على هذا الأصلء وكلما 
كانت الفرقة عن الحديث أبعد. كان اختلافهم في أنفسهم اشد وأكثرء فإن من رد 
الحق» مَرجَ عليه أمره واختلط عليه» والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين 
يذهبء كما قال تعالى: یل کا لحي ل بهم مَهْرْ في أمْرِ مرج @) 


[ق: ]° . 


)1( بعدها في مطبوع «الإعلام»: اهما . 
(۲) انظر: «الدين الخالص» 2)55١/5(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ ٥0٥٦‏ ۔ ٥0۷‏ _ 
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قوله تعالى: وکین من رو عت عن أي ہا ورسلیے مَحَاسَبْتَهَا جسابا سَدِيدًا 
ولھ عدا کا © تات و ارما ن ع اا خر @ أَمَدَ ال 
هم دابا سيدا فاقوا آله يتأؤلی الال الزن امأ قد برل آنه ليك کا 
هم عدي عدم عسو لم م2 سوه ر 2 2 ر وه 

من المت لإ الور وسن ومن باه يعمل صللا يدْْلهُ جت جر من 
و اکر خَاِرِينَ فا ا تس 7 057 02 [الطلاق: ۸ - ]١١‏ 


قال (ك): «يتوعد الله تعالى من يخالف أمره ويكذب رسله ويسلك غير ما 
شرعه. ومخبراً عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك فقال تعالى: ##وكيّن ين قَرَيَةٍ 
عَنَتَ عن أن يها وسلو أي: تمردت على اتباع أمر الله تعالى ومتابعة رسله كَل 
«عَحَاسَبِتَهَا حِسَأبا سيدا وها عدا 4155 أي: منكراً فظيعاً طنَدَاقَتَ وبل ترما بعد 
مخالفتها وندموا حيث لا ينفع الندم لون عقب أا رمد أله لج علابا سيدا 
أي: في الدار الآخرة مع ما حل بهم من العذاب في الدنياء ثم قال تعالى بعدما 
قص من خبر هؤلاء: طمَتَقُوا أله يتأؤلي الألبي» أي: الأفهام المستقيمة لا 
تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولي الألباب لري مَأمَنُو4 أي: صدقوا بال 
ورسله. 


7 2 
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وقوله تعالى: #قَد رل اله لک ددا)؛ يعنى: القرآن وقوله تعالى: رسا 
ِل ليکر عايب آلو ٍ4 أي : الزسول: ترجنمة عن الذكر [أي تفسيراً له ولهذا 
قال تعالى : ليولا يللو يكر يت ألو ميب“ أي : [حال]“ واضحة يخي 
)١(‏ من مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وسقط من الأصل. 


فان 


بن َامنُوأ ويوا لصحت يِنَّ الطأست إِلَ الثور كقوله تعالى: اله مَل ای 

ءامنا يخرجهُم من لظُلْمَتٍ 4 [البقرة: /ا10] أي: من ظلمات الكفر والجهلء» إلى 

نور الإيمان والعلم» وقد سی الله تعالى الوحي الذي أنزله نوراً» لما يحصل به 
من الهدى كما سماه روح لما يحصل به حياة القلوب» وقوله تعالى: #ومن 


ومن باه وتتمل مدلا بلطل > جنب ری من يها لأر لين فبا أ مد کی هآ 
ل أكثر من مرة بما أغنى عن إعادته» ولله الحمد 


والمنة) . 
فصل 
قال محمد تقي الدين: أعيد وأكرر أن كل شعب أو أمة أو فرد بلغه أمر ربه 
بواسطة رسل الله تعالى» و فعصى أمره وكذب رسله؛ يعذبه الله فى هذه الدنيا عذاباً 


أليماً» ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولا يفلح أبداًء فإن قلت: هذه 
الأمم الأوروبية نراها تعيش في سعادة دنيوية عزيزة منصورة موسعاً عليها في 
الرزق» مع أنها عتت عن أمر ربها؟ فالجواب: من بلغها الإسلام على وجهه 
ونحن نعلم أن ارتقاءها بدأ عند انحطاط المسلمين ورجوعهم إلى الوراءء اقرا 
#المدنة المغربية في إسبانيا ٠‏ ترجمة مصنف هذا الكتاب وقد 1 ذكره. 0 
افوا آله يتأؤلى الاي آل 'مثأ قد آل اھ لک کا رسو ينوا عل ماي 
تلن خي 7 امأ وياو ليحت ِن أطت إلى ألتُور» الذكر هو التذكرة 

ا والذي جاء بها هو الرسول ية ومعه كتاب الله» فمن اتبع الكتاب 
والسنة خرج من الظلمات إلى النورء ومن أعرض عنهما بعد أن قامت عليه 
حجة الله خرج من النور إلى الظلمات» ومن الحياة إلى الموت إن كان قبل ذلك 
حيّاء والمقلد الذي يرد نصوص الوحي تعصباً لمن قلده أو يتحيل في ردّها بادعاء 
النسخ أو يقول: إمامي أعلم بها ما تركها إلا لعلة؛ تارك للنور متخبط في 
الظلمات. 

قال صاحب «الدين الخالص» )۳٤۷ /٤(‏ ما نصه: 

«الوجه الثاني والخمسون: قولكم: إن عمر كتب إلى شريح: أن اقض بما 
)١(‏ انظر: «تيسير العلي القدير» (5”857/5 - ۳۸۷). 
(؟) انظره (ص١؟15ء‏ ط. المغربية) وسبق أن عرفت به في التعليق على (ص57١).‏ 


في كتاب اش ل ل و ود ل اك 
0 اللهء فبما قضى به الصالحون؟. 
من أظهر الحجج على بطلان التقليدء فإنه أمر.أن بده الحكه 

ا ا فإن لم يجده في الكتاب» ووجله في السنة لم يلتفت 
إلى غيرهاء فإن لم يجده في السنة» قضى بما قضى به الصحابة» 

ونحن نناشد الله فرقة التقليدء هل هم كذلكء أو قريب من ذلك؟ وهل إذا 
نزلت بهم نازلة حدّث أحدٌ منهم نَفْسَه أن يأخذ حكمها من كتاب الله ثم ينفذه. 
فإن لم يجدها في كتاب الله أخذها من سنة رسول ككل فإن لم يجدها في السنةء 
أفتى فيها بما أفتى به الصحابة؟ 

والله يشهدٌ عليهم» وملائكتة. ف ا نفسهم بأنهم إئما يأخذون 
حكمها من قول من قلّدوه. 

وإن استبان لهم في الكتاب» أو السنةء أو أقوال الصحابة» خلاف ذلك 
لم يلتفتوا إليهء ولم يأخذوا بشيء منه إلا بقول من قلدوه. 
٠‏ فكتات عمر من اشد الا إنظالاً وکسرا" لقولهم. د 0 ده 


السلف المستقيم » وهديهم القويم 2 


0 أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق 1 لقت‎ )١( 
(° /۱( والدارمې في اسننه)‎ - (ATT) ومن طريقه الضياء في کک رقم‎ - (T1 


وابن أبي شيبة في «مصنفه» (۷/ ۲٤١‏ ط. دار الفكر) ومن طريقه ان أبي عاصم ‏ كما 
في «مسند الفاروق» (؟/058) -» ومن طريقه الضياء في «المختارة» رقم (175) 
وسعيد. بن منصور ‏ ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» 2-)١١١ /٠١(‏ والخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (44/۲)ء وابن عبد البر ‏ والمذكور لفظه في «الجامع» )2 رقم 
,)١696(‏ وابن حزم في «الإحكام» 4/0 - °( والبيهقي )١١2/٠١(‏ من طرق عن 
الشعبي عن شريح أنه كتب إلى عمر وهه يسأله: فكتب إليه» وذكروه بألفاظه» منها 
المذكور هناء وإسناده صحيح › وصححه ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» كك 
وعزاه ابن كثير في «مسند الفاروق» (2058/7) لأبي يعلى» وفي آخره قصة رؤيا عامل ' 
عمر على حمص اقتتال الشمس والقمرء وإسنادها ضعيف. 

(۲( في مطبوع «الإعلام»: «أو عن الصحابة». 

(۳) في مطبوع «الإعلام»: «فكتاب عمر من أبطل الأشياء وأكسرها». 3 

(5) انظر: «الدين الخالص» 2)١57/54(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» ("/ ٠٥۷‏ - بتحقيقي) , 


رالا 
بت 3 اا و 


NRE 
9 27 


يسن 7+ * 


كا الباب الأول إل 


قوله تعالى: اا ان اموأ كوأ انض وليك ارا وَفودهَا الاش 
ند مآ أ 


رص < سر رر رر رر عه ا وام سه ر 
وأججارة غلا ماك غلاظ :داد لا عون 
وسو َه چ 
صن 4O‏ [ التحريم: 1[ 


قال (ګت): «يقول تعالى: اماما آلذن اموا فوا اشک واهیک تارا أي : 
تأمر نفسك وأهلك من زوجة وولد وإخوان وقرابة وإماء وعبيد بطاعة الله» وتنهى 
نفسك وجميعٌ من تعول عن معصية الله تعالى» وتعلمهم وتؤدبهم» وأن تقوم 
عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت 0 قذعتهم 
عليهم وما نهاهم الله عنه» وفى معنى هذا الآية الحديث الذي رواه أحمد وأبو 
داود عن [الرّبيع بن]”' سَبْرَة قال: قال رسول الله ب : «مروا الصبي بالصلاة إذا 
بلغ سبع سئين » فإذا بلغ عشر سنين فاضر بوه عليها»0”© وهذا لفظ آي داود. وقال 
تمرناً““ له على العبادات» لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة» ومجانبة 
)۱( في مطبوع «تفسير ابن كثير): الله معصية) . 

(۲) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

(۳) أخرجه أحمد .)٤0٤/۳(‏ وأبو داود »)٤۹٤(‏ والترمذي »)5١7(‏ والدارمي (۳۳۳/۱)» 
وابن أبي شيبة /١(‏ 20757 وابن الجارود »)١41(‏ وابن خزيمة 22٠٠0١7(‏ والطحاوي في 
«المشكل» .)٠٠٠٠(‏ والطبراني  59055(‏ 425258 والحاكم (۸/۱)» والبيهقى (۲/ 
٤‏ و ۸۳/۳ )۸٤‏ وإسناده حسن » والحديث صحيح بشواهده. وقال شيخنا الألباني عنه : 


(حسن صحيح؟ . 
(4) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «تمرينا». 


لَه ما أمرَهم ويقعلونَ م 


اقيم 2 


المعصية 2 المنكر»ء والله ارف 


وقوله تعالى : وما الاش وَلفْجَارَة» أي : حليها الذي بلقی فيه جن ني 
آدم لوَلْطْجَارَة4 قيل : الصا وقال ابن مسعود وغيره: حجارة من كبريت”") 
مجاهد: أنتن من الجيفة» رواه ابن أبي ي حاتم»““. 

وقوله تعالى: علا میک عِلاظٌ داد أي: غلاظ الطباع» نزع الله من 
قلوبهم الرحمة بالكافرين #شِداد» أي : تركيبهم في غاية الشدة والكثافة والمنظر 
المزعج: مظلمة وجوههم» كالحة أنيابهم» ليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة 

ال 

وقوله تعالى: دل يعصونٌ لَه مآ مآ مهم ويقعلونَ ما ما ۇروت أي : لا ارون 
عن أمر الله طرفة عين وهم قادرون على ذلك ما بهم عجز عله» وهؤلاء الزبانية 
- عياذا بالله منهم 0" . 


() انظر: «تيسير العلي القدير» .)۳۹۳/٤(‏ 7 

(؟) أخرجه السدي في «تفسيره» عن أبي مالك وعن أبي صالح عن 5 عباس »: وعن مرة عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة» قاله ابن رجب في «التخويف من النار» (رقم ٤‏ 3 
بتحقيقي) . 

ا ابن جرير )١55/١(‏ رقم »)٤۲۲(‏ وابن أبي حاتم )541/١(‏ رقم )۲٤(‏ كلاهما 
في «التفسير» من طريق عمرو بن حماد عن أسباط عن السدي به» وإسناده ضعيف. . ' 

نعم؛ لأثر ابن مسعود طريق آخر. 

5207 كلاهما ذ‎ )۲٤٤( رقم‎ )54/١( وابن أبي حاتم‎ »)١171./١( ابن جرير‎ E 
والبيهقي في‎ 0D وهناد في «الزهد» (۲۹۳)» والطبراني (9077)» والحاكم‎ 
«البعث والنشور» (207) من طريق عبد الملك بن ميسرة عن عبد الرحمن بن سابط عن‎ 
عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء‎ 
بتحقيقي) لابن‎ - ٤۸۳( وانظر: «مجمع الزوائد» (۷/ ۱۲۷)» و«التخويف من النار؛‎ 
. رجب‎ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» )14/١(‏ رقم »)۲٤١(‏ وعزاه له ابن رجب في 
«التخويف من النار» رقم (585)» وقال: «وهكذا قال أبو جعفر وابن جريج وعمرو ين 
دينار وغيرهما. 

() انظر: «تفسير ابن كثير» )094/١5(‏ بتصرف. 

0 بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «سود وجوههم)». 

(0) بعدها في «تيسير العلي القدير»: «بالكقار». 

(۷) انظر: ١‏ تيسير العلي القدیر» .)۳۹۳/٤(‏ 


ان 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أمرنا الله تعالى أن نحفظ أنفسنا وأهلنا من النار 
بطاعة الله ورسوله بالنسبة إلى أنفسنا وبأمر أهلنا بذلك» وقد قال النبي كَل 
«كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته؛ الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن 
رعيته» والمرأة راعيةً في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء والعبد راع في مال 
سيده وهو مسؤول عن رعيته»“. فواجب الرعاية يقضي علينا أن نأمر أهل بيتنا 
بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله ية فإذا أهملناهم ارا العذاب» وهذا هو 
الواقع في هذا الزمان في أكثر الناس حتى علماء الدين» قل أن تجد عالماً قد 
ربى أبناءه وبناته على طاعة الله ورسوله» وهذا من أسباب شقاء المسلمين. 
وطاعة الله ورسوله تقتضي العمل بكتاب الله وبما صح عن نبيه ب فمن رد شيئاً 
من ذلك فهو عاص لله تعالى ولرسوله لوس بتو أله وسو إن م ار جَهَئَمَ 
حَدِيِيَ فِيَآ أَبدَا4 [الجن: ۲۳] والمقلد وصاحب الطريقة والمنتسب إلى الحزب 
الشيامهى والمفعضت لوطه أو هول د اة رفغا هن الات والسئة 4 ن 
متبوعه غير معصوم من الخطأ والجهل ببعض الأحكام» وهو قد التزم طاعته وإن 
خالف رأيه الكتاب والسنة» فنحمدك اللهم على العافية» يا رب زدنا إيمانا 
واتباعا لكتابك وسنة نبيك الكريم . 

قال صاحب «الدين الخالص» (307/5) ما نصه: 


«الوجه الثالث والخمسون: قولكم: منع عمر من بيع أمهات الأولاد"» 
)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن رقم 
(۸۹۳). وفي كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب العبد راع في مال 
سيده ولا يعمل إلا بإذنه» رقم (559), وفي كتاب العتق» باب كراهية التطاول على 
الرقيق وقوله: عبدي أو أمتي رقم (50514). وباب العبد راع في مال سيده رقم 
)00۸(« وفي كتاب الوصاياء باب تأويل قول الله تعالى: ل بعد وَصِيّرَ وص ع 
..» رقم (۲۷۵۱)ء وفي النكاحء باب فوا شنک ولیک تارا رقم (۵۱۸۸)ء وباب 
المرأة راعية في بيت زوجها رقم »)٥۲۰۰(‏ وكتاب الأحكام» باب قول الله تعالى: 
ايوا لله يعوا الول وول الأ ين4 رقم (۷۱۳۸)» ومسلم في «صحيحه)؛ كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق رقم (۱۸۲۹) من 
حديث ابن عمر وا . 

(۲) أخرج عبد الرزاق ,)١7775(‏ والشافعي في «الأم» »)۱١۲/۷(‏ وسعيد بن منصور 


SENE 
یرول الچ‎ 


وتبعه الصحابة» وألزم بطلاق اللات ٠‏ وت ا جوابه من وجوه: 
[أحدهما: أنهم لم يتبعوه تقليداً له» بل أدّاهم اجتهادهم في ذلك إلى ما 

أداه إليه اجتهاده ولم يقل أحد منهم قط: إني رأيت ذلك تقليدا أ لعمر]؟؟. 

الثاني : أنهم لم يتبعوه كلهبم» فهذا ابن مسعود يحالم أمهات 
الأولاو© » وهذا ابن عباس يخالفه في الإلزام بالطلاق الغلاك”” ٤‏ وإذا اختلفٍ 

الصحابة وغيرهم » فالحاكم هو الحجة. ٠‏ 
الثالثة : إنه ليس في اتباع قول عمر”"' في هاتين الات وتقليد ا 

»)٠٤۸ ۲٠٤0 =‏ وابن شبة في. تاريخ المدينة» (۷۲۹/۲)» والنفسسوي في «المعرفة 
والتاريخ» ».)547/١(‏ والدولابي في «الكنى والأسماء» (۱۱۳/۲)» وأبو عبيد في 
«الأموال» رقم «(A0*)‏ والبيهقي (' 1° «(TEA EY‏ وفي «المدخل» رقم (85)» وابن 
عبد البر ف في «الجامع؟ 0/١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ )٦٤‏ عن عبيدة قال: 
سمعت ع يقول: : اجتمع ريي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لډ يبن › وسئده صحيح : 
وورد النهي عن بيعهن في عدة أحاديث من المرفوع عن النبي كل أرجاها عندي حاءيث 
أبي آيوب» أخرجه أحمد (517/5)+ والترمذي (۱۲۸۳). والدارمي (۲۲۸/۲)» 
والطبراني 1۷/0(« والدارقطني «OV /Y)‏ والبيهقي (51/9؟١),‏ وإسناده حسن. . 
وانظر: «الموافقات» (/ 41/١‏ ١۷٤)ء‏ والإعلام الموقعين» 0 وتعليقي عليهماء 
و«مجمع الزوائد» (4/؟١٠).‏ 

)00( 0 مسلم )١517(‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) ما بين المعقوفتين من مطبوع «الدين الخالص» وسقط من الأصل. 

)۳( من مطبوع «الدين الخالص»» وسقط من الأصل! 

170 سبق تخریجه» وخالفه ابن عباس أيضا: انظر: م و‎ )٤( 

SS) و«التلخيص الحبير) 1۷/6(« 0 الموفعين؛‎ «<(\TTYY AAD 
. وتعليقي عليه‎ 4 

)0( روى مسلم في (صحیحه) (\EVYT)‏ عن 1 طاوس عن أبيه عن 5 عباس قال: كان 
الطلاق على عهد رسول الله كه وأبي بكر وسلثين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» 
فقال عمر بن الخطاب: E E‏ آناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم. 1 
وله لفظ آخر في ااصحيح مسلم» أيضاً . 
لكن جاء بأسانيد صحيحة عن ابن عباس أنه جعل الثلاث ثلاثاً! ا الرواات لي «(سنن 
البيهقي» (۳۳۷/۷)» وانظر: «إرواء الغليل» (۷/١۱۲)ء‏ و«ؤاذ المعاد؛» (141/5- 
۲) واإعلام الموقعين» /٤(‏ ۳۹۱ - ۳۹۲) وتعليقي عليه. 

() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «بن الخظاب .ولك . 


JEG 


م 


و1 لداقي اشرما عو E E‏ في كل ما يقولهء 
وترك قول من" هو مثلهء ومن هو فوقه. وأعلم منهء فهذا من أبطل الاستدلال 
وهو تعلق ببيت العنكبوت؟ فقلّدوا عمرء واتركوا تقليد فلان وفلان. 

فأما أنتم تصرحون بأن عمر لا E‏ وأبو حنيفة› والشافعي› ومالك 
يُقلّدونَء فلا يمكنكم الاستدلال بما أنتم مخالفون له» فكيف يجوز للرجل أن 
يحتج بما لا يقول به؟ 

الوجه الرابع والخمسون: قولكم: إن عمرو بن العاص قال لعمر ‏ لما 
احتلم -: خذ ثوباً غير ثوبك» فقال: «لو فعلت صارت سنة)”". فأين في هذا من 
الإذن من عمر في تقليده» والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله. 

وغاية هذا أنه تركه لئلا يقتدي به من يراه يفعل ذلك ويقول: لولا أن هذا 
سئة رسول الله ية ما فعله عمر. 

فهذا هو الذي خشيه عمرء والناس مقتدون بعلمائهم شاؤوا أ“ أبوا فهذا 
هو الواقع» وإن كان الواجب فيه تفصيل»”” . 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «لو فرض». 

(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «ما»! 

() أخرجه مالك في «الموطأ» 50/١(‏ - رواية يحيى و١/01/‏ رقم ١7‏ - رواية أبي مصعب) 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه اعتمر مع عمر بن 
الخطاب في ركب فيهم عمرو بن العاص وذكر القصة. وظاهر الإسناد أن يحيى هذا لقي 
عمر ولكن الثابت في ترجمته أنه مات بعد المئة» فهو لم يدرك عمر قطعاً وأظنه سقط من 
السند ‏ عن أبيه - إذ إن أباه عبد الرحمن له رؤية. 
وأخرج القصة البيهقي في «السنن الكبرى» (١/١۱۷)ء‏ وفي «المعرفة» »)۲٠١ /١(‏ 
والخطيب في «التالي» (رقم ۲٠۳‏ - بتحقيقي) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زبيد بن 
الصلت قال: صلى عمر. . . فذكره لكن ليس فيها موطن الاحتجاج: «لو فعلتها لصارت 
سنة)» وانظر: «الاستذكار» .)١١57/7(‏ 

(:) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل و«الدين الخالص»: «أو». 

(5) انظر: «الدين الخالص» (555/5). وبنحوه في «إعلام الموقعين»  6571١/7(‏ 


بتحقيقي) . 


ك الباب الأول إل 
ا ا سيا ES‏ 
: 3 


قوله تعالى: 6 أ ا يثنا 
ألقي فیا فوج 2006 را 


و ل 


و و يدوع م 
0 هعور 6 کد تمثر من 
ال 24 


0 © لا 1 :د ج61 
2 | 


وقالوا لو کا سََمَعْ أو تَخْقِلُ مَا کا في ) صب الْسّعير بر © الك .دا 


ا 4 ك 4 


قال (ك): «يقول تعالى : إ5 أو فما يوا ا سَيقًا) يعني : صياحاً وه 

فور تخلي بهم وقوله تعالى: #دكد َر بن التب أي : ا 
من بعض من شدة غيظها عليهم 66 آي يي رج سام ربا أله أي برلا ب 
قد جاتتا بذ مکنا وتا ما ل آله من ىء إن اسر ا گے ©4 تیر 
تعالى عدله في خلقه وأنه لا يعذب أ أحداً إلا بعد قيام الحجة وإرسال الرسبول إليه 
كما قال تعالى: #وما کا معَدْبنَ حى بْصَكَ رسوا [الإسراء: »]1١8‏ وهكذا ا 


کک بالملامة وندموا حيث لا تنفعهم الندامة فقالوا: لو كا کا تمع أو 


تقل ما ن أ السَعرٍ4 روى الام اا ا إلى ت 
سرلا 0 «لا يدخل أحد النار إلا وهو يعلم أن" النار أولى به من 
الحنة» .)0 


)۷٤ _ ۷۳/۱٤( لم أجده بهذا اللفظء وعزوه لأحمد خطأء وعند ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
حديث عزاه لأحمدء وقال عقبه: «وفي حديث آخر: ...2 وذكر هذا الحديث» وسقطت‎ 
«وفي حديث آخر» من بعض النسخ› بما فيها نسخة المصنف» فحصل هذا الوهم في‎ 
العزو! ولم أظفر باللفظ المذكورء ولا إخاله يصح.‎ 

(؟) من مطبوع «تيسير العلي القدير»» وسقطت من الأصل. 

(۳) انظر: «تيسير العلي القدير» .)5٠٠/5(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: فهمنا من هذا الكلام أن خزنة جهنم يقولون لكل 
جماعة تدخل النار: #ألر ایک زد # ألم تبلغكم دعوة رسول من الرسل؟ فيجيبون 
بقولهم: بلى» قد جاءنا نذير فكذبناه» وقلنا له: ما أنزل الله عليك من شيء بل 
أنت ضال كاذب . وفرق التقليد وأصحاب الطرائق يقولون للرسول بلسان الحال 
وهو أبلغ من لسان المقال: أنت صادق آمنا بأن الله أنزل عليك كتابه وبعثك إلينا 
رسولاً وجعلك علينا حجةء ولكننا قد اتخذنا إماماً من أمتك نعترف أنه يجوز 
عليه الخطأ والنسيان والجهل ويجوز كذلك عليه أن يزل» فنحن نعرض ما جئت به 
على مذهب إمامنا فما وافقه قبلناء وما خالفه تحيلنا في رده وعادينا من يأخذ به 
وحاربناهم وسميناهم وهابية وأصحاب مذهب خامس» فلا جرم أن هؤلاء أيضاً 
إذا لم يتوبوا وبقوا على اعتقادهم إلى الممات يدخلون جهنم ويجري عليهم ما 
جرى على المكذبين» راجع تفسير قوله تعالى: #مَلَحَدَرٍ لذن يحالِمُونَ عَنْ او 
[النور: 57] في آخر سورة النور من هذا الكتاب . 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 7"07) ما نصه: 

«الوجه الخامس والخمسون: قولكم: قد قال أَبِيَ: «وما اشتبه عليك فكله 
إلى عالمه»» فهذا حق. وهو الواجب على من سوى الرسول. فإن كل أحد 
بعد الزتول لا بد أن ية علي" عض ها جا به وكل من اه عليه 
شيء» وجب عليه أن يكله إلى من هو أعلم منه فإن تبيّن لهء صار عالما مثله 
وإلا وله إليه ولم يتكلف ما لا علم له به فهذا هو الواجب علينا في كتاب ربنا 
وسنة نبيناء وأقوال أصحابه» وقد جعل الله سبحانه» فوق كل ذي علم عليما“ . 

فمن خفي عليه بعض الحق فوَگله إلى مَنْ هو أعلم منه» فقد أصاب» فأي 
شيء في هذا من الإعراض عن القرآن» والسنن» وآثار الصحابة واتخاذ رجل 
بعينه معياراً على ذلك» وترك النصوص لقوله» وعرضها عليه» وقبول كل ما أفتى 
به» ورد كل ما خالفه؟! 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقطت من الأصل. 
(۳) من مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «وكلما»! 
() في مطبوع «الدين الخالص»: «عليم». 


وهذا E‏ نفسه» من أكبر الحجج على بطلان التقليدء فإن أوله: « 
استبان لك فاعمل به» وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. . 

ونحن نناشدكم الله إذا يتباتك لكم الت هل تتركون ل نو اا 
لهاء وتعملون بهاء وتفتون أو تفضوك و أم تتركونها وتعدلون عنها إلى 
قوله» وتقولون: هو أعلم بها منا؟ فأبيَ مع سائر الصحابة على هذه الوصيةء 
وهي مبطلة للتقليد قطعاًء وبالله التوفيق. 

٠‏ ثم نقول: وكات ما كته تبه عليكم من المسائل إلى عالمها من أصحاب 
رشول الله كلل إذ هم أعلم الأمة وأفضلها؟ : 5 أقوالهم وعدلتم عنها؟ فإن 
كان من قلدتموه ممن يوكل ذلك إليه» فالصحابة أحق أن يوكل ذلك إليهم؟”" . 


000 سبق تخريجه . 00 
(9) انظر: «الدين الخالص» (516/5. - 20555 وبنحوه في «إعلام الموقعين»  0557/79(‏ 
oY‏ - بتحقيقي) . ۰ ا 


جا الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: درن وسن یگرب ربدا للدت سرجه من حَيْتُ لا يمون 
ونل ك 5 کدی مين 4*9 [القلم: ٤٤‏ - 40] 

قال (ك): «وقوله تعالى: #قَدَرفٍِ ومن يذب ردا لَلَدِيتٌ» يعني القرآن» وهذا 
تهديد شديد» أي: دعني وإياه أنا أعلم به منه كيف اا واف في غيّه 
وأنظره ثم آخذه أخذ عزيز مقتدرء ولهذا قال سبحانه: #سَتَسَدِيجِمُر يْنَ حَيْتُ لا 
يعمو أي: وهم لا يشعرون» بل يعتقدون أن ذلك كرامة من الله» وهو في 
حتيفة ار احا كما قال كسان + لقا كيرا :“كوا ب مكنا لين ياب 
ڪل کڪ ڪب لذا رخا يما أووا دهم بَنْتدٌ إا هم ميلسو 4062 [الأنعام: ]٤٤‏ 
ولهذا قال هاهنا: #رأئلي ف إن کدی من © أي: وأؤخرهم وأمدّهم وذلك 
من كيدي ومكري بهم ولهذا قال تعالى: «إنَّ كد سن أي: عظيم لمن خالف 
أمري وكذب رسلي واجترأ على معصيتي» وفي «الصحيحين» : عن رسول الله كل 
أنه قال: (إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ: «وَكَدَلِك 
اد یك دآ َد الْقُرَئ وهی ية إِنَّ عدم أي سيد 409 [هرد: 270607" . 


فصل 
قال محمد تقى الدين: تقدم أن المقلدين وأصحاب الطرائق القدد لا 
ن بتكذيب الكتاب والسنة نهم فى الواقع يعاملونهما معاملة 
يمرخون بتحديي الكداب واد > ولكنهم في لواقع يعاملونهما 
المكذبين› ولا بد أن يعدبهم الله ف الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا قبل الموت» 
(۲) انظر: «تيسير العلي القدير» .)٤١١/٤(‏ 


فالمقلد يقول: إمامي إمامي؛ مذهبي مذهبي لا أحيد عنه قيد شعرة. كنت أصلي 
في المسجد النبوي قبل ثلاث سنين تقريباً وكان إلى جانبي شخص يصلي النافلة 
فأقيمت صلاة الفريضة وبقي مستمرًا فني نفله حتى أكمله بعد ركوع الإمام ورفعه 
من الركوع» فقلت له بلطف: يا أخي»› كان ينبغي لك أن تسلم وتدخل مع 
الإمام. وبعبارة أخرى: أن تقطع النافلة» قال رسول الله يَكلْةِ: «إذا ا الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة"'' وفي حديث آخر: «فلا صلاة إلا التي أقيمت”©. فقال 
لي بغضب: مذهب ای حنيفة سيد المذاهب» والمغاربة جهال وصلاتهم فاسدة. 
فقلت له: آنا لا أدافع عن المغاربة وإنما أدافع عن سنة النبي ككل فازداد لجاجاً 
والأوراق والروايات إنما يعلمون قشور الشريعة ونحن نعرف الحقيقة التي هي 
لباب الشريعة» فإذا قال لك علماء الظاهر: حدثني أبي عن:جدى فقل لهم: 
حدثني قلبي عن ربي» ومراده بحدثني ابي عن جدي مثلاً حديث, علي بن الحسين 
عن أبيه الحسين عن جده علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله وسلم عليهمء 
ومعنى. هذا أن غلاة المتصوفة يزعمون أنهم يأخذون العلم عن. الله بدون وساطة 
الرسول بء أعني علم الشريعة» وهذا كفر بإجماع المسلمين. 
قال صاحب: «الدين الخالص» (ج95/4”) ما نصه: 2 ! 


«الوجه السادس والخمسون: قولكم: كان الصحابة يفتون ورول الله کا 
بين أظهرهم» وهذا تقليد للمستفتين لهم. 
فجوابه: إن فتواهم إنما كانت تبليغاً عن الله ورسنوله» وكانوا بمنزلة 
المخبرين فقط» لم تكن فتواهم تقليداً لرأي فلان وفلان» وإن خالفت النصوص 
فهم لم يكونوا يقلدون فتواهم ولا يفتون بغير النصوصء ولم يكن المستفتي لهم 
يعتمد إلا على ما يبلغونه”" إياه عن نبيهم: فيقولون: أمر بكذاء وفعل كذاء ونهى 
جن كذا , ١ ٠‏ 
)1( أخرجه مسلم ( )٠‏ في صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نائلة بعد شرع 
المؤذن» من حديث أبي هريرة. 
(۲) أخرجها أحمد (۲/ 707) وإسناده ضعيف» فيه ابن لهيعة» وأبو 7 تميم الإهري مجهول الم 
يرو عنه غير عياش بن .عباس . 


(۳) في مطبوع «الإعلام»: «ولم يكن المستفتون لهم يعتمدون إلا على ما ييلغونهم». 


هكذا كانت فتواهم› فهي حجة على المستفتين nT‏ ولا 
فرق بينهم» وبيّن المستفتين لهم في ذلك إلا في الواسطة بينهم وبين الرسول 
وعدمهاء والله ورسوله وسائر أهل العلم يعلمون أنهم وأن مستفتيهم لم يعلموه إلا بما 
علموه عن نبيهم› وشاهدوه» وسمعوه منهء هؤلاء بواسطة» وهؤلاء بغير واسطة. 

ولم يكن فيهم من يأخذ قول واحد من الأمة» يحلل ما حلله» ويحرم ما 
حرمه» ويستبيح ما أباحه. 

وقد أنكر النبي كل على من أفتى بغير السنة منهم» كما أنكر على أبي 
السنابل"“ وكذبه"» وأنكر على من أفتى برجم الزاني البكر””. 

وأنكر على من أفتى باغتسال الجريح حتى مات وأنكر على من أفتى بغير 
علم» كمن يفتي بما لم يعلم ی اران إت الم عليه + 

فإفتاء الصحابة في حياته نوعان: 

أحدهما: كان يبلغه» ويقرّهم عليه» فهو حجة بإقراره» لا بمجرد إفتائهم. 

الثاني : ما كانوا يفتون به» مبلغين له عن نبيهم» فهم فيه رواة لا مقلدون 
ولا مقلدون؟ 


)١(‏ الأصل: «ابن أبي السنابل»! والمثبت من «الدين الخالص» وسائر المصادر. 

0) هو في حديث رواه البخاري »)٥۳۱۹(‏ و(0870) في «الطلاق»» باب ّث امال 
هن أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَ4. ومسلم )١1584(‏ في «الطلاق»» باب انقضاء عدة المتوفى عنها 
زوجها 3 بوضع الحمل من حديث» سبيعة الأسلمية. 
وقد جاء د أيقيا - في حديث رواه أبو السنابل نفسهء رواه أحمد ۳۰٤ /٤(‏ 7506), 
والترمذي (۱۱۹۳)ء والنسائي (5/ 190 - »)١91‏ وابن ماجه (۲۰۲۷)» والطبراني (۲۲/ 
رقم 5 400). إلا أن فيه انقطاعاً كما قال الترمذي وغيره» وانظر: «الإصابة» /٤(‏ 
5 (ترجمة أبى السنابل) . 

(۳) يريد حديث العسيف الذي رواه البخاري )۲۳٠١(‏ في «الوكالة»» باب الوكالة في الحاود 
- وأطرافه كثيرة -» ومسلم (17917) في «التجدؤة»» نات مرخ اعرف علن فة لرا فن 
حديث أبي هريرة» وزيد بن خالد الجهني» وفيه: وإني أخبرت أن على ابني الرجم. . 
فقال النبي كَك: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. .. وعلى نك علد ا 
وتغريب عام». 

(1) انظر: «الدين الخالص»  557/4(‏ 547؟): وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ ٥٦۳‏ - 
2_5 - بتحقيقي) . 


> الباب الأول 4« 


قوله تعال: 563 ام با ثرت @ و 1 يئرة @ ر ل ل 
کیم ل وما هر قول اع کیک ما فود © ولا قول لي يلا ا دون 0 
9 يل ين رب اميت © ر فول لَ ا تس ريي @ لذ ين 
ن 9 2 لقطمتا ينه ألوتينَ © فا من ين َي عَنَهُ حجن © © َه 
کا کی © يه ل سل تين @ ا عل الْكفرنَ 
© وھ ی اتن 9© ص بأثر رَيْكَ العطير 6 4 TT‏ 


قال (لك): TT‏ 0 
الدالة على كماله في أسمائه وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من 
المغيبات عنهم: إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه 
لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة» فقال تعالى: 53 اقم بما يروت 2 وما لا يرود 
© إن لتو رلو كير 49> يعني : محمداً ب إضافة إليه على معنى التبليغ؛ 
لان الرضول من كانه أن ييلع عن ار وما هو بول اع ليلا ما مو © 
ولا قول كلهن ليا ما تدرو ©©6)€ روى الإمام أحمد بسنده إلى عمر بن اللخطاب 
قال: «خرجت ت أتعرض لرسول"" الله ب قبل أن أسلمء > فوجدته قد سبقني إلى 
المسجد» فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن 
قال: فقلت: هذا والله شاعر كما قالت قريش» قال فقرأ 0 ولو کر 
© رتا شو تول عر فيا م ما نون 409 قال : فقلت : كاهن قال: فقرأ: ولا بقولٍ 
هن ليلا ما کد د @ ريل ل ل 


)0غ( في مطبوع اتيسير العلي القدير): ارسول» . 


UAE YH مساك‎ 
SY yS 


مته يلين 9 ثم لقطما ينه ألو (© تا سك يَنْ كر عه حَجِرْنَ © e3‏ 

آخر السورة قال: فوقع الإسلام في قلبي كل موقع». فهذه 8 ات 

التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب كما أوردنا كيفية إسلامه 

في سيرته المفردة» وله الحمد 0 
وقوله تعالى: #وَلوُ قول عا بعص الأقاويل 6 . . .€ إلى آخر السورة. 
قال (لك): «يقول لوو قول عتا أي: محمد بي لو كان كما 

يزعمون مفترياً فزاد في الرسالة أو نقص“ منهاء أو قال شيئاً من عنده فنسبه 

إلينا وليس كذلك لعاجلناه بالعقوبة» ولهذا قال تالو دة مته بلي @4 

لانتقمنا منه باليمين لأنها أشد في البطش لثم لقطمتا عمتا نه ألْوتينَ 9©* وهو نياط 

القلب أي: العرق المعلق فيه القلب» وقوله تعالى: طنَنَا ن ين ل عه 
حجن 4069 أي : فما يستطيع أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه» والمعنى: بل 
هو صادق بار راشد؛ لأن الله کک مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات 

الباهرات. 

ثم قال ن ونم ل ده مقن 49 يعني : القرآن كما قال تعالى: #قُلَ 

د امَو هکی وشا وار لا وتوت ف ءَدَانِهمَ ور وشو تهر 

می4 [فصلت: ]٤٤‏ ثم قال: وتا غك أن يكر تَكَدينَ ©4 أي: مع هذا البيان 
والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ثم قال تعالى: ولم ا عل آل 

9 أي: إن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين لويم 3 

ين © أي : إنه الخبر الصدق الحق الذي لا شك فيه ثم قال: «صَيِحَ يسم 

ريك امير 469 الذي أنزل هذا القرآن العظيم» © . 

)11/49( أخرجه أحمد (١/۱۷)ء والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
وقال: «رجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر؛ وقال الشيخ أحمد شاكر في‎ 
«إسناده ضعيف لانقطاعه ؛ شريح بن عبيد لضي‎ :)٠١8/١( «تعليقه على المسند»‎ 
تابعي متأخر لم يدرك عمرا.‎ 

(0) في مئ «تيسير العلي القدير»: «من جملة الأسباب». 

(۳) انظر: «تيسير العلي القدير» .)4١9/4(‏ 

(4) في ل «تيسير العلي القدير»: «أنقص». 

(5) من مطبوع «تيسير العلي القدير؛» وسقطت من الأصل . 

(1) انظر: «تيسير العلي القدير» .)٤١١/٤(‏ 


فصل 


قال محمد تقي الدين: برّأ الله نبيه يه مما اتهمه به الكفار من زعمهم أنه 
شاعر أو كاهن» وأخبر أن هذا القرآن ليس شعراً ولا كهانة» وإنما هو تذكرة» أي : 
موعظة بليغة» ولكن لا ينتفع بها إلا المتقون الذين لم يمنعهم الحسد ولا الهوى من 
اتباع الحق واجتناب الباطل» فالكبر والحسد واتباع الهوى هذه.الصفات الخبيثة 
منعت الناس في كل زمان ومكان من اتباع القرآن والاهتداء به» وهذه الصفات 
نفسها هي التي منعت المقلدين وأصحاب الطرائق الجهال والشيؤخ المحتالين من 
اتباع القرآنء الذي هو حبل الله المتين» من تركه تجبراً قصمه الله ومن ابتغى الهدى 
في غيره أضله الله» وأي عاقل يقدم «مختصر خليل» المالكي وكتاب «الهداية» 
الحنفي وكتاب «المنهاج» الشافعي على كتاب الله وسنة رسوله إلا لني ل 0 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ 00") ما نصه: 

«الوجه السابع والخمسون: قولكم: وقد قال تعالى: 55 َر من ظ 
وة مهم طَلِمَدٌ فهو في أليْبِنِ ندا ومهم إِدَا موا لم4 [التوبة: *17]. 
فأوجب قبول نذارتهم» وذلك تقليد لهم. ١‏ 

جوابه من وجوه: 

أحدها: إن الله سبحانه إنما أوجب عليهم قبول ما أنذروهم به من الوخي » 
الذي ينزل في غيبتهم على النبي يي في الجهاد. 

فأين في هذا حجة لفرقة”' التقليد على تقديم آراء الرجال عل الوحي؟ 

الثاني : إن الآية حجة عليهم ظاهرة» فإنه سبحانه نوع عبوديتهم وقيامهم 
بأمره إلى نوعين : ظ 

أحدهما: نفير الجهادء والثاني: التفقه في الدين 

وجعل قيام الدين بهذين الفريقين» وهم الا واا > أهل الجهادء 

هل العلم . 

فالنافرون يجاهدون عن القاعدين والقاعدون يحفظون العلم للنافرين» فإذا 
رجعوا من نفيرهم استدركوا ما فاتهم من الغلم باخبار دن سبعه عن رسول: الله كيه 
وهنا للناس [في] الآية قولان: 


)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: افرقة». 


أحدهما: إن المعنى: فهلا نفر من كل فرقة طائفة تتفقه وتنذر القاعدة» 
فيكون المعنى في طلب العلمء وهذا قول الشافعي وجماعة من المفسرين 
واحتجوا به على قبول خبر الواحد؛ لأن الطائفة لا يجب أن تكون عدد التواتر. 

والثاني: أن المعنى: فلولا نفر من كل فرقة طائفة تجاهد لتتفقه القاعدة» 
وتنذر النافرة للجهاد إذا رجعوا إليهم» ويخبروهه''' بما نزل بعدهم من الوحي» 
وهذا قول الأكثرين» وهو الصحيح؛ لأن النفير إنما هو الخروج للجهاد. كما قال 
النبي ككِْ: «وإذا استنفرتم فانفروا»"" . 

وضلن كلة القوليقه فليس فن الا ما يقعضى ضحة القول بالق" 
المذموم» بل هي حجة على فساده وبطلانه» فإن الإنذار إنما يقوم بالحجة» فمن 
لم يقم عليه“ الحجة» لم يكن قد أنذرء كما أن النذير من أقام الحجة فمن لم 
يأت بحجة فليس بنذير» فإن سميتم ذلك تقليداً!! فليس الشأن في الأسماء. 

ونحن لا ننكر التقليد بهذا المعنى» فسموه ما شئتم» وإنما ننكر نب رجل 
معين» يجعل قوله عيارأ على القرآن والسنن» فما وافق قوله منها قبل» وما خالفه 
لم يقبل» ويقبل قوله بغير حجة» ويرد قول نظيره أو أعلم منه والحجة معه» فهذا 
الذي أنكرناه» وكل عالم على وجه الأرض يُعلن بإنكاره وذم أهله» . 


للق في مطبوع «الدين الخالص»: ا(ويخبرونهم». 

(۲) أخرجه البخاري )١1875(‏ فى «جزاء الصيد»ء باب لا يحل القتال بمكة» و(۲۷۸۳) فى 
«الجهاذ»: باب فضل الجهاد» و(856؟)» باب وجوب الثفيرء و(۷۷٠۳)ء‏ باب لا هجرة 
بعد الفتح» ومسلم )١7017(‏ في «الحج»ء باب تحريم مكة وصيدها... وفي «الإمارةا» 
باب المبايعة بعد فتح مكة» من حديث ابن عباس . 

(۴) انظر في هذا المعنى المستنبط من الآيات: «بدائع الفوائد» .)٠١۹۰  ١89/8(‏ 

(:) من مطبوع «الدين الخالص»» وسقطت من الأصل. 

/( بتصرف» ونحوه في «إعلام الموقعين»‎ )158 - ۲٤۷ /٤( انظر: «الدين الخالص»‎ )٥( 
بتحقيقي).‎ 055-614 


. He يدانت‎ Ate ae ae 


كلع 


ك الباب الأول )> 1 0 
قوله تعالى: قال لين كوا حك مهو (©) عن البدين ون أ َال عر 
© اط ڪل نري ن ل ينل جه ير © 55 إا تلهم 
ا يلر @ 56 ایم بت انتيو يلقي ا لقيفة © عل ك نآ 
یا م ونا ن مجو © ره ووأ کک 
يوعدون ل يوم رجو من اث سا كام 


برش مومه 


هر رهم 01 ذلك اوم ایی كوأ ا © e‏ 4 
قال (ك): «ينكر الله على الكفار الذين تفرقوا عن رسول الله بء 00 
مع أنهم كانوا في زمانه وشاهدوه وما أيدَّهُ الله به من المعجزات"'' الباهرات. 
فيقول الله: ##ثالٍ آلب كنا مَك مهي ©4 أي : نافرين منك منطلقين بسرعة 
عن أله و َالِ عزن 49 معرضين متفرقين يميناً وشمالاً يقولون: ما قال 
هذا الرجل. .؟ وعن جابر بن سمرة: إن رسول الله ی رج عليهم وهم حِلَقٌ 
فقال: ما لي أراكم عزين“" أي: متفرقين حِلَّقاً جلقاً. رواه أحمد ومسلم 
وأبو داود وغيرهم. ۰ 
.وقوله كتعالى: ايم ڪل ري هم أن يذل جَنَهَ يبر . ® ص« اع 
أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من فرارهم 0 0 الله کل ونفارهم عن الحق - 
أن يدخلوا. جنة النعيم؟. (EY‏ بل مأواهم جهنم» ثم قال تغالى ف وقوع 
المعاد والعذاب بهم الذي أنكروه واستبعدوا وجوده» مستدلاً عليهم بالبداءة التي 

.)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالمعجزات». ا 
(۲) أخرجه أحمد (97/0), ومسلم (۳۰٤)ء‏ وأبو داود »)٤٥۲۳(‏ استاي في «الكبرئ 

»١1١7(‏ وغيرهم. 


5 


ينور لکا 


الإعادة أهون منهاء وهم معترفون بهاء فقال تعالى: #إنَا حَلقتهم يْنَا يلمك أي 
من المني الضعيف كما قال تعالى: أل قد بن تار نهين 9©) الد [Y٠‏ 
ثم قال: 56# أقيمْ َب لسر ونرب أي: بخالق السموات والأرض والنجوم التي 
تبدو من مشارقها وتغيب في مغاربهاء تقدير الكلام: إن البعث والنشور والحساب 
كل ذلك واقع لا محالة ولا يمنعه إنكارهم ولهذا أتى: «بلا» في ابتداء القسم 
ليدل على أن المقسم عليه نفي› آي : لاء ليس الأمر كما تزعمون أ4 وقد 
شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة» ولهذا قال: 
«لْخَلْقُ اموت وَالْأْرَضٍ اڪ بن ڪل الاس وک آ ڪر ألنّا لا يَعَلَمُونَ 
© اغافر: 07]؟ وقال تعالى : « وتس الى حَلقَ 0 رض يدر عل أن 
لی مِتْلَهُر بل وهو الى الْعير 2 © کا ا إا اد سیا أن قو 2 کن 
فیکوت €6 [یس: ۸۱ ۸۲]. 


وقال e‏ 5# اقيم َب ترق لر إا لود 9© عل أن ميل عا ني 
أي: يوم القيامة''' بأبدان خير من هذه #وما عن بسيو بسن أي: بعاجزين» كما 
قال تعالى: ايسب الان لح ملا © کے تی ل ف لهك ب 29 
[ثم]" قال تعالى: #مَدَّرَهُمَ» أي: يا محمد وضو وَيلْمَيُوا» [أي: دعهم 
خوصوا ل ا أي: دعهم في تكذيبهم وكفرهم وعنادهم #حق يلا َنَم 
ای يُوعَدُونَ4 أي: فسيعلمون نتائج ذلك ويذوقون الوبال بم رجن من الان 
يرا كم إلى صب بس 43 أي: يقومون من القبور إذا دعاهم الرب تبارك 
وتعالى لموقف الحساب» ينهضون سراعاً كأنهم إلى أصنامهم يسرعون» أي : 
كأنهم في إسراعهم إلى الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى أصنامهم 
يبتدرون أيهم يستلمه أول؟ 


وهذا مروي عن مجاهد وغيره» وقوله تعالی : # عة اص4 أ أي: خاضعة 
ره ا في مقابلة ما استكبروا في الدنيا عن الطاعة يلك ألم 7 كوو 
7 د 


)١(‏ بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «نعيدهم». 
(۲) غير موجود في مطبوع «تيسير العلي القديرا. 
(۳) انظر: «تيسير العلي القدير» (5/ .)٤١١ ٤١٥‏ 


وك التاق 


فصل 
قال محمد تقي الدين: عاب الله تعالى على الكفار إعراضهنم عن النبي كَل 
وتفرقهم فرقاً مع اتفاقهم على الكفر به» وتوعدهم بالعذاب في الدنيا والآخرة. 
والإعراض عما جاء به الرسول و كله شر»› سواء أكان مع ادعاء الإيمان به آم 
مع التصريح بالكفر» فمن ادعى الإيمان به صلوات لله عليه ولم يتبعه فقد حرم 
ال كله ی د ا كما تقدم عن اد ی معدل ا في و قوله 
تعالى في آخر سورة النور: حدر لذن يالف عن اموي الآية: ١‏ 
- قال صاحب «الدين الخالص» )۳١۷ /٤(‏ ما نصه: 
«الوجه الثامن والخمسون: قولكم: إن ابن الار مل عن الخد والإخوة 
فقال: أما الدي قال رسول الله کا : «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذته خليلا» يريد آبا بكر فاته اذل ا : 
١‏ فأي شيء في هذا مما يدل على التقليد بوجه من الوجوه؟ وقد تقدم من 
ال i‏ 
أصح اي 
بن الزبير لم يخبر بذلك تقليداً بل أضاف المذهب إلى ا الينبه 
کک وأنه ممن لا يقاس غيره به» لا ليقبل قوله بغير حجة› ويترك 
الحجة من القرآن» والسنة لقوله؛ فابن الزبير وغيره من الصحابة؛: كانوا؛ أتقى لله 
وحجج الله وبيّناته أحب إليهم من أن يتركوها لآراء الرجال ولقول أحد كاثناً من 
كان. عا 
وقول ابن الزبير: «إن الصديق أنزله أب متضمّن للحكم والدليل معاً»”” . 


)1( أخرجه البخاري (56”), وأحمد (5/ 5 و60)» والب لبيهقي 1/0(“ 


(؟) انظر: «الدين الخالص» ۲٤۸/٤(‏ - 554): وبنحوه في «إعلام المؤقعين» ٥1٦/۳(‏ - 


Ae He He He ae 


وساب اب 


مرو | رما 


كا الباب الأول إل 


قوله تعالى: ب ای إلا تی © صن ار ا به ا( ار زه 


2 کر 


ورَيَلِ لوان رتلا © إا ستْلتى عك كولا قيا 42 االمزمل:؟- 

قال (ك): «أي: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة» أو نقصان قليل 
لا حرج عليك في ذلك» ورل لمران ريلا» أي: اقرأه على تمهل فإنه يكون 
عونا على فهم القرآن وتدبره» وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه وفى 
«صحيح البخاري» عن أنس: «أنه سئل عن قراءة رسول الله فقال: كانت مدا ثم 
قا البسم الله الرحمن الرحيم» يمد: ابسم الله» ويمد «الرحمن» ويمد 
«الرحيم» وعن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله» فقالت: «كان ية 
قراءته آية آية» # نر ار الت ايد © اليد لَه رب المي هه 
ألرمنٍ 1 @ ملك دوم لديف 44 رواه أحمد وأببو داود 

وفي الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم»"". و«ليس منا من لم يتغن 

.)5047( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١/۲٠۳)ء‏ وأبو داود »)٤٠١١(‏ والترمذي (۲۹۲۷)ء وفي «الشمائل» 
(۹). دان أبي شيبة (۲/ ٠۲١ 07١‏ و١٠/2)015‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(ص٤۷)»‏ وأبو يعلى (1۹۲۰» 2072١77‏ وابن المنذر في «الأوسط» »)٠١١٤١(‏ والطحاوي 
في «المشكل» .)٥٤١١ .٠٤٠٠٥(‏ والطبراني (0/رقم ۳) والدارقطني (1/ _- 
1۳(« والحاكم ۳1/۲ - «(TY‏ والبيهقي (؟/::)» والحديث صحيح . 

(۳) ذكره البخاري في «(صحيحه) تعليقاً في كتاب التوحيد» باب قول النبي ية : «الماهر 
بالقرآن مع الكرام البررةا»› وأخرجه مسنداً في «حلق أفعال العباد» AED)‏ 
وأحمد (787/1. 597). وأبو داود (534١)ء:‏ والنسائي (۱۷۹/۲ - »)۱۸١‏ وفي 
«الكبرى» (۱۰۸۸» »)۸۰٥۰‏ وابن ماجه »)١757(‏ وابن أبى شيبة »)5577/5٠١(‏ والدارمى = 


فرك" رد لوت اا .. مزماراً من مزامير آل داود»”"؛ يعنى: أبا موسى 
الاشتعرف: 

وقوله تعالى: إا تلت عك روايلا @) أي: ثقيل وقت نزوله من 
عظمته» كما قال زيد بن ثابت: اولدعت رسراء ل رحن على جلي اكات 


ترض فخذي)”". 


وفي «صحيح البخاري»“““ عن عائشة وَهنا: «إن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله: كيف يأتيك الوحي؟)» فقال :“«أحياناً يأتي في مثل صلصلة الجرس› 
وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا 
فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة: «ولقد رأيته ينزل عليه الؤحي في اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لينفصد عرقاً». هذا لفظه» , 


قال محمد تقي الدين: القرآن كنز عظيم جاءنا به النبي الكريم فا تغل 
سلف هذه الأمة أحسن استغلال» وبلغوا به أوج العلا في سعادة“الروح والجسذ» 
وحكموا به مشارق الأرض ومغاربهاء وملأوا الدنيا علماً وعدلاًء ثم خلف من 
بعدهم خلوف نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء فردُوا إلى أسفل سافلين» وهم في 
ا يعمهون» وقد تعلقوا بالسراب يظنون أنه شراس» ولن يجدوا الدائهم دوا 


»)۳١١( =‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳/ ۱۷۷) ومحمد بن نصر في «قيام اليل 
(ص40)» وأبو يعلى 2)١17١5(‏ وفي امعجم شيوخه) (۱۷۸)» وأبو عوانة ‏ كما في 
الإتحاف المهرة» (۲/ )٤١٤١‏ -» والإسماعيلي. في «معجم الشيوخ» (1٦1ء‏ ١٠)ء‏ والحاكم 
1 الادى ۳ 5لاه. 5لاه)ء وتمام في «فوائده» ١۱۳۱ء‏ ۱۳۱۷ء ۱۳۱۸ - 
«الروض البسام»)» والبيهقي في «الشعب» (515» 5١٠5١‏ والخطيب في «تلبخيص 
المتشابه» )778/١(‏ من طرق عن البراء بن عازب» وبعضها صحيحة. ‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۲۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري (2))0018 ومسلم (۷۹۳). ٠‏ 

(۳) أخرجه أجمد /٥(‏ ۱۹۰)ء وأبو داود ,76٠01(‏ ۳۹۷۵)» وسعيد ين .منصور  715(‏ 

التفسير)ء وابن سعد (٤/۲۱۱)ء‏ والطحاوي في «المشكل» ,.)١1599(‏ والطبراني »44806١(‏ 

20 والحاكم 4١/1(‏ - ۸۲)ء والبيهقي (۹/ ۲۳ - ٤۲)ء‏ والحديثك صحيح. 

(8) برقم (09.. 


(5) انظر: .«تيسير العلي القدير» .)55١  5”9/5(‏ 


ولا لمشاكلهم حلا إلا بالرجوع إلى القرآن درساً وتعليماً وتحكيماًء ويتخذونه 
سراجاً لهم يضيء ظلمات الحياة الدنيا ويسعدهم في الأخرى. 
قال صاحب «الدين الخالص» (701//5) ما نصه: 


«الوجه التاسع والخمسون: قولكم: وقد أمر الله بقبول شهادة الشاهد» 
وذلك تقليد له» فلو لم يكن في آفات”'' التقليد غير هذا الاستدلال» لكفى به 
بطلاناًء وهل قبلنا قول الشاهد إلا بنص كتاب ربناء وسنة نبيناء وإجماع الأمة 
على قبول قوله؟ فإن الله سبحانه نصبها حجة يحكم الحاكم بهاء كما يحكم 
بالإقرار» وكذلك قول المقر أيضاًء حجة شرعية» وقبوله تقليدا" له كما سمّيتم 
قبول شهادة الشاهد تقليداً . 


فسموه ما شئتم» فإن الله سبحانه أمرنا بالحكم بذلك» وجعله دليلاً على 
الأحكام» فالحاكم بالشهادة والإقرار» مش لأمر الله ورسوله» وقد كان النبي ا 
يقضي بالشاهد" وبالإقرار“» وذلك حكم بنفس ما أنزل الله لا بالتقليد. 
فالاستدلال بذلك على التقليد المتضمن للإعراض عن الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة وتقديم آراء الرجال عليها وتقديم قول الرجل على من هو أعلم منه» 
واظراح قول من عداه جملة» من باب قلب الحقائق» وانتكاس العقول والآفهام» 
بالجملة؛ فنحن إذا قبلنا قول الشاهدء لم نقبله لمجرد كونه شهد به» بل لأن الله 
سبحانه أمرنا بقبول قوله. 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «آفاق»! 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «تقليدٌ؛. 
(۳) أخرجه البخاري (١٤٠۳)ء‏ ومسلم )١151١(‏ من حديث أبي قتادة. 
(5) ورد أخذ النبي كَل بالإقرار في قصة ماعز في الزنى» وقد ورد هذا من رواية جمع من 
الصحابة منهم: 
أبو سعيد الخدري: رواه مسلم )١145(‏ في «الحدود»» باب من اعترف على نفسه بالزنا . 
وأبو هريرة: رواه مسلم .)١15( )١591(‏ 
وجابر بن سمرة: رواه مسلم (۱۹۹۲). 
وبريدة في «صحيح مسلم» أيضاً »)١795(‏ وفيه اعتراف الغامدية» وفيه قصة المرأة التي 
اعترفت بالزناء وورد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني: رواه البخاري 
(4)0715 وأطرافه كثيرة انظرها هناك» ومسلم »)١197(‏ والمرأة التي من جهينة التي 
اعترفت بالزنا: رواه مسلم (1595). 


واا ی 
فأنتم - معاشر المقلدين - إذا قبلتم قول من قلدتموه» .قبلتمؤه بمجرد" كونه 
قاله» لا لأنَّ الله أمركم بقبول قوله» وطرح قول من سواه" . 


)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: المجردا. 

(۲) في مطبوع «الإعلام»: «وطرح ما سواه؟. ْ 

)۳( انظر: «الدين الخالص» )4/4( وېنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ كده ب لاكة ل 
بتحقيقي) . 
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ج الباب الأول اجه 
ب 7 ول مرج 42ج ع لس 2 ححص لبالررجو 3 A2‏ روود م N‏ 
قوله تعالى: “درف ومن خلقت وحيدا وجعلت لهم مالا مَمّدودا 
عيذ 

لم ب بجوي O‏ ددني 2 O 2 TH‏ كر بارع كم 5 دا حم سي ت 
وی سیوا 09 مدت لم تھی © © بطع أن رة © كلا ِنَم 
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کان ییا عیدا ل سارہ صعودًا 9 إت فکر ودر © فل کک 
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انکر © فقا إن مدا إلا سر زنر 69 إن هذا إلا قول اشر © 

SS 247 رر‎ 

ساصّليهِ سفر الك [المدثر: 1_۱1۱[ 


قال (4): «يقول تعالى متوعداً للوليد بن المغيرة المخزومي أحد رؤساء 
قريش لعنه الله» وقد روى ابن عباس قال: دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن 
أبي قحافة فسأله عن القرآن» فلما أخبره خرج على قريش فقال: يا عجباً لما 
يقول ابن أبي كبشة» فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذي من الجنون» وإن 
قوله لين كلام اللا فقما تمع بلك الثفر من افريكن اتتمروا :وقالوا# واه لفن 
صبأ الوليدء لتصبأ قريش. فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله 
أكفيكم شأنه» فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد: ألم ترّ قومك قد جمعوا 
لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالا وولداً؟ فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما 
تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه» فقال الوليد: أقد تحدّث به 
عشيرتي؟ فلا والله لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عمر ولا ابن أبي كبشة» وما قوله 
إلا سحر يؤثر. فأنزل الله تعالى على رسوله: درن وَمَنْ حلفت ودا 09*: - إلى 
قوله -: الا بق ولا َر ©4 . 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (4794/7 - )٤٠١‏ بسئدٍ ضعيف جداً. مسلسل بالعوفيين 

الضعفاء . 


ا 


0 0 3 | أ‎ ١ 


وقال قتادة: زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيما قال الرجل» فإذا هو ليس 
بشعر» وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة» وإنه يعلو”'' وما يُعلى عليه» وما أشك 
أنه سحر. . .! فأنزل الله: يل ك نر4" فيقول تعالى متوعداً لهذا الخبيث 
الذي أنعم الله عليه بنعم الدنيا فكفر بأنعم الله وبدّلها كفراًء وقابلها بالججد 
بآيات الله والافتراء عليهاء وجعلها من قول البشرء وقد عدد الله عليه نعمه حيث 
قال: #دْرفٍ وَس حَلقَتٌ دا 409 أي : رج من بطن أمه و وحدهء لا مال 
له ولا ولدء ثم رزقه الله تعالى رزقاً عظيماً فقال: یك 3 لا تنا 40 
أي: واسعاً كثيراً» قيل: مئة ألف دينار وقيل: أرضاً”" يستغلهاء. وجعل له لرن 
هونا @4 ١‏ آي خضورا عنده لا يسافرون بالتجارة“ بل 2 وأجراؤهم 
يتولون ذلك عنهم» وهم قعود عند أبيهم يتمتع بهم ويتحلى”* ' بهمء و فيما 
5 السدي وأبو مالك وعاصم بن عمر وقتادة ثلاثة عشر. : وهذا أبلغ في 
النعمة #وَمَهّدتٌ لم هيدا 469 أي: مكنته من صنوف المال والأثاث وغير ذلك 
م بطع 93 ن يد © کک 2 تم كن ينا ميا 49 ق اانا وهو الكفر بعد 
= وأخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (۱۹۹/۲ - ۲۰۱)» و«الشعب» ۳۹٤/۱(‏ ۔ ٩۳۹)ء‏ 
وأبو نعيم في «الدلائل» (۲۳۳/۱) من طريق ابن [ إسحاق : ني محمد بن أبي محمد عن 
عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 


وإسناده ضعيف جداً؛ شيخ ابن إسحاق مجهرلء وعزاه السيوطي في «الدر اترا 4D)‏ 
5) لابن مردويه. 
وأخرجه من طريق آخر عن ابن عباس: الا في «أسباب ا ا 
والتحاكم »)٥۷ - ٥۰٦/۲(‏ وعنه البيهقي في «دلائل النبوة» ۸/0 - ۰)۹۹ وفي 
«الشعب» رقم ("1). 
وبنحوه من مرسل عكرمة عند عبد الرزاق في «التفسير» NR‏ وابن جریر» وعزاء 
في «الدر» لابن المنذر وأبي نعيم في «الحلية) . 

)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ليعلوا. 

(؟) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۲۳/ )٤١‏ ا قتادة» ل السيوطي في 
«الدر المنثور» )7١/١6(‏ لعبد بن حميد أيضاً . 

(*) من مطبوع «تيسير العلي القدير»» وسقطت من الأصل . 

)٤(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «بالتجارات». 

(5) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «ويتملى». ' 

(0) في مطبوع «تيسير العلي القدير): «ذكره». 


ل 


اۋ ر دا 
العلمء » قال الله تعالى : ساقم 2" صعودًا 49. روى الإمام e‏ بسنده إلى اق 
سعيد عن رسول الله قال: «ويل: وا في جهنم يهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل 
أن يبلغ قعره. والصّعود : : جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفاً ثم يهوي به 
كذلك فيه آبداًه. 


وقوله تعالى: لل تكد ر 46 أي: تروّى تل كن تند © ثم فل 
کف مدر 49 دعاء عليه م َر 9©* أي: أعاد النظرة والتروّي م 00 
أي: قبض بين عينيه وقطب َر أي : كلح وقوله: م أب وأنككرٌ 409 
أي: صرف عن الحق ورجع القهقرى مستكبراً عن الانقياد للقرآن طثفَالَ إن هَدَآ إل 
عر بتر 4069 أي : 1 سجر ل وجو من عبر مسن فيه EEE‏ 
ولهذا قال: إن هدا إل فول انبر 9©» أي: ليس بكلام الله» قال تعالى: 
«مَأْمليه 67 سَبَرَ )4 أي : سأغمره فا 


فصل 
قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: َم كن لبا عدا كان عناده 
بالتكذيب وهو يعلم أن القرآن حق» والمقلدون وأصحاب الطرائق يقولون: آمنا 
ا وبالرسول ب ریکل ما جاء به ولكنهم لا باون بسنته ولا بكتاب الله 
ويسمونه الشيخ الأكبر وهو یکذب کتاب لله والله ا ر ۹ لي 57 
لْهِجَلٌ سياه عمسب د من من ذَيهِمْ 007 فى ليوو لديا » . رح عق شر «إن 
الذين عبدوا العجل ما عبدوا إلا الله) لأن كل شيء عنذه هو الله ويقول في قوله 
تعالى في قوم نوح: ليّنًا حَطِبهِمْ أغْروُوا فِا تارا يقول: أغرقوا في بحار 
000( أخر جه أحمد زف «(Vo‏ والترمذي )0۷7 114(« وعبد بن حميد (5؟2)97 وأبو يعلى 
(338)., وابن المبارك في «الزهد» »)۳۳۲١(‏ وابن حبان »)۷٤٦۷(‏ والحاكم )0۷/۲ 
و٤‏ / 041( والبيهقي في «البعث والنشور» »٥۳۷ »٥۱۲(‏ ۷۱۳) جميعهم من طريق دراج 
عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رفعه. وإسناده ضعيف ؛ لأنه من رواية دراج عن أبي ي الهيثم» 
وفصلت في تخريجه في تعليقي على «التخويف من النار» لابن رجب» يسر الله إتمامه 
بخير وعافية. 
(؟) بعدها في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «وكره». 
(۴) انظر: «تيسير العلي القديرا (558/5 -154). 


العلم باللهء فأدخلوا. نار المحبة في الله. ويزعم أن فرعون كان مؤمناً وأنه كان من 
العارفين. وأصحاب المذاهب يأبون أن يتبعوا رسول الله لله أن يصلوا صلاته 
وأن يحجوا كما حج» وأن يعتمروا كما:اعتمرء فيعرضون عباداته على مذاهيهم 
ويتبعونها وإن خالفت سنة الرسول ية أليس هذا عناداً للكتاب والسنة؟ .ومن لم 
يتب منهم فجزاؤه أن يصلى سقرء نسأل الله أن يهدينا وإياهم,,صراطه 0 
ويبعدنا جميعاً من طريق أصحاب الجحيم.. . 

قال صاحب «الدين الخالص» (ج٤/۸١)‏ ما نصه: 


«الوجه الستون: قولكم: وقد جاءت الشريعة تقول قول القائف» 
والخارص» والقاسم» والمقوّم» والحاكمين بالمثل في جزاء الصيدء وذلك تقليد 
محض» أتعنون به أنه تقليد لبعض العلماء في قبول أقوالهمء: وتقليد لهم فيما 
يخبرون به؟ فإن عنيتم الأول فهو باطلء وإن عنيتم الثاني فليس فيه ما 
تستروحون"'' إليه من التقليد الذي قام الدليل على بطلانه. 

وقبول قول هؤلاء من باب قبول تخبر المُخبر والشاهد» لا من باب قبول 
الفتيا في الدين بغير”' قيام دليل على صحتهاء بل بمجرد”". إحسان الظن بقائلها 
مع تجويز الخطأ عليه» فأين قبول الأخبارء والشهادات والأقارير» إلى التقليد: في 
الفتوى؟ والمخبر بهذه الأمور يخبر عن أمر حسي» طريق العلم به إدراكه 
بالحواس» والمشاعر الظاهرة والباطنة». وقد أمر الله سبحانه بقبول خبر المخبر 
به :]13 كاق ظاهر الصدق والعدالة ود هذا ظ 

ونظيره قبول خبر المخبر عن رسول الله يل بأنه قال». وفعل*» وقبول 
خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جراًء فهذا حق لا ينازع فيه أحد. ْ 

وأما تقليد الرجل فيما يخبر به عن ظنه» فليس فيه أكثر من العلم بأن ذلك 
ظنه واجتهادهء أفتقليدنا”' له فى ذلك» بمنزلة تقليدنا له فيما “يخبر به عن رؤيته 
وسماعه» وإدراكه؟ فأين في دادما يُوجب علينا أو يسوّغ لناء أن نفتي بذلك أو 
نحكم به» وندين الله به» ونقول: هذا هو الحق» وما خالفة باطل» ونترك له 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «تستريحون»! 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: «من غيرا. (۳) في مطبوع «الإعلام»: ا 

)٤(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»؛ وفي الأصل: «اطرد». 
)2 في مطبوع «الإعلام»: «أو فعل» . 0( في مطبوع «الدين الخالص»: «فتقليدنا» : 


سیو ا ر 


نصوص القرآن والسنة» وآثار الصحابة» وأقوال من عداه من جميع أهل 
ومن هذا الباب: تقليد الأعمى في القبلة» ودخول الوقت» ا وقد کان ابن 
أم مكتوم لا يؤذن حتى يُقلّد غيره في طلوع الفجر»ء ويقال له: «أصبحت 
أصبحت""''' وكذلك تقليد الناس للمؤذن في دخول الوقت» وتقليد مَن في 
المطمورة لمن يُعْلِمه بأوقات الصلاة» والفطر والصوم» وأمثال ذلك. 

ومن ذلك: التقليد في قبول الترجمة والرسالة والتعريف والتعديل والجرح» 
كل هذا من باب الأخبار التي أمر الله بقبول المُخبر بهاء إذا كان عدلاً صادقاء 
وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة» وإدخال الزوجة على زوجهاء 
وقبول خبر المرأة» ذمّية كانت أو مسلمة» في انقطاع دم حيضها لوقته» وجواز 
وطئهاء وإنكاحها بذلك. 

وليس هذا تقليداً في الفتيا والحكمء وإذا كان تقليداً”'' لهاء فالله سبحانه 
شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه» ولم يشرع لنا تلقّي”" أحكامه عن غير 
رسوله» فضلاً عن ترك سنة رسوله» لقول واحد من أهل العلم» وتقديم“ قوله 


على قول من عداه من الأمة) . 


کا الباب س 2 


قوله تعالى: 4 ع ك2 ممْرضِينَ @ a‏ 2 ) فت 
جط نزت و 
ين سَوْرَمَ © بل ريد يد كل أمرىء ينهم يه ملك نك © ل 
0 نم نکر 9 (© فن َك ڪرم (© َم 
يذحرون 1 أن يشا الله هل التَقُوى وَأَهْلٌ احفر فر © 4 [المدثر: 49 -01] 
قال لك): «أى فما ا لل الكفرة الذين بلك عما تدعوهم إليه و 5 
معرضين « َنَم 2 9 فرت ين ورم 9©* أي : كأنهم في نفارهم عن 
الحق› وإعراضهم عنه. حمر من حمر الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من 
(۱) سبق تخريجه. 
)۲( من مطبوع «الإعلام)» وسقط من الأصل. 
(۳) في مطبوع «الإعلام»: «أن نتلقى». () في مطبوع «الإعلام»: «ونقدم». 
(5) انظر: «الدين الخالص» »)۲١١ - ۲٤۲۹/٤(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ 01۷ - 
٨۸‏ - بتحقيقي). 


أسد. وقوله تعالى: كلا إِنَّمُ نكر 46 أي: حمًا إن القرآن تذكرة. من 
oO‏ ين إل أد به ام كقوله: وما تشامود إلا أن ية ا 
وقوله تعالى: ٠هو‏ أهل الو وهل الغفرة». أي هو أهل أن يخاف منه» وهو د أهل 
أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب» قاله قتادة . 

وعن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله ية هذه الآية: 2 و اَهَل ٤‏ توك 
اَهَل الْغَفِرَة» وقال: «قال. ربكم : أنا ع aS‏ 
أن يجعل معي إلهاً کان أهلاً أن أغفر له». رواه 006 وغیره.) . 

فصل 

فال محمد بقن الدين: إن كفار العرب وغيرهم نفروا من دعوة النبي کا 
كما تنفر حمر الوحش من الأسد إذا أحسث به» دكل من انخل وليجة من دون اله 
ورسوله فإنه يفر من اتباع الكتاب والسئة وينفر منهما أعظم النفورء وإذا شئت 
تعلم ذلك يقيناً HE‏ عباد القبور عن اليج والنذر لها والتمسح والطرافة: 9 
ودعائها والدعاء عندها» ا مقلداً حنفيًا يجهر بالتأمين أو يرفع. يذه عند الركوع 
والرفع منه. وقد ألف البخاري که كتاباً خاصًا في «رفع اليدين»" E‏ 
أحاديث کالشمس» وكان عبد الله بن عمر: يخصب من لا ا أ يرميه 
بالحصباء فإنهم لا يفعلون ذلك ولو قطعت أيديهم» أي: هددتهم بقطعها. وأْمُرِ 
المقلد المالكي أن يضع يده اليمنى على اليسرى في حال القيام.في الصلاة ة فإنه 
ينفر أعظم النفور. ولا يقبل كلام النبي كَل الذي رواه مالك الذي هو إمامه 
- بزعمه ‏ فيرد حديث النبي ل وعمل مالك وجميع افا إلا رجلا واحداً 
)1( أخرجه أحمد (۳/ ١٤؟)»›‏ والترمذي «(TTTA)‏ والنسائي ف فى «الکبری» (۰ c0‏ وابن 

ماجه ..)٤۲۹۹(‏ والدارمي »)۲۷۲٤٢(‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (414)» وأبو يعلى 

0070510 والطبراني ف فى «الأوسط» ))801١١(‏ وابن عدي .)١188/7(‏ والبغوي في 

«التفسير» )٠ ٠ /٤(‏ وإسناد ضعيف» لضعف سهيل بن أبي حزم القُطعي» » قال الترمذي 


عقبه: «هذا حديث غريب» وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد بهذا الحديث ص 
ثابت». وضعّفه شيخنا الألباني. 
(۲) انظر: «تيسير العلي القدير» 00000 ْ 0 
(۳) طبع أكثر من مرة» أحسنها بتحقيق العلامة الشيخ بديع الدين اندي 0 .«جلاء 
العينين» . 1 


)٤(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 


روا ر 


وهو ابن القاسم الذي روى عن مالك رواية معتلة مختلة في ترك وضع اليمنى 
على اليسرى في الفريضة» فنسأل الله العافية . 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )١١‏ ما نصه: 

«الوجه الحادي والستون: قولكم: وأجمعوا على جواز شراء اللجياة 
والأطعمة والثياب» وغيرها من غير سؤال عن جِلَهاء اكتفاء بتقليد أربابها . 

جوابه: إن هذا ليس تقليداً في حكم من أحكام الله ورسوله من غير دليل» 
بل هو اكتفاء بقبول قول الذابح والبائع» وهو اقتداءٌ واتباع لأمر الله ورسوله. 

حتى لو كان الذابح والبائع يهوديّاء أو نصرائيّاء أو فاجراً اكتفينا بقوله في 
ذلك ولع ماله عن اعسات الكل > كما قالت عائشة وَينَا: يا رسول الله إن ناساً 
اونا باللكناة لا ندري» أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ء فقال: «سموا أنتم 
وگلو». فهل يسوغ لكم تقليد الكفار والفساق في الدين» كما تقلدونهم في 
الذباءً ئح والأطعمة؟ 

فدعوا هذه الاحتجاجات الباردة» وادخلوا معنا فى الأدلة الفارقة بين الحق 
ا عقن مات »عق الل اللازم »على كي "كباب اهو رولف 
0 إليهما وترك أقوال الرجال لهماء وأن دور مع الحق حيث كان» ولا 

نتحيّر إلى شخص معين غير الرسول نقبل قوله كُلّه ونرد قول مَّن خالفه كله وإلا 
ناشييرا جنا" اول منكر لهذه الطريقة» وراغب عنهاء داع إلى خلافها والله 
المستعان؟» , 


.)750176( أخرجه البخاري‎ )١( 
055947 5574/7( وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ 2»)50١/5( انظر: «الدين الخالص»‎ )0( 


س ايام 


aH He He He He 


اجا 


كا الباب الأول 84 


ê‏ ¥ 2 ہو لسانك لتعجل بو ل إن علا جمعة وراتم 


00 اذا قران آنه هايم ات 00 © ةَ لن علدا 18 50 [القيامة: 14[ 


قال (که) : «هذا تعليم من الله كق لرسوله ول في كيفية تلقّيه الوحي من 
الملّك. فإنه كان يبادره إلى أخذه ويسابق الملّك في قراءته فأمره الله كك إذا جاءه 
الملك بالوحي أن يستمع له» وتكفل الله أن يجمعه في صدرهء وأن ييسره لأدائه 
على الوجه الذي ألقاه إليه» وأن يبينه له ويفسره ويوضحه» فالحالة الأولى: جمعه 
في صدره. والثانية: تلاوته. والثالثة: تفسيره وإيضاح معناه. ولهذا قال: 3 
کر يبك ل يده ©4 أي: تالغران کا قال نان > وا نجل يشان 
من قبل أن يقس إل وم وف رب کک [طه: ٤‏ ثم قال تعالی: و 
علا جعم # أي : في صدرك تائم # أ ان شقرأه با 5ا أي : إذا تلاه 
عليك الملك عن الله تعالى: ا 420,5 أي: فاستمع لهء ثم اقرأه كما آقرأك: 
م ١‏ له عتا بام 49 آي بعد حفظه وتلاوته» نبيّنه لك ونوضحه» ونلهمك 
معناه على ما أردنا وشرعنا» . 


فصل 
قال محمد تقي الدين: تكفل الله تعالى ببيان القرآن لنبيه محمد بي وبينه 
للناس هذا النبي الكريم وأمر الله ورسوله باتباع القرآن وبيانه» فسنة النبي بيان 


للقرآن فيجب على الأمة الإسلامية أن تت تتبع القرآن وبيانه» بل يجب على كل من 
بلغه القرآن بلاغاً كافياً شافياً ا e‏ كان من الخاسرين. فيا أيها 


.)500/5( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 


| ص اص ٭ 
سوك ايام 


المسلم اتبع كتاب الله وكن حنيفاًء لا تتعصب لطريقة ل 
لوطنية» واقطع كل علاقة تمنعك من اتباع الوحي» وكن كما كان أصحاب 
رسول الله ككل والتابعون والأئمة المجتهدون. 

دعوا كل قولٍ غيرٌ قول محمدٍ فماآمنٌ في دينه كمخاطر 


وقال غيره : 
فإن أنتمُ لم تقنعُوا بمقاله"“ فإني بما قال النبي لقانم" 
وقال آخر: 


وهل ترك الإنسان في الدين غايةٌ إذا قال قَنَّدتٌ النَّبِىَ محمد 

قال صاحب «الدين الخالص» )7375١7/5(‏ ما نصه: 

«الوجه الثاني والستون: قولكم: لو كلف الناس كلهم الاجتهادء وأن 
يكونوا علماء» ضاعت مصالح العباد» وتعطلت الصنائع والمتاجرء وهذا مما لا 
سبيل إليه شرعا وقدراء فجوابه من وجوه: 

أحدها: إن من رحمة الله سبحانه بنا ورأفته» أنه لم يكلفنا بالتقليد» فلو 
كلفنا به» لضاعت أمورناء وفسدت مصالحنا؛ لأنا لم نكن ندري من نقلد من 
المفتين والفقهاءء وهم عدد فوق المئين» ولا يدري عددهم ‏ في الحقيقة - 
إلا الله . 

فز اسل قن ملو وا ا رة رة وقرياء وجرا شما لل :انعفر 
الإسلام ‏ بحمد الله وفضله ‏ وبلغ مبلغ”*؟ الليل. 

فلو كُلفنا التقليد”» لوقعنا في أعظم العنت"2 والفساد. وتكلفنا" بتحليل 
)١(‏ في مطبوع «الإصابة»» و«الاستيعاب»» و«أسد الغابة»: «بقضائه». 
(۲) نسب هذا البيت لأسماء بن ربّان الجرمي. ذكره عنه ابن عبد البر في «الاستيعاب» 


(ص1٦)›‏ وابن حجر في «الإصابة» 06/1١‏ وابن الأثير في (أسد الغارة» (4۳/۱). 
وعزاه ابن حجر أيضاً في «الإصابة» () لمعاوية بن أبي ربيعة ة إلا أنه قال: «المانع» 


بدل «لقانع. 

(۳) هو لأبي الكرم خميس بن علي الحوزي» كما في ترجمته في «الوافي في الوفيات» /١١(‏ 
307). 

0( في مطبوع «الإعلام»: اما بلغ . )ه( فى مطبوع «الإعلام» : «بالتقليد» . 


(1) في مطبوع «الإعلام»: «العبث». (۷) في مطبوع «الإعلام»: «ولكلفنا». 


الشيء وتخريمه.. وإيجاب الشيء» وإسقاطه معاًء إن كلقنا بتقليد كل عالم.. وإن 
كلفنا بتقليد الأعلم فالأعلم» ال عد وين ونون 
أسهل يكثير من معرفة الأعلم الذي اجتمعلت: فيه شروط التقليد.:ا 

وفي معرفة" ' ذلك مشقة على العالم الراسخ فضلاً عن المقلد الذي هو 
كالأعمى» وإن كلفنا البعض» وكان جعل ذلك إلى شهوتنا””* واختيارناء صار 
دين الله تبعا لإرادتنا واختيارنا وشهواتناء وهو عين المحال. 

فلا بد أن يكون ذلك راجعاً إلى أمر الله باتباع قول قل اللي نے 
وذلك (محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله) ای وحجته 
على خلقه» ولم يجعل الله هذا المنصب لسواه بعده أبداً. 

الثاني: إن بالنظر إلى الاستدلالء» صلاح الأمور لا ضياعهاء وبإهماله ذلك 
وتقليد من يتخطئ ويصيب» إضاعتها وفسادهاء كما أن الواقع شاهد به. 

الثالث: إن كل واحد منا مأمور بأق يُصدّق ا “ ويطيغة 
فيما أمرء وذلك لا يكون إلا بعد معرفة أفره وخيره. 1 ١‏ 

ولم يُوجب الله سبحانه من ذلك على 'الأمّة إلا ما فيه حفظ دينها وذنياهاء 
وصلاحها في معاشها ومعادهاء وبإهمال ذلك تضيع مصالحهاء وتفسد عد 
قما خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم. د 

وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة» قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم هناك 
ظهر الشر والفسادء ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يجعل الله له نوراً . 

قال الإمام أحمد: لولا العلم» كان التاس كالبهائم. 

وقال: الناس أحوج إلى العلم متهم إلى الطعام والشراب؛ لأن الطعام 
والشراب محتاج”'' إليه في اليوم مرتين أو ثلاثاًء والعلم ع اليه في كل 


ا 
وقت 
الرابع : إن الواجب على كل عبد E.‏ أن يعرف ما يخصه من الأحكام» 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «ومعرفة». (۲) في مطبوع «الإعلام»: «تشهّينة». ' 


)( في مطبوع «الإعلاما: «من بين شفتيه». )٤(‏ في مطبوع «الإعلام» ٠:‏ «أخبر .به) . #8 
() في مطبوج «الإعلام»: «يحتاج». 
(؟5) قاله أحمد في وواية.حرب». كما في «الآداب. الشرعية» »٤٦/۲(‏ ط. القديمة). e‏ 


(۷) في مطبوع «الإعلام»: «على العبد) . 


1 
2 


و ايام 


ولا يجب عليه أن يعرف ما لا تدعوه الحاجة إلى معرفته» وليس في ذلك 
إضاعة لمصالح الخلق› ولا تعطيل لمعاشهم. فقد كان الصحابة قائمين 
لمصالحهه'”'' ومعاشهم وعمارة حروثهمء والقيام على مواشيهم» والضَّرّب في 
الأرض لمتاجرهم» والصفق بالأسواق"» وهم أهدى العلماء الذين لا يشق 
غبارهم”". 
الخامس: إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول» دون مقدّرات 
الأذهان» ومسائل الخرص والألغاز» وذلك ‏ بحمد الله أيسر شيء على 
النفوس» تحصيله وحفظه وفهمه»ء فإنه كتاب الله الذي يسّره للذكر» كما قال 
تعالى : #ولقد سرا قران للذ مهل من تُدَكر 4069 [القمر: 17]. 
قال البخاري في «صحيحه»: قال مطر الوراق: هل من طالب علم فيعان 
عليه“ ولم يقل: فتضيع عليه مصالحه» وتتعطل عليه معايشه. 
وسنة رسوله وهي يحمد الله - مضبوطة» محفوظة› أصول الأحكام 
التي يدور عليها خمسمائة حديث» وفروعها وتفاصيلهاء نحو أربعة آلاف» 
وإنما الذي هو في غاية الصعوبة والمشقة مقدّرات الأذهان. وأغلوطات 
المسائل والفروع والأصولء التي ما أنزل الله بها من سلطان» التي كل 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «بمصالحهم». 
(۲) يشهد لهذا نصوص عديدة وكثيرة منها : 
ما أخرجه عباس الدُوري في «تاريخ ابن معين» (۲/ ۲۰۷) بسنده الصحيح إلى سعيد بن 
المسيب؛ قال: «كان أصحاب رسول الله كك يتجرون في البحرء منهم سعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد الله». 
وما أخرجه مسلم في «(صحيحه» رقم (840) عن عائشة؛ قالت: «كان الناس أهل عمل 
ولم يكن لهم كفاة». 
وما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (۲۰۷۱) عنها بلفظ : «كان أصحاب رسول الله يكن 
عمال أنفسهم»» وانظر: «الرسالة» رقم (647) للشافعي. 
وفي الحديث المتفق عليه حديث تطويل معاذ في الصلاة» وفيه: «ونحن نعمل بأيدينا». 
وما ثبت عن أبي هريرة: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وكانت الأنصار 
يشغلهم القيام على أموالهم». وانظر: «المجالسة» رقم (7205) وتعليقي عليه» و«الإحكام» 
١‏ لابن حزم. 
(۳) في مطبوع «الإعلام»: «لا يشق في العلم عُبارهم». 
)٤(‏ سبق ذكره. 


سا اليا 


لين في نمو وزيادة وتوليدا 30 والدين لا يزال فى: غربة :ونقصان».. وآلله 
ال .0 0 00 


)١(‏ كذا في الأصل! 

(؟) وقد أحسن من قال: «العلم نقطة كثرها الجاهلون». 

(۳) يضاف إلى ذلك أننا 2 جميع الناس أن يكونوا علماء» بل نقول: كما قال الله تعالى: 
«تَدْلواً اَهَل لرك إن لا امن فمن لم يكن له علم بمسألة ترجع | إلى الأحكام 
الخمسة؛ فليسأل أهل العلم الذين يتبعون لا يقلدون. (منه). 2 . 

- ٥٦4/۳( وبنحوه في إعلام الموقعين»‎ :)7557  ٠١٠/٤( انظر: «الدين الخالص»‎ )٤( 
بتحقيقي).‎ _ ۱ 


ate عهزاد هراد‎ He He 


ود ا 


> الباب الأول 24 


ا ا 


قوله تعالى: إن عن رلا ن الان تزيلا 69 نامو ير ربك ولا 
ع تیم اما أ كفو €9 ودر 7 ريك كه وَأصِبلا © وَين 
1 0 وه ست كل طَوِيلًا © إت هول عون ٠‏ لابا 
ودرو وشم ا ثلا © عن علفتهم وككذة ارش و ت 
6 اكه بد دید 9)© 6 شا ب ER‏ َّد لل 
© وما كتآئون إا EEE‏ لَه ا 


ll 4‏ ۾ 2 € سرصم نه 2 ر e‏ مدخ 
من دشاء فى رتد والظلمين أعلَّ ل ا ألا 3 4 [الإنسان: ۴۲ - 


1 يمتن الله سبحانه على رسوله بما أنزله عليه من القرآن العظيم 
تنزيلاً اضر لِم 0 أي: فاصبر على قضائه وقدره وإنه سيدبرك بحسن تدبيره 
لوا نظِعْ ْم اثمًا أو كفو أي: لا تطع من أرادوا صدَّك عمّا أنزل إليك» بل 
بلغ ما أنزل إيك من ربك وقول على ال فإه يعصمك من الناس الفاجرين ف 
أعمالهم» والكافرين في قلوبهم كر اتم كك بره ويلا 469 أي: اول 
النهار وآخره رین الل امد لم وَسَيَمَهُ د طَوِيلا (©4 كقوله تعالى: و 
ایل مذ بد. کل لك صح لى يَمتك ر مق مدا 09* ثم قال تعالى: 
وک هکوا ون لماجا ورون وراءهم بو ا صلا لا @4 أي : هؤلاء الكفار يحبُون 
الدنيا وبهرجها ويذرون الآخرة ثم قال تعالی : إن حم وسَدَداً اترم قال 
ابن عباس: أي خلقهم ن حلمم فته وَسَدَدَئَ أُسْرَهُمٌْ ودا شتا بدلا اسهم ديا 
9 أي: أتينا بقوم آخرين 0 ثم قال تغالى ١‏ إن مذو € يعني 


(1) في الأصل: «ذكرة»! 


Ee‏ تحور عَم 1 )أ َد إل ريو سیا4 أي؛ من شاء' :اشتدى 
بالقرآن وما ساو إل أن عا اڳ أي : لا يستطيع أحد أن يهدي تفه إلا 
أن بسا مد إِنَّ شه كن عَلِمًا حكيما» أي : : بعلم بمن ي 1 
يسئتحق الغواية فيصرفه عن الهدى وله الحجة البالغة ولهذا قال تعالى: و له 
Eo 6‏ 3 یل تن کک ف تي اللي ا کے فم 
أن @4 اا ا 
فلا هادي له»". 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: إ6 حي بكر أنزل الله تعالى 
القرآن تذكرة وإنما يتذكر أولوا الألباب» فمن نفعه الله به واتبعه سعد قي دنياه 
وأخراهء ومن أعرض عنه بعد أن عرفه فإن له معيشة ضئكاً فن هذه الدنيا. كلها 
شقاءء ويحشره الله يوم القيامة أعمى ويسلكه عذاباً صعذاًء والمقلدون 
وأصجياب الطرائق أعرضوا عنه فلا بد أن يصيبهم الوعيد الذي ذكره الله 
تعالى؛ وقد أصابهم. فمتى يتوبون إلى الله ويرجعون عن غيهم ويمتئلون أمر 
ib 0‏ 
قال صاحب «الدين الخالص» (rm)‏ ا 


«الوجه الثالث والستون: 20 قد أجمع الناس 72 تقليد ا لمن 
يهدي إليه زوجته ليلة الدخول؛ وعلى تقليد الأعمى في القبلة والوقت» وتقليد 
المؤدنين وتقليد الأئمة في الطهارة وقراءة:الفاتحة» وتقليد e‏ في قلع دمها 
ووطئها وتزويجها. ا 

فجوابه ما تقدم» إن استدلالكم بهذا من باب المغاليط وليس هذا من 
التقليد المذموم ‏ على لسان السلف والخلف' ‏ في شيء. 

ونحن لم نرجع إلى أقوال هؤلاء؛ لكونهم أخبروا بهاء ٠‏ بل لأن الله و 


)0 من مطبوع «تيسير العلي القدير»؛ وسقط من الأصل . 
() انظر: «تيسير العلي القدير» (577/5). 
(۳) من مطبوع «الأعلام»» وسقطت من الأصل. 


أمر بقبول قولهم» وجعله دليلاً على ترثّب الأحكام» فإخبارهم بمنزلة الشهادة 
والإقرار. 

فأين في هذا ما يسوغ التقليد في أحكام الدين» الإعراض عن القرآن ' 
والسنن» ونصب رجل بعينه ميزاناً على كتاب الله وسنه رسوله؟)”"". 


(1) انظر: «الدين الخالص» »)۲٠١١/٤(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (۳/ الاه ‏ الاه ‏ 
بتحقيقي) . 


He He He He‏ هراد 


ج الباب الأول 24 
قوله تعالى: فاي حَدِيث بَعَدَمٌ يُؤْمُِونَ ل المرسلات: ]٠١‏ 
قال ابن كثير: «يقول تعالى: ياي حَدِيثٍ بعد أ ييف د أي: إذا 
لم يؤمنوا بهذا القرآن فبأي كلام يؤمنون به؟ 
روى ابن أبي حاتم بسنده إلى أبي هريرة أنه إذا قرأ الثم عه 49 
- فقرأ ‏ #بَّأي عَدِيثٍ بَعَكَوٌ ومنو 4©9: فليقل“": (آمنت بالله وبما 
ازل( ۳ 


فصل 
قال محمد تقي الدين: من ادعى الإيمان بالقرآن ولم يعمل به في مسجده 
وبيته وسوقه ومحكمته وسلمه وحربه فإيمانه دعوى تكذبها سيرته» والمقلد 
وصاحب الطريق كذلك» فهو كالمريض الذي عنده دواء ولا يستعملهء فكأنه لا 
دواء عنده أو يستعمله بغير ما وصفه الطبيب» والطبيب هنا هو رسول الله ل 
فلا ينفعه ذلك الدواء بل يضره؟ 


)١(‏ في الأصل: «فليقول»» وصوابه: «فليقل»» وكذا في مطبوع «تيسير العلي القدير». 

(؟) أخرجه أحمد (۹/۲٤۲)ء‏ وأبو داود (841)» والترمذي (7751)» والحميدي (446), 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (575)» والبيهقي »)۳١١ - 3١١/1(‏ والبغوي 
۲) عن إسماعيل بن أمية سمعه من شيخ › فقال مرة: سمعبه من رجل من أهل البادية 
أعرابي سمعت أبا هريرة به. وإسناده ضعيف» الراوي عن أبي هريرة 00 
نعم» سمي عند الحاكم )١٠١/5(‏ إذ رواه من طريق أبي اليسع عن أبي هريرة» وأبو 
اليسع هذا مجهول» قاله الذهبي في «الميزان» (۳/ ۳۸۸)» وفي «اللسان» (tec‏ 3 
يدرى 'من. هوء والستد بذلك مضطرب»» وضعّفه شيخنا الألباني. اه 


(۳) انظر: «تيسير العلي القدير» (5548/5). 


: 


كا الباب الأول اج 


قوله تتعال: 56 میم بلي © اور الكش ©© رال ا عمس 
9© لصح لدا فس 9 إن لول رسو کر €9 ذى فو عند ذى الْمَرشِ 
كن © شع م این © وتا ساج بون © ولد راء بالا 
م © إن مر إل و لبن © لی کہ يك ل کت © را 


4 
7 


ا إل ن ما 20 ت المت @+ [التكوير: ١١‏ ۲۹] 


النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل”©» «تَأيّلٍِ إ6 عَنْمَس 40 أي: إذا اشتد 
ظلامه» والمراد: إذا أقبل. كأنه أقسم بالليل وظلامه إذا أقبل» وبالفجر وضيائه 
إذا أشرق» كما قال تعالى: ولل إا نکی 02 لار لکا يل 469 [الليل: ١‏ - ؟] 
أي: إذا طلع وأضاء وأقبل وقوله: نم لول سول كر (©©6) يعني: إن هذا 
القرآن لتبليغ رسول كريم؛ أي مَلْك شريف وهو: جبريل عليه الصلاة والسلام» 
زى ف4 كقوله تعالى: #عَْمَمٌ سَدِيدُ التو اذ مرَ4 [النجم: ه -1] أي: شديد 
الخلق شديد البطش والفعل: #عِندَ ذى الْمَرْشُ مكين» أي: له مكانة عند الله كك 
ومنزلة رفيعة ماع تم أبن ©©) أي: في السموات وهو مسموع القول مطاع في 
الملأ الأعلى» وليس هو من" أفناد الملائكة» بل هو من السادة والأشراف» 
)١(‏ أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (15/ 167 - »)١57‏ والحاكم (017/1).: وذكره ابن أبي 
حاتم في «تفسيره» )5404/٠١(‏ تعليقاًء وزاد السيوطي في «الدر المنثور» )۲٦۸/٠٠١(‏ 
نسبته للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد. 
(۲) أفناد: عامة الملائكة. (منه). 


معتني به انتخب لهذه الرسالة العظيمة» وقوله تعالى: «أييٍ) صفة ة لجبريل 
بالأمانة» وهذا عظيم جدًا أن الرب ڳك يزكي عبدّه ورسوله الملكي جبريل كما 
زگی عبده ورسوله البشري محمداً ڳل بقوله ت وا صاجنگ جن (67 4 
يعني : : محمداً يله وقوله تعالى: ولق راه الاي لين 407 يعني: ولقد رأى 
محمّدٌ جبريل الذي يأتيه ا عن الله هي على ال الملكية التي خلقه الله 
عليها له ست مائة جناح بالا بين وهي الرؤية الأولى المذكورة في قوله 
تعالى: ##وهْوٌَ لفق الال (© ثم ما دل 400 [النجم: ۷ 8] والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل الإسبراء لأنه لم لم يذكر فيها | إلا هذه الرؤية 
الأولى؛ أما SS‏ تعالى: وقد اه له ت ی © عند 

نة شى © 'ء ما ج الأ @) فعلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد 
نزلت بعد سورة الإسراءء وقوله تعالى: لوا هو عل اليب ©4 قرئ 
(ضنين) وقرئ (ظنين) وكلاهما متواة اه (ظنيو)ة ١:‏ عا بي 


)١(‏ قال الزمخشري في «الكشاف» :(FIA/Y)‏ ا :الله بالظاء؛ وفي 
مصحف أبي بالضادء وكان رسول الله وق يقرأ بهما» واختار أبو عبيدة قراءة الظاء؛ 
لأنهم لم يبخُلوهء بل كذبوه» وقال الشهاب في «حاشيته على البيضاوي» (۸/ 370 
2١‏ «ما نقلوه موافق للقراءة NE‏ ابن جرير: بالا خطوط المصاحف 
كلها" . 
قال القباقبي في «إيضاح الرموز» (ص0754: «قرأ المكيان والكسائي والبصريون م 
«#بظنين» بالظاءء والباقون بالضاد»» وانظر: «البحر المحيط» (8/ ١١٤)ء‏ و«السبعة» 
«(WD‏ و«معاني القرآن» للفراء »)۲٤۲/۳(‏ و«المحرر الوجيز»"(16/؟4"' (rir‏ 
و(حجة ا (۷0۲). و«الكشف عن وجوه القراءات» ۴۹/۳( أما الرواية؛ افهبذا 
الذي وجدته 1 . 
أخرج الدارقطني ذ في «الأفراد) (وليس في مسند عائشة من «الأظراف»)» ا 
الدوري في «جزء فيه قراءات النبي کله رقم (؟١-‏ ؟١44,‏ والحاكم 807/0 
والخطيب في 00 9 154/4).» وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثوره /٠١(‏ 
 )"/5‏ عن عائشة أن النبي بء كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين» وإسناده ضعيف 
جدًا فيه إسحاق بن ابي فروة الأمري مو لهم المدني» متروك. 20 
وأخرج عبد الرزاق (7/ 20707 وابن مردويه ‏ كما في «الدر المنثؤر» ااه 
ابن الزبير أن النبي به كان يقرؤها: «وما هو على الغيب بظنين». 
ارج سفية بن تور رهب بن حميد وابن اللو وين موي مز طرق هن عي له بن 
الربير أنه كان يقرأ «بظنين». 
وأخرج سعيد بن منصور» وعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن مردويه عن ابن مسعود أنه 5 


على ما أنزله الله إليه بمتّهمء وعلى قراءة (ضنين): أي ما ضِنَّ بالقرآن على الناس 
بل نشره وبلغه وبذله للناس جميعا. 

وقوله تعالى: وما هو يمول سَبطنِ تحر 469 أي وما هذا القرآن بقول شيطان 
رجيمء أي : لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له» كما قال تعالى: رما 
رت بد ليث 9© ونا بى كم ونا بطي © إِنَم عن انع سز ©4 
[الشعراء: ۲۱۰ ۔ .]۲٣۲‏ 

وقوله تعالى: كبن ذهب ©4 أي: فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم 
بهذا القرآن» مع ظهوره ووضوحه» وبيان كونه حمًا من عند الله تعالى؟! وقوله 
تعالى: إن هُوَ إلا َر ْمَل أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به 
ويتعظونء لن سه يك أن يَنْتَقِيَ 9©* أي: من أراد الهداية» فعليه بهذا 
القرآنء ولا هداية فيما سواه ##ومًا امون إل أن يسه آله رب الْعلّييت ©4 
أي: ليست المشيئة موكولةٌ لكم فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل» بل ذلك كله 
تابع لمشيئته تعالى رب العالمين»". 


فصل 

قال محمد تقي الدين: قوله تعالى: إن هو للا در عك © لسن 35 يک 

أن يَسَتَقِمَ 469 معناه: إن القرآن أنزله الله لتذكير جميع العالمين من الإنس 
ا رف ف ری وو س ر رر م ساس ر 

والجن كما قال تعالى: تیار الى برل الْمْريَانَ ع عَبْدِوء ليكون للعدلميت برا 
49 [الفرقان: ]١‏ لن م ي4 والخطاب للعالمين #أن يِسْتَقَِ4 باتباعه 
واتباع السنة التي هي بيانه وهي أقوال النبي كَل وأفعاله وأخلاقه وتروكه؛ أي ما 
ترك من الأمور التي تنسب إلى الدين» فلا يمكن أحداً أن يستقيم إلا بذلك. ولما 
كان المسلمون متبعين للكتاب والسنة كانوا مستقيمين سالكين الصراط المستقيم 
= قرأها: «وما على الغيب بظنين». 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير 114/۲0( عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وما على 

الغيب بظنين؟. 

وأخرج عبد بن حميد عن زر قال: في قراءتنا: «بظنين» بمتهم وفي قراءتكم: #بضنين» 
وانظر: «الدر المنثور» )۷1/۱10 - .(TVA‏ 


.)585- 586 /5( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 


سعداء ا ولما تركوا اتباعهما فقدوا سعادتهم وقوتهم وعزتهم. ومن أسبافب 
الإعراض عن الكتاب والسنة ظهور التقليد والطرائق التي فرقت المسلمين» فإن 
أرادوا استرداد ما فقدوا فليرجعوا إلى الكتاب والسنة. ٠‏ 

قال صاحب «الدين الخالص» )71/١/5(‏ ما نصه: ا 

«الوجه السابع والستون: قولكم: وقد جعل الله سبحانه! في فِظر العباد تقليد 
المتعلمين للمعلمين والأستاذين» في جميع الصنائع والعلوم. . . إلى آخره؟ ٠‏ 

فجوابه: إن هذا حق لا ينكره عاقل» ولكن كيف يستلزم ذلك صحة 
التقليد في دين الله» وقبول قول المتبوع بغير حجة توجب قبول قوله؛ وتقديم 
قوله على قول من هو أعلم منه» وترك؛ الحجة لقوله» وترك' أقوال أهل العلم 
ماين a e‏ ارصع مح و لح 
العالمين؟ ' 

ثم يقال: بل الذي فطر الله عباده" : طلبٌ الحجة» الدليل المثبت لقول 
المدعي» فركز سبحانه في فِظر الناس أنهم لا يقبلون قول من لم يقم الدليل على 
صحة قوله. 

ولأجل ذلك أقام الله سبحانه الاه القاطعة› والحجج, الساطعة» والأدلة 
الظاهرة» والآيات الباهرة على صدق رسله؛ إقامة للحجة وقطعاً للمعذرةء هذا 
وهم أصدق خلقه» وأعلمُهم وأبرهم» وأكملهم» فأتوا بالآيات والحجج والبراهين 
مع اعتراف أممهم لهم بأنهم أصدق الناس. 

فكيف يُقبل قول من عداهم بغير حجة توجب قبول قوله؟ 

والله تعالى إنما أوجب قبول قولهم بعد قيام الحجة» وظهور الآيات 
المستلزمة لصحة دعواهم» لما جعل في فطر عباده من الانقياد للحجة وقبول”© 
صاحبهاء وهذا أمر مشترك بين جميع أهل الأرض: امهم وكافرهم» برهم 
وفاجرهم والانقياد للحجة» وتعظيم صاحبهاء وإن خالفوه عناداً e‏ فلفوات 
أغراضهم بالانقياد. ولقد أحسن القائل: 
إذا غاب" وجه الحقّ عن قلب سامع فده 552006 
)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «فطر الله عليه عباده». ش 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «قول». (") في مطبوع «الدين الخالص»: : «أبن». ؛ 


ففطرة الله وشرعه”" من أكبر الحجج على فرقة التقليد»”"" . 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «رفقاً». 

(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «شرعته». 

) انظر: «الدين الخالص» .)۲١۹ - ۲٥۸/۲(‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» (5/ ١١5-01١‏ 
بتحقيقي) . 


سوا د 


زاھ جراد ریو هريد چر و چ ڪڪ 


امار 0 
¢ 
امسر 7 + - 


كا الباب الأول اجه 


قوله تعالى: فما هم لا يُؤْمُونَ © وَإِذا رئ علنهم ألمرمان ل جدود 
© بي آل کنروا کشت © وله أعَلَمُ با وغوت © رمم 
59 [الإنشقاق: ۲۰ 0؟] 

قال (ك): «قوله تعالى: فما هم لا ومون © ودا قرع عم لمران لا 
يسجذودة 469» أي فماذا يمنعهم من الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء وما 
لهم إذا قرئت عليهم آيات الله وكلامه وهو هذا القرآن لا يسجدون إعظاماً وإكراماً 
واحتراماًء وقوله تعالى: بل الِينَ كرا يُكَذْوْتَ 49 أي: من سجيتهم 
التكذيب والعناد والمخالفة للحق وَآمَّهُ أَعَلَمُ ينا يوعوت 467 أي: يكتمون في 
صدورهم فرشم يِعَذَانٍ لبر © أي : فأخبرهم يا محمد بأن الله ك قد أعد 
لهم عذاباً أليماً . 

وقوله تعالى: إل َيب ءامنا وَعَمأوا ألصّلِحَتِ»4 يعني: لكن ظالْدِنَ 
َامَنُو؛ أي: بقلوبهم. #اوَعمِنُوا ألصَبِحَتِ» أي: بجوارحهم طلم َر أي : 
في الدار الآخرة #غَيْرٌ مَنْبُوْنِ4 أي: غير مقطوعء كما قال تعالى: #عطك عَيْرَ 
يحدُوز » [هود: .]١٠١8‏ 

إن الله كك له المنة على أهل الجنة فى كل حال وآنِ ولحظةء وإتّما دخلوها 
فة رمه لا باعمالهي» قله عله المئة دالا سردا اة زح 
أبداً» ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون التَمّسء::وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالمين» . م | 


.)٤۹۷/٤( انظر: «تيسير العلي القدير»‎ )١( 


52 


وعن أبي هريرة ييه قال: ١سجدنا‏ مع رسول الله وك في «إ5ا الم انق 


4 واا ين ك الى علق 1402 رواه مسلم'""2. 


فصل 

قال محمد تقي الدين: في هذه السورة سجدة من سجدات القرآن وقد نفاها 
المنتسبون إلى المذهب المالكي ونفوا معها ثلاث سجدات أخرى ثابتة عن 
النبي كَلِ؛ وهي السجدة الثانية من سورة الحج» وسجدة آخر سورة النجم» 
وسجدة آخر سورة اقا بن يك [العلق: ]١‏ وليس لهم عذر في نفي هذه 
السجدات إلا الجهل أو العنادء وإذا ثبت أن الإمام مالكاً كل لم يُثبت هذه 
السجدات فعذره أن الحديث في زمانه لم يكن قد تكامل جمعه» ولم يطف في 
الدنيا لطلب علم الحديث» وقد عمل بما بلغه وقال: (إنما أنا بشر أصيب 
وأخطىم»" وقال: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبره وأشار 
إلى بيت النبي صلى الله بيا وتقدم أن عبد الله بن قعنب ‏ وهو من الرواة عنه - 
دخل فوجده يبكي فسأله عن بكائه: ما سبببه؟ فقال: (إنا لله! يا ابن قعنب على 
ما فرط مني» وددت أني ضربت بكل فتوى أفتيتها برأي واجتهادي سوطاً ولم 
أسبق إلى شيء تركه من هو خير مني - يعني أصحاب رسول الله ل 200 وهو 
فيما بكى عليه يهم معذور ومأجور. أما المنتسبون إليه فهم غير معذورين ولا 
مأجورين بل هم مأزورون؛ لأن الحديث في زمانهم قد جمع وحقق وانتشر 
ونخل» حتى تبين صحيحه من سقيمه وغثه من سمينه. 
)١(‏ في لاصحيحه)» رقم (601/8). 
(؟) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )١575- ١576(‏ وإسناده حسن» وذكره القاضي عياض 

فق «ترتيب المدارك» ١57/١(‏ - ١٤۱)ء‏ والشاطبي في «الموافقات»  ”7١/6(‏ 
(۳) ذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (۱۸/ ٠۲‏ ط. هجر). 
(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع“ »)۲٠۸١(‏ (ص75١1)‏ من طريق مالك بن علي عن 

القعنبي به. وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية. 

وأسنده من طريق القعنبي به: الحميدي في «جذوة المقتبس» (۲/ 050١‏ 22081 والضبي 

في «البغية» (ص2»)554 وابن حزم في «إيطال القياس» (1۷) وقال: «ثبت عنها» ونحوه 

في «ترتيب المدارك»  ١59/١(‏ ١5١)ء‏ و«الموافقات» (0/ "٠‏ بتحقيقي) و«الإعلام» 

.)١55/9( 


سا قي 


قال قال الأبي في «شرخه لصحيح مسلم" عند حديث: «إذا اجتهد الحاكم 
وأصاب فله أجران...") إلخ: «إن الاجتهاد في زماننا أيسر منه في زمان مالك 
لأن من قرأ «الأحكام الكبرى» لعبد الحق الإشبيلي في مسألة وجد فيها من 
الأحاديث ما لا يكاد يحضر مالكاً”" .“والأبّي من أهل القرن الثامن للهجرة 
فرحمه الله فقد نصح وبلغ ولم يكتم وهذا شأن العلماء العاملين والأئمة 
والمخلصين» وقال شيخنا محمد بن العربي العلوي رحمة ة الله عليه : «إذا رأيت 
خليلاً يقول: «لا» فإنه يرد على النبي كلا . 
وقد قال خليل في «مختصره» في هذه السجدات ا نميه 
«لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والعلق»”*؟'» و«مختصنر“خليل» راع 
المتأخرين من المنتسبين إلى المذهب المالكي» قلدوه قلادة سوء وصار خجة 
عندهم يفتخرون به» ولله در من قال: 
e SS‏ | 
: إن الأعمى إذا افتخر بمن يقوده وادعى أنه أحدٌ الناس بصرا أ کون 
کاذباً؛ 0 أعمى لا يستطيع أن يعرف تفاوت الناس في الإبصارء هذا إذا 
كان قائده مبصراً أما إذا كان قائده أعمى أيضاً فذاك أشد عجباً وأكثر ضلالاً 
وجهلا. وخليل في «مختصره» لا يذكر الأدلة» فهو أعمى يقود. E‏ فيقعون 
E‏ في حفر الضلال» وقد تقدم الكلام في هذا مستوفى» فالحمد لله لله على 
العافية. 


قال صاحب «الدين الخالص» 57 (VY‏ ما نصه: 


«الوجه الثامن والستون: قولكم: إن الله سبحانه فاوت بين قوى الأذمان ن 
كما فاوت بين قوى الأبدان» فلا يليق بحكمته وعدله أن يفرض على كل أحد 
غ الخو ل ت 0 نحن لا تتكر ذلك --0-0 

مط در اكب العلمية. 


)۳( انظر: 00 إكمال المعلم» (11/6) بنحوه» وللصنعاني رسالة مستقلة بديمة في تقر 
هذا المعنى وهي مطبوعة بعنوان «إرشاد النقاد في تيسير الاجتهادا. 
(؟) انظر: «مختصر خليل» (ص7”5). 


7 50 | ا 3 


أن اله فرض على جميع خلته معرفة الح يدليله في كل مسالة في مسائل الدين 
ده وجل ؛ إنما أنكرنا ما أنكره الأئمة» ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين» وما 
حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة ف في القرن ا المذموم على لسان 
رسول الله وء من تَصْب رجل واحد» وجعل ا "© بمتزلة نصوص الشارع. 
بل تقدم على أقواله ويقدم'" قو له على أقوال من بعد رسول الله وه من جميع 
علماء آمته» والاكتفاء بتقليده عن تلقّي الأحكام من كتاب الله» وسنة رسوله. 

وهذا مع تضمنه ا لا يعلم الشاهدء والقول”" بلا علم» والإخبار 
عمن خالفه وإن کان نة آنه غير متب اللكتات اة ومتبوعه هو 
المصيب أو يقول: كلاهما مضيب للكتاب والسئة» وقد تعارضت أقوالهما فيجعل 
أدلة الكتاب والسنة متعارضة متناقضة.» والله ورسوله يحكم بالشيء وضده في 
وقت واحدء ودينه تبع لآراء الرجال وليس له في نَفْس الأمر حكم معين. 

فهو إما أن يسلك هذا المسلك أو يخطّئ'”'' من خالف متبوعه» ولا بد له 
من واحد من الأمرين» وهذا من بركة التقليد عليه. 


إذا عرفت هذاء فنحن نقول: إن الله تعالى أؤجب على العباد أن يتّقوه 
بحسب استطاعتهم» وأصل التقوى معرفة ما و العمل به . 

فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه» مما أمر“ الله به 
ونهاه عنه. ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. وما خفي عليه فهو فيه أسوة أمثاله ممن 


فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه 
من أهل العلم» ولم يكلفه الله ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. 
)۱( في مطبوع «الإعلام» : «فتاويه) . 
(0) في مطبوع «الإعلام»: «بل تقديمهما عليها وتقديم». 
(۳) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «على الله». 
() بعدها في مطبوع 0 «أعلم». 
(ه( في مطبوع «الدين الخالص»: اومتبوعي)2 . 
(7) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «يخفى»! 
(۷) من مطبوع «الإعلام»» وسقطت من الأصل . 
(۸) في مطبوع «الإعلام»: «أمره». 


ا 2 
فإذا 55 الله سبحانه على كل أحد ما استطاعه وبلغته قواه من معرفة 
احق وعد .وهنا خفي عليه منه. ارو و 
حكمته وعدله ورحمته. E‏ 

بخلاف ما لو فرض على العباد تقليذ من شاؤوا من العلماء؛ ل 
منهم رجلاً ينصبه معياراً على وحيه» ويعرض عن أخذ الأحكام واقتباسها من 
مشكاة الوحي» فإن هذا ينافي حکمته» ورحمته» وإحسانه» ويؤدي إلى ضياع 
دينه» وهججر كتابه» وسنة رسوله كما وقع فيه من وقع» وبالله التوفيق». 


(۱) انظر: «الدين الخالص» (709/4- 0550 AT e e‏ بتحقيقي) 


DOD He He He Ae ae 


سام ؤم lo‏ 
اللا 


< الباب الأول ا 
قوله تعالى: ودک إن تفعتِ الدّذَى 9 سید من حى ل وجتا 
مره د 07 ل ل م ص ل م ع دح سم 
انی 9© الى يِصَلَ ار الكرى © ثم لا بوث يا ولا عى 69 4 


]١١ 4 [الأعلى:‎ 


قال (کت): «وقوله تعالى: طمََيْرَ إن نمت ايى 46 أي: ذكر حيث 
تنفع التذكرة» ومن ههنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا تضعه عند غير 
أهله... كما قال أمير المؤمنين علي #ه: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم» وقوله تعالى: سید من نى 9©» 
أي: سيتعظ بالرسالة مَن قله يخشى الله رجتم الْأقَقَّ 9© الى صل ار 
الخرف © ثم لا بوت فبا رلا ين 463 أي: لا يموت فيستريح ولا يحيى حياة 
تنفعه؛ لأنه يعاقب فيها بأليم العذاب وأنواع النكال» وروى الإمام أحمد عن 
اش سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككلِةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلها 
فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أنامنٌ ‏ أو كما قال: - تصيبهم النار 
بذنوبهم أو قال: - بخطاياهم» فيميتهم إماتة حتى إذا صاروا فحماً أذن في 
الشفاعة فجيء بهم ضبائر'' ضبائر» فبثوا على أنهار الجنة» فيقال: يا آهل 
الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل"". 
)١(‏ أخرجه البخاري )١717(‏ عن علي بنحوه» وانظر في معناه: «فتح الباري» »)۲٠١ /١(‏ 

«مجموع فتاوى ابن تيمية») (۱۳/ ۰۲٠۰‏ 2»)751 «الموافقات» ۱۲٤ - ١١7 /١(‏ و548/0١-‏ 
(۲) الضبائر جمع ضبارة وهي الحزمة من الحطب. (منه). 
(۳) المراد بهذا من كان موحداً لله متبعاً لرسول لله كله ولكن مات على المعاصي والكبائر 

وعليه حقوق الناس لا الكفار. (منه). 


القن 


فصل 

قال محمد تقي الدين: أمر الله ثبيه الكرد يم أن يذكر عباده بان يتلو عليهم 
آياته ويبيّنها لهم بأقواله وأفعاله» فمن آمن به وصدقه قولاً وعملاً واعتقاداً فهو 
الفائز السعيد» ومن رد قوله وعصى أمره فهو الخاسر البليد» وإذا لم نهيئ أنفسنا 
لتلقي كلام الله وكلام رسوله كله بالقبول والرضى والتسليم والحب والعمل 
واعتذرنا بتقليد الآباء والأئمة والمذاهب والطرائق والأحزاب وما أشبه ذلك» فإننا 
لن ننجو من عذاب الله لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولن نفوز . بوضوان الله 4 
وتادة ونصره» لا في العاجل ولا في الآجل. ١‏ 

قال صاحب «الدين الخالص» )۳۷۳/٤(‏ ما نصه: 

«الوجه التاسع والستون: قولكم: إنكم في تقليدكم بمنزلة ا 
الإمام؛ والمتبوع مع التابع» والركب خلف الدليل. 

جوابه: إنا ‏ والله - حولها ا الشان في الأمام؛ والدليلء 
والمتبوع الذي رض الله على الخلائق تأتم به ويسير خلفه.225 ` 

ش ا او ن 

باب» لم يُفتح لهم حتى يدخلوا من باب ش 

4 لعمر الله - هو إمام الخلق ودليلهم وقائدهم 00 د‎  اذهف‎ ٠ 
منصب الإمام بعده إلا لمن دعا إليه ودل .0 وأمر الناس أن يقتدوا به ويأتموا‎ 
به ه ويسيروا خلفه وأن لا ينصبوا لنفوسهي”* متبوعاء ولا قافا ولا دلیلاً غیره»‎ 


بل يكون العلماء مع الناس بمنزلة أئمة الصلاة مع المصلين» > كل واحد يصلي 
طاعة لله وامتثالاً لأمره» وح في الجماغة متعاونون متساعدون» وبمنزلة الوفد مع 
الدليل كلهم يتمسك بطاعة الله امتثالاً لأمره. 


لا أن المأموم يصلي لأجل كون الإمام يصلي› ل ير 
)۱( أخرجه أحمد (۳/ 6). ومسلم )5 (eV of‏ 
(۲) انظر: «تيسير العلي القدير» .)۵١۸ _ ٥٠۷ /٤(‏ 
)( في مطبوع «الإعلام»: « خلفه». )€( في مطبوع «الإعلام» : 5 
() في مطبوع «الدين الخالص»: «كلهم يحج م طاعة لله . 


إمامه أولاً» بخلاف المقلدء فإنه إنما ذهب إلى قول متبوعه؛ لأنه قالهء لا لأن 
الرسول قال 

ولو كان كذلك» لدار مع قول“ الرسول أين كان» ولم يكن مقلداً . 

فاحتجاجهم بإمام الصلاة» ودليل الحاج» من أظهر الحجج عليهم»› 
يوضحه : 

الوجه السبعون: إن الإمام قد علم أن هذه الصلاة التي فرضها الله سبحانه 
على عباده» وأنه وإمامه فى وجوبها سواءء وأن هذا البيت هو الذي فرض الله 
حه على كل من استطاع إل سبيلاً» وأنه هو والدليل في هذا الفرض سواء. 

فهو لم يحج تقليداً للدليل» ولم يصل تقليداً للإمام . 

وقد استأجر النبي كل دليلاً يدله على طريق المدينة لما هاجر الهجرة التي 
ا الله عل" . ١‏ 1 3 

زعا اف عد ان بن عرف عافن" والعاك لفان خلف كلد 
ومن هو دونه» بل خلف من ليس بعالم» وليس من تقليده في شيء» يوضحه: 

الوجه الحادي والسبعون: إن المأموم يأتي بمثل ما يأتي به الإمام سواءء 
والركب”*' يأتي بمثل ما أتوا به سواء من معرفة الدليل» وتقديم الحجة وتحكيمها 
حيث كانت» مع من کانت» فهذا يكون متبعا لهم. 

وأما من أعرض عن الأصل الذي قامت عليه إمامتهم ويسلك غير سبيلهم 
لم بغي أنه مؤتم بهم»› فتلك أمانيهم» ويقال لهم : هاا رڪم إن كنُرٌ 
صق [البقرة: 2200]111. ْ 


)١(‏ من مطبوع «الإعلام»» وسقط من الأصل. 

(۲) أخرجه البخاري )١177(‏ في الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» 
و(5774)» باب إذا استأجر أجيراً ليعمل له بعد ثلاثة أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جازء 
و(405") في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي يخ وأصحابه إلى المدينة» من حديث 
عائشة أم المؤمنين. 1 

(۳) رواه مسلم )55١(‏ في الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم 
يخافوا مفسدة بالتقديم» من حديث المغيرة بن شعبة. 

)٤(‏ بعدها في مطبوع «الإعلام»؛ ‏ وسقط من «الدين الخالص» -: «يأتون بمثل ما يأتي به 
اللي ولول يفعلا ذلك لما كان هذا متَّبِعاً فالمتبع للأئمة هو الذي». 

. بتصرف‎ )٠٤- ١۳ /٤( وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ 2)551١-7١ /5( انظر: «الدين الخالص»‎ )٥( 


He He He He aie 


یو راا 


ار 
معام 


| ظ ©؟] الباب و | ظ‎ ١ 

قوله تعالى: # وکر نه أف مات ست می سر ® 

إل ل وکقر 2 ) عدبه الله العذاب. آلا كر [القاشية؛ ۲١‏ _ 4؟] 

قال (ك): واا تسعالى: دگ إِنَمَآ أت مِدَصكُرٌ ‏ (7) لست عله 
بِمَصَيْطرٍ 4069 أي : كران صد SEE‏ ابم 0 د كا 
و سات [اللرعد: ]4٠‏ ولهذا قال: للست عَليهم بيهم بِمْصَيْطرٍ 46 أي: لست 
تخلق الإيمان في قلوبهم» وعن جابر قال:. قال صر الله 5 : «أمرت أن .أقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماعهم وأموالهم إلا 
ببحقها ». وحساد بهم على الله ك ثم قرأ : 9 إن أت تسو 0 نت هم 
بِمَصيْطِرِ © وهذا الحديث مخرج في «الصحيحين»"' ' بدون ذكير هليه 
الآية» وقوله تعالى: إلا من ول كَمَرَ 407 أي : تولى عن العمل 0 وكفر 
بالحق بجنانه ولسانه؛ 'وهذا كقوله تعالى : 5٥#‏ صلق ا صل © ملي كدب ل 
69* [القيامة: ١۳ء‏ ۲] ولهذا قال: #يعذبة أله لداب الأكيرٌ © , وروی الإبام 
أحمد عن أبي أمامة الباهلي أنه مرّ على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين 
كلد عمسا ENI a‏ فقال: «سمعت من رسول الله هل يقول: افلكم 
يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهل“ ,220 
)١(‏ أخرجهأ حمد(۳/ ۳۰۰) والنسائي في «الكبرى» (۰ ۱۱۹۷), والترمذي (۳۳۲۱)ء وابن أبي شيبة( ۱۰ 

۳ 777/175)؛ وقال عنه شيخنا الألباني : : ااصحيح متواتر» . قلت : دون ذكر الآية في الحديث. 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۹٤٩(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة. 0 
(۳) أخرجه أحمد (508/5). والطبراني في .«الأرسط» (۳۱۷۳)ء والحاکم 68/١(‏ ۔ ۵٩‏ 

و٤/ )۲٤۷‏ وإسناده حسن وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠۳/٠١(‏ «رواه أحنمد 

را ا ال ف عا ا د I‏ 
(5): انظر : (تيسير العلي القدير» .)0١١/5(‏ 


فصل 

قال محمد تقي الدين: هذه السورة مكية نزلت قبل أن يأمر الله رسوله بقتال 
المشركين من أهل جزيرة العرب حتى يسلموا فلم يكن عليه إلا البلاغ» وأخبر الله 
تعالى أن من أعرض عن تذكرة النبي كك وكفر بها يعذبه الله العذاب الأكبر في 
الدنيا والآخرة» ومن ادعى أنه لم يكفر بها ولكنه امتئع من العمل بما جاء به 
الرسول ياء كأهل هذا الزمان الذين يحلون الربا وشرب الخمر والزنا وغير ذلك 
فادعاؤهم الإيمان لا ينفعهم مثقال ذرة وسيعذبهم الله العذاب الأكبرء وقد فعل 
سبحانه فإن عجز ثمان مائة مليون عن مقاومة ثلاثة ملايين هو من العذاب الأكبر 
عاب الكخرة كا أو كرا يعم [الزمر: +1]» وكذلك المقلد الذي يأمره 
النبي ب أن يصلي على هيئة مخصوصة أو يتوضأ أو يحج أو يعقد النكاح أو 
يؤتي الزكاة أو يبيع ويشتري وما أشبه ذلك» فيعصي أمر النبي ييي لأنه خالف 
مل اة نضا عدي الله اا ال 

قال صاحب «الدين الخالص» )۳۷١ /٤(‏ ما نصه: 

«الوجه الثاني والسبعون: قولكم: إن أصحاب رسول الله ية فتحوا البلادء 
وكان الناس حديثي عهد بالإسلام وكانوا يفتونهم» ولم يقولوا لأحد منهم: عليك 
أن تطلب معرفة الحق في هذه الفتوى بالدليل. 

جوابه: إنهم لم يفتوهم بآرائهم» وإنما بلّخْوهم ما قاله نبيهم» وفعله» وأمر 
به» فكان ما أفتوهم به هو الحكم» وهو الحجةء وقالوا لهم: 

هذا عهد نبينا إليناء وهو عهدنا إليكم» فكان ما يخبرونهم به هو نفس 
الدليل» وهو الحكم . 

فإن كلام رسول الله ٤يو‏ هو الحكمء وهو دليل الحكم» وكذلك القرآن» 
وكان الناس إذ ذاك» إنما يحرصون على ما قاله نبيهم وفعله» وأمر به. وإنما 
يبلغهم الصحابة ذلك. 

فأين هذا من زمان» إنما يحرص الناس فيه على ما قاله الآخر فالآخرء 
)١(‏ إن عامله سبحانه بعدله. وإلا فهو كسائر من يأتي بالمعاصي ‏ تحت مشيئة الله تعالى 

بخلاف المستحل للربا وشرب الخمر والزنا. 
(۲) بعدها في مطبوع «الدين الخالص»: «معرفة». 


وكلنا 8 الرجل أخذوا کلامه» وهجروا ا كادوا يهجرون -» كلام من فوقه» 
حتى تجد أتباع الأئمة أشد الناس هجراً لكلامهم. 
وأهل كل عصر إنما يقضون ويفتون بقول الأدنى إليهم. | 
وكلما بعد العهد» ازداد كلام المتقدم هجراً ورغبة عنه» حتى إن كتبه لا 
مت اع 5 
رجلا يختاره 0 دينه ولا يلتفت ا غيره» ولا 530 0-0 من. الات 
والسنة» بل من تقليد الرجال فإذا جاءكم عن الله ورسوله شيغ » وعَمّن aS‏ 
ااا تقلدونه» فخذوا بقوله› ودعوا ما بلغكم عن الله ورسوله) : ۰ 
فوالله لو كش الغطاءً لكمء وحقنت الحقائق» لرأيتم 2 رکم 
الصحابة كما قال الأول: 
قروا تة فی تافل عا ا ده 38 
)€( 


3 


ارت رة و ت ب شتان بين مُسشْرقٍ ومنغرب 
را 0 ظ 
أيهاالمنكح الثريًا سهيلاً عَمْرََّالله كبفايلتنقيان 
عبن DENSE NI CREE E‏ 9 
الوجه الثالث" والسبعون: قولكم: إن التقليد من لوازم الشرع والقدر. 
والمنکرون له مضطرون إليه ولا بده كما تقدم بيانه من الأحكام. 
جوابه: إن التقليد المنكر المذموم ليس من لوازم الشبرع» وإن كان من 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: (عندهم». (0 في مطبوع «الدين الخالص»: «یتلقی» . 
(۳) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثاني». 
(5) ذكره ف في «تاج العروس» (۲۵/ 0۰1 - شرق) بلا نسبة» وهو في «المعجم ت في 
شواهد اللغة العربية) .)5١57/١(‏ 
(5) في مطبوع «الإعلام»: «وكما قال الثالث». 
0( موي «ديوان عمر بن أبي ربيعة) 0 المنسوب إليه -» وعزاه له: المبرّد 
في «الكامل» (۲/ ۷۸٠‏ - ط . الدالي)» وأبو الفرج في ا »)٥۹/۲(‏ والبغدادي 
فى «الخزانة» (۲۳۹/۱). 


(۷) كنذا في مطبوع «الدين الخالص»ء وفي الأصل : «الثاني»! 


لوازم القدر» بل بطلانه وفساده من لوازم الشرع : كما عرف بهذه الوجوه التي 
ذكرناهاء وأضعافهاء وإنما الذي من لوازم الشرع» المتابعة» وهذه المسائل التي 
ذكرتم إنها من لوازم الشرع» ليست تقليداًء وإنما هي متابعة وامتثال للأمرء فإن 
أبيتم إلا تسميتها تقليداًء فالتقليد بهذا الاعتبار حق وهو من الشرع ولا يلزم من 
ذلك أن يكون التقليد الذي وقع النزاع فيه من الشرع ولا من لوازمهء وإنما بطلانه 


اواز : 


- ٠١ - ٠٤/٤0 انظر: «الدين الخالص» ۲۹۱/۶ - 557)» وبنحوه في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
. بتحقيقي) بتصرف‎ 


>! الباب الأول 24+ 


قوله تعالى: #ألرٌ يحل لم عيَننِ و وَلِسَانا وَسَمَئِيْنٍ ل وَهَدسَة 


r am et 5 1 رر‎ LISS a Te l1 04 <S ۶ ay 
اللجدين ل فلا أفنحم العقبة لر وما أدردك ما العقبة فك رمد‎ 


© أ العم في بور ذى مسَعَبَوَ €9 با ذا مقرو 69 أو مِسَكينًا ذا 
:3 © ف 56 بن اين “نذا مها صر كاسنا باكر 
ھ2 ص 4و م ۶ر رر رصا 2 سود رر ت و و جر مدرو ہے OS‏ 
اولك أب الم 9© دلب كرا ايا هم حب المد © عه 
ا 502 [البلد: 4 ]۲١‏ 
قال (ك): «وقوله تعالى: #ألرٌ عل لم عيْنيِنِ €6 أي : يبصر بهما 
لولاا ينطق به» فيعبّر عما في ضميرهء وسم( يستعين بهما على الكلامء 
وأكل الطعام. زخو لوجهه وفمة؟ ويروى فى بعض الأحاديث القدسية ها 
معناه: (يا ابن آدم إن من نعمي عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهماء وجعلت 
لهما غطاء فانظر بعينيك ما أحللت لك» وأطبق غطاءهما عما حرمت عليك» 
وخلقت لسانك وجعلت له غلافاًء فتكلم بما أمرتك وأحللت لك. وأغلقه عما 
حرمت عليك. وجعلت لك فرجاً وجعلت لك ستراًء فأصب بفرجك ما أحللت لك 
وأبعده عما حرمت عليك. يا ابن آدم إنك لا تحمل سخطي ولا تطيق انتقامي»'. 
وهكيتة النَجَدَيِنِ 09* أي : الطريقين الخير والشرء ونظير ذلك قوله تعالى: #إإِنَا 
هکیت لبیک إا سَاكرًا ونا كَعُورًا 402 [الإنسان: "]. 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۹/ ق٦٤‏ - مخطوط)» وعزاه السيوطي في «الدر 
المنشورا )٤٤١ /٠١(‏ لابن عساكر وقال التقي الهندي في «كنز العمال» 7 ) رقم 
:)٤۳۸۷۲‏ «أخرجه ابن عساكر عن مكحول مرسلاً» فهو ضعيف. ؛ 


#العقبة# جبل في جهنم قاله ابن ف . قال قتادة: إنها عقبة قحمة 
شديدة فاقتحموها بطاعة الله. ثم قال: #وما أَدَركَ ما الْمقبةُ © م أخبر تعالى 
عن اقتحامها فقال: لفك َة © أو لطعم . قال ابن زيد: ا اقم المقبَة 
40 أي: فلا“ سلك الطريق التي فيها النجاة والخير ثم بيّنها ا 
#ومآ أَدرَكَ ما الْمقبَةٌ © دك َة 409 الرقبة المملوك» وروى الإمام أحمد عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ككْكِ: «من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب 
- أي: عضو - منهاء إرباً منه من النار حتى إنه ليعتق باليد اليد وبالرجل الرجل 
وبالفرج الفرج»" . 
قال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة؟ فقال سعيد : نعم» 
فقال علي بن الحسين لغلام له - أَفْره غلا ٠::‏ ادع لي مطرفاًء فلما قام بين 
يديه قال: «اذهب فأنت حر لوجه الله» رواه البخاري ومسل . 
وقوله تعالى: او اطم في بوم ذى مَسْمَبَْ 40 قال ابن عبا ا 
EES‏ يما أي: أطعم في مثل هذا اليوم يتيماً ا مقرب i‏ أ 
قرابة من المطيم: كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عن سلمان بن 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «الصدقة على المسكين صدقة. وعلى ذي 
الرحم اثنتان صدقة وصلة)" . وقوله تعالى: أو مِسَكيئًا ذا ماري @4 أي : فقيراً 
)١(‏ أخرجه ابن جرير )۲٥۳/۳۰(‏ رقم (58905), وابن أبي حاتم )۳٤۳٤/۱۰(‏ رقم 
(1955) في «تفسيريهما» بإسناد ضعيف» فيه عطية العوفي» والصحيح أن هذا من 
«تفسير مقاتل بن حيان». انظر: «التخويف من النار لابن رجب رقم 25٠5 »۲٠٤(‏ 
5 بتحقيقي) . 
(؟) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «أفلا». 
(۳) أخرجه أحمد (۲/ .)٤۲۲‏ والبخاري (2)59011 ومسلم .)١1909(‏ 
(5) آفره غلمانه: أفضل غلمانه. (منه). (5) قطعة من الحديث السابق. 
(5) أخرجه الفريابي ‏ كما في «تغليق التعليق» /٤(‏ 20754 و«فتح الباري» (8/ 207١5‏ سر 
المنثور» )554/١6(‏ »2 وابن جرير في «جامع البيان» /۲٤(‏ 470 -555)» وابن 
حاتم كما في «الفتح» (8/ 207١5‏ و«الدر المنثور» )559/١5(‏ -. 
(۷) غير موجود في مطبوع «تفسير ابن كثيرا. 
(۸) أخرجه النسائي (5/ ؟4).: والترمذي (568)» وابن ماجه (٤٤۱۸)ء‏ وأحمد .)١7/1(‏ 
وابن أبي شيبة (۱۹۲/۳)ء والدارمي 2)797/١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» 
“7D‏ 1۳4(« والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (”/ ١00‏ 5).» وابن خزيمة (۳۲۸۵)» - 


مدقعاً لاصقاً ا وهو الذي لا بيت له ولا شيء يقيه من التراب ولا لحد لهء 
وقوله تعالى : اثر کن م لذن ام منوا ثم هو هو أي المتصدق مع هذه الأوصاف 
الجميلة ا بقلبه محتسب ثواب ذلك عند الله قي كما قال .تعالى: 


ll‏ ا 


ور ويج في 


من عَمِلَ صَللِكًا من دَكَرٍ أو أنق وهو ممن [النحل: 97] وقوله تعالى: وتو 
ألصَبْر وتوص .رة أي : كان من المؤمنين العاملين صالحاًء المتراصين بالضير 
على أذى الناس وعلى الرحمة بهم" كما جاء في الحديث: «الراحمؤن يرحمهم 
الرحمن ارحموا من 9 الأرض يرحمكم من في السماء»',. ‏ وقوله تعالى: 
«ُوْلَيِكَ أب لَه ©©4 أي: المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين »ثم 
قال : لین روا ایتا هم أ ا سَحَنبُ الْمَنْسَمَةٍ 4*6 أي: أصحاب الشمال #عَلَهُمْ نان 
مَوْصدَة 409 أي : وا ولا خروج منهاء ولا فرج إلى 
آخر الأبد فلا تستقر أقدامهم على قرار ولا ينظرون إلى أديم السماء أبداًء ولا 
تلتقي جفون أعينهم على غمض نوم أبذاء: ولا يذوقون فيهنا باد شراب أبداً»» 
زواه ابن أبي عن أبي عمران الجوني» . 


| 
قال محمد تقي الدين: قوله الت #ومديئة التَجَدَيْنِ 3© أحد النجدين 
اتباع الرسول والتمسك بما جاء به والموالاة عليه والمعاداة عليه والحب فيه 


= بن حبان »)۳۳٤٤(‏ والطبراني (۷ 1° - c(1‏ والحاكم ١1لاو‏ غ)ء والبيفقي 0/ 
0 من حديث سلمان بن عامر وإسناده ضعيف» لجهالة الرباب بنت. صُلَيعْ ؛ والحديث 
حسن له شواهد عديدة» أصحها حديث زينب امرأة ابن مسعود عند البخاري 2)١575(‏ 
ومسلم .)٠٠٠١(‏ . وفي الباب عن أبي أمامة لا دري وانظر: امجمع 
الزوائد» (7/ »)١١17/ 2.1١١5‏ و«الإرواء» (۳/ ۳۸۷). 

)١(‏ كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»» وفي الأصل: «فهم»! 

(۲) أخرجه أحمد (۲/ ١١٠)ء‏ وأبو داود (١٤۹٤)ء‏ والترمذي .»)١975(‏ وابن أبي شيبة (۸/ 
5 والحميدي (541)» والحاكم :»)١04/4(‏ والبيهقي »)54١/9(‏ والخطيب (/ 
(T°‏ من حديث عبد الله بن عمروء والحديث صحيح بشواهده. منها. حديث أن هريرة 
عند البخاري »)٥۹۹۷(‏ وحديث جرير بن عبد الله عند البخاري أيضاً .)۷۳۷١(‏ 

(۳) أخرج أثر أبي عمران الجوني: ابن أبي الدنيا في «صفة النار» (۷٦)ء‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» )٠۲/۲(‏ أو رقم (1517)» وهو في «التخويف من النار؟ (رقم ۲٠١‏ - 
بتحقيقي) لابن رجب. وما مضى من «تفسير ابن كثيرا /١5(‏ 700 -”707) بتصرف. 


الل 


والبغض فيه. والثاني: الكفر بما جاء به الرسول أو الإيمان الكاذب الذي لا 
عمل معه والمتبعون لهذا النجد خاسرون كلهم وأصحاب النجد الثاني مغالطون 
فكيف يجتمع الإيمان بالرسول مع معصية الرسول؟ وما أحسن قول الشاعر: 
تعصي الرسول"'' وأنتٌ تُظهِرٌ حب هذا محال في القياس بديعٌ 
لوكان حبك صادقاً لأطعتّه إن المحِبٌّ لمن يحب مطيع"" 
فتصور في هذا الزمان رجلاً انتمى إلى حزب سياسي يوجه إليه مكتب 
الحزب الدعوة بعد الدعوة فلا يحضر ولا يعتذر ولا يدفع اشتراكاً ولم يدع أحداً 
ليدخل في الحزب» فهل يعقل أن رئيس الحزب يقبله عضوأ في حزبه؟ كلا بل 
كرا م لغرب ا ويعاديه أشد العداوة. : 
قال صاحب «الدين الخالص» /٤(‏ ۳۷۷) ما نصه: 
«الوجه الرابع والسبعون: إن ما كان من لوازم الشرع» فبطلان ضده من 
لوازم الشرع» فلو كان التقليد الذي وقع فيه النزاع من لوازم الشرع» لكان بطلان 
الاستدلال» واتباع الحجة في موضع التقليد من لوازم الشرع» فإن ثبوت أحد 
النقيضين يقتضي انتفاء الآخرء وصحة أحد الضدين توجب بطلان الآخر. 
وتخ ول فنقول: لو كان التقليد من الدين لم يَجُز العدول عنه إلى 
الاجتهاد والاستدلال؛ لأنه يتضمن بطلانه» فإن قيل: كلاهما من الدّينء 
وأحدهما أكمل من الآخرء فيجورٌ العدول من المفضول إلى الفاضل . قيل: إذا 
كان قد انسدّ باب الاجتهاد عندكم» وقطعت طريقته"» وصار الفرض هو 
التقليد» فالعدول عنه إلى ما قد سد بابهء وقطعت طريقه» يكون ‏ عندكم ‏ 


- 


مصيبة “۰ وفاعله آثم . 
وفي هذا من قطع طريق العلم» وإبطال حجة”” الله وبيّناته» وخلو الأرض 
من قائم لله بحججه» ما يبطل هذا القول ويدحضه. 
وقد ضين النبي كَلِةِ: أنه «لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من 
خذلهمء ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة»” . 
(۱( الصواب «الإله». )۲( سبق ذكره وعزوه. 
(۴) في مطبوع «الإعلام»: «وقطعتم طريقه». )٤(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «معصية». 


(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «حجج). 
(5) سبق تخريجه. 


وهؤلاء هم أولوا العلم والمعرفة بما بعث الله به رسؤلهء فإنهم على 
بصيرة“ من دينه بخلاف الأعمى الذي قد شهد على نفسه بأنه ليس من أولي 
العلم والبصائرء والمقصود أن الذي هو من لوازم الشرع: المتابعة والاقتداءء 
وتقديم النصوص على آراء الرجال» وتحكيم الكتاب والسنة في كل ما تنازع فيه 
العلماء . 


وأما الزهد في النصوصء والاستغناء عنها بآراء الرجال» وتقديمها.عليهاء 
والإنكار على مَنْ جعل كتاب الله وسنة رسولهء وأقوال الصحابة صب عينيه» 
وعرض أقوال العلماء عليهاء ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجةٌء فيطلانه 
من لوازم الشرع» ولا يتم الدين إلا بإنكاره وإبطاله» فهذا لونء والاتباع.لونٌ» 
والله الموفق. ش 

الوجه السادس والسبعون”": قولكم: منعتم من التقليد. خشية وقوع'المقلد 
في الخطأء بأن يكون من قلده مخطئاً في فتواه» ثم أوجيتم.عليه النظر 
والاستدلال في طلب الحق» ولا ويب أن صوابه”““ في تقليده لمن هو أعلم منه 
أقرب من اجتهاده هو لنفسه» كمن أراد شراءَ سلعة لا خبرة له بها »فاته إذا قلذ 
عالماً بتلك السلعة» خبيراً بهاء أميناً ناصحاًء كان صوابه عو غْرَضِهِ أقرب 


من اجتهاده لنفسه لنفسه 
جوابه من وجوه: 9 
أحدها: إا منعنا التقليدَ طاعةً لله ورسولهء واش(“ منع منه وذمّ أهله في 
کتابه» وأمر بت حي رسكي زمر ورد ما تنازعت فيه الأمة إليه وإلى رسولهء 


وأخبر أن الحكم ل وحله» ونهى أن يتخذ من دونه أو دون وله وليجة» وا 

أن يعتصم بكتابه» ونهى أن يتخذ من دونه أولياء وأرباباً يحل من اتخذهم ما 

أحلوه ويحرم ما حرموه» وجعل من 555 له بما أنزله على رسوله 'بمتزلة 

2000 عضا في مطبوع «الإعلام» : «وبينة). 

(؟) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «فالمتابعة». 35 

(۳) سقط من الأصل (الوجه الخامس والسنبعون). انظره في «الدين البخالص» 5/١‏ 
005 يق ب ا 

(5) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل: «جوابه»! 

)2 في مطبوع «الدين الخالص»: «والله ورسوله». 


الأنعام» وأمر بطاعة أولي الأمر إذا كانت طاعتهم طاعة لرسوله» بأن 0 
متبعين لأمره مُخبرين به» وأقسم بنفسه - سبحانه ۔ آنه“ لا نؤمن حتى نحكم 
الرسول خاصة فيما شجر بينناء لا نحكم غيره» ثم لا نجد في أنفسنا حرجاً مما 
ES‏ كما ليست المقلدون إذا جاء حكمه خلاف قول مَنْ قلدوه. وَأنتَسَلم 
لحكمه تسليماًء كما يسلم المقلدون لأقوال من قلدوه» تسليما أعظم من 
تسليمهم وأكمل والله المستعان» وذمّ من حاكم إلى غير الرسول. 

وهذا كما أنه ثابت في حياته» فهو ثابت بعد مماته. 

فلو كان خا بين أظهزنا و ناكا إلى بره لكنا من اهل الد 
[والتقليد]"» والوعيد» فسنّته وما جاء به من الهدى ودين الحق لم تمت» وإن 
فُقد بين الأمة شخصه الكريمء فلم تفقد من بيننا سنته ودعوته وهديه» والعلم 
والإيمان ‏ بحمد الله مكانهماء من ابتغاهما وجدهما. 

وقد ضَمِن الله سبحانه حفظ الذكر الذي أنزله على رسولهء فلا يزال 
محفوظاً بحفظ الله محميًا بحمايته؛ لتقوم حجة الله على عباده”'' قرناً بعد قرن. 
إذ كان نيهم آخر الأنبياء ولا نبي بعده. 

فكان حفظه لدينه وما أنزله على رسوله مُغْنياً عن رسول آخر بعد خاتم 
الرسل» والذي أوجبه الله سبحانه وفَرّضه على الصحابة» من تلقّي العلم والهدى 
من القرآن والسنة دون غيرهماء هو بعينه ‏ واجب على من بعدهم» وهو محكم 
لم ينسخ ولا يتطرق | ليه النسخ حتى ينسخ الله العالم ويطوي الدنياء وقد ذم الله 
تعالى من إذا دُعي إلى ها ازل الله وإلى رسوله صد وأعرض» وحذره أن تصيبه 
مصيبة ‏ بإعراضه عن ذلك - في قلبه ودينه ودنياه» وجدر كالم ين اخره 
واتبع غيره» أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم» فالفتنة في قلبه» والعذاب الأليم 
في بدنه وروحه» وهما متلازمان» فمن قُتن في قلبه ‏ بإعراضه عما جاء به 
واھ له إلن شروت ات اا ا و 


وأخبر سبحانه أنه إذا قضى أمراً على لسان رسوله» لم يكن لأحد من 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «أنا». 

)۲( في مطبوع «الدين الخالص»: «بل تسليماً) . 

(۳) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 

)٤(‏ كذا في مطبوع «الإعلام)» وفي الأصل: : ايقيم حجة على العباد»! 


المؤمنين أن يختار من أمره غير ما قضاهء فلا خيرة بعد قضائه: لمؤمن: البنّة.. 

ظ ونج نال اا هل يمكن أن يخفى”“ عليه ذلك الذي”© 00 
منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والضحابة كلهم»› ا 

خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله به. 

ا ادن E‏ في علب رات الجا خش أعلينة به 
محمد بن مسلمة» والمغيرة بن شعبة"» وخفي عليه أن الشهيد لا دية له حتى 
أعلمه به عمر» فرجع إلى تول ' ا 

ثم ذكر صاحب «الدين الخالص» مسائل عن عمر نذكر بغضها: «فمنها: أنه 
خفي على (عمر) تيمم الجنب فقال: لو بقي شهراً لم يصل حتئ سيل : 
وخفي عليه دية الأصابع» فقضى في الإبهام والتي تليْها بخمس وعشرين» 
حتى أخبر أن في كتاب النبي إلى عمرو بن حزم" أن رسول الله كله قضى فيها 


هھ 


بعشر0, فترك قوله ورجع ليوا 


)١(‏ بعدها 9 مطبوع «الإعلام»: «قضاء الله ورسوله على من قلّدتموه دينكم في كتين من 
المواضع أم لا؟ فإن قالوا: لا يمكن أن يخفى عليه ذلك». 

۲( کک «عشر»! 0 سيق ت 

)٤(‏ من مطبوع «الدين الخالص»» وسقط من الأصل. 

(0) سبق تخريجه. 

(3) أخرجه البخاري (۳۸› ۳۳۹ £" لوس (TEV FET eo FEF «FEY‏ 
ومسلم (1A)‏ من حديث عمار بن ياسر. : 

)۷( في مطبوع. ا «کتاب آل عمرو بن حزم . 

)۸( ارچ عبد الرزاق في «(مصنفه» (۱۷1۹۸) من طريق الثوري والشافعي ذ فى «الرسالة) 
(ص77:) رقم ( e‏ أخبرنا سفيان وعبد الوهاب عن يحيى عن سعيد بن الت أن 
چم جعل: فى الإبهام خسن عر وف السباية عشيرا.:: . حتى وجدنا كتايً عند آل خزم 
عن رسول الله اء أن الأصابع كلها سواء فأخذ به. 

ورواه ابن أبي شيبة (07/5) من طريق يحيى بن سعيد عن سعيد به مختصراًء ورواه ابن 
حزم في «الإحكام» (857/5) من طريق البخاري: ثنا أبو النعمانء ثنا حماد بن زيد عن 
یحبی بن سعيد به بلفظه . 

لكن رواه البيهقي (۹۳/۸) من طريق جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به فقال: قضى 
عمر في الأصابع في الإبهام بثلاثة عشر والتي تليها باثني عشر..:» وظاهر هذه 
الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر. : ش 
لكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق )۱۷۷١١(‏ عن معمر عن عبد الله بن - 


ot 


الا 


وخفى عليه شأن الاستئذان حتى أخبره به أبو موسى وا ست 
الخدرق7: 

وخفي عليه توريث المرأة من دية زوجهاء حتى كتب إليه الضحاك بن 
سفيان الكلابي - وهو أعرابي من أهل البادية ‏ «إن رسول الله َء أمره أن يورّث 


امرأة أ الضبابي من ديه ة زوجها»“. 


وخفي عليه حكم إملاص”"" المرأة جتن سال عنه فوجده عند المغيرة بن 
ع م(5) 
سعية . 


= عبد الرحمن ن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن الخطاب بقضاء في الأصابع 
ثم أخبر بكتاب كتبه النبي بل لآل حزم: في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» فأخذ 
به وترك أمره الأول. 
وابن: السيت لم يدرك عمرء كان صغيراً لم يبلغ الحلم في أيامه. 
وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات» وسبق تخريجه. 
وقوله: «في دية الأصابع عشر) . 
ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» رواه أبو داود (2)45557 
والنسائي (8//اة)ء وابن ماجه »)۲٠۵۳(‏ وأحمد (۲/ ۲۰۷)» وإسناده جيد» وفي الباب 
عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري . 

)١(‏ أخرجه البخاري )5١77(‏ في «البيوع»» باب الخروج في التجارة» و(۳١۷)‏ في 
«الاعتصام»» باب الحجة على من قال: إن أحكام النبي كله ظاهرة» ومسلم فرك ضف 
)۳١(‏ فى «الأداب»» باب الاستئذان من حديث أبي موسى الأشعري. 
واخرهه تلم 00۵5 من عدوت ابي موسق 9أذ الذى:شيد او مر واي بين 
كعب . 
وأخرجه البخاري (1740) في «الأدب»» باب التسليم والاستئذان ثلاثاً» ومسلم (51697) 
من حديث أبي سعيد الخدري 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (۳۱۳/۹)ء وأبو داود (۲۹۲۷) في «الفرائض»» باب في المرأة ترث 
من دية زوجهاء والترمذي )۱٤۳١(‏ في «الدیات»» و(۲۱۹۳) في «الفرائض»» وابن ماجه 
(5145)., وأحمد (۳/ 424057 والطبراني في «الكبير» رقم 8١50(‏ و١٤٠۸)ء‏ وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني» ١447(‏ و597١)‏ من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان يقول... حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان. 
قال الترمذي: هذا حديث حَسّن» وانظر: «الرسالة» ( ص٦٩٤‏ - .)٤۲۷‏ 

(۳) أملصت المرأة: ألقت ولدها ميتاً. (منه). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (54045 - 1908) في «الديات»» باب جنين المرأة» و(۷۳۱۷ و0714 
في «الاعتصام»» باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله» من حديث المغيرة بن 
شعبة» ومحمد بن مسلمة. 


8 عليه أمر المجوس 0 الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن 
عه )0( 


وخفي عليه سقوط 0 اوداع عن الحائض فكان يرڏهن حتى يطهرن ثم 


يطفن › حتى بلغه عن النبي اة خلاف ذلك فرجع عن قوله”" . . 


00 


00 


ورواه مسلم )۱1۸4۹( في «القسامة)» باب دية الجنين» من حديثه لبور بن مخرمة . 


والحديث عندهما جاء من طريق 2 بن عروة عن أبيه . 


فقال في رواية البخاري: عن المغيرة ثم شهد محمد بن مسلمة. 

وقال في رواية مسلم: عن المسورء وشهد المغيرة ومحمد بن مسلمة. 

أخرجه البخاري )٠١١(‏ و(1017”) في الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة مع 
أهل الذمة والحرب» وانظر: «الرسالة» (ص0٠"4‏ - )٤١١‏ للشافعي .. 

أخرجه ابن المنذر؛ كما في «الفتح» (0817/5) بإسناد صحيح إلى نافع عن ابن عمر قال: 


طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن ينفر الناس حتى 


تطهرء وتطوف بالبيت. 

وروى ابن أبي شيبة - كما في «الفتح» (۳/ )٥۸۷‏ لو لل م و م كان 
الصحابة يقولون: إذا أفاضت المرأة قبل أن تحيض فقد فرغت,, إلا عمر؛ فإنه كان 
يقول: «يكون آخر عهدها بالبيت». 

وأما السنة الواردة عن النبي 4ة في ذلك : فقد أخرج البخاري (1۷0۷» ١‏ 0 ومسلم 
(1111) عن عائشة قالت: حاضت صفية بنت حُيَيَ بعدما أفاضت» قالت عائشة: فذكرتٌ 
حيضتها لرسول الله يلق فقال رسول الله ل : «أحايستنا هي ؟» قال : فقلبت : يا رسول الله إنها 
قد كانت أفاضت» وطافت بالبيت» ثم حاضت بعد الإفاضة» فقال وسول الله وله : «فلتثفِر؛ . 


ش وروی البخاري (17825)» ومسلم (۱۳۲۸) عن ابن عباس قال : ا الناس أن يكون آخر 


عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . 

وخفي هذا الأمر على زيد بن ثابت حتى أخبره به ابن عباس» ا البخاري »)۱۷١۸(‏ 
ومسلم (۱۳۲۸). ١‏ 
ورجوع عمر أخرجه البيهقي في «المدخل» 2)١55(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ 
۷ ۲۰۸) وفيه هشام بن يحيى مستور. . 

وروی أبو داود )۲۰۰۴٤(‏ في «المناسك»» باب الحائض تخرج بعد ألإفاضة» ومن طريقه 
البيهقي في «المدخل» (۲۷)ء والترمذي (447) في «الحج»ء باب ما جاء في من حج أو 
اعتمر فليكن آخر عهذه بالبيت» وأحمد في :«المسنده »)4١0/-51١7/9(‏ وابن قانع في 
«معجم الصحابة» (5/ ۲ رقم (507). والطبراني في «الكبير؛ (/194) رقم 
)“)“٥ «0 (‏ والبخوي في «معجم الصحابة» (ق١١٠).‏ والطحاوي في. «شرح معاي 
الآثار» (۲۳۲/1)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۷۸1/۲ - ۷۸۷) رقم (۸۵٠۲ء‏ 
01 هو طريق الساركرين عبد بن رین عق خم تنس خا : 


وخفي عليه شأن متعة الحج وكان ينهى عنها حتى وقف على أن النبي ي 


أمر بها فترك قوله وأمر بها . 


وخفى عليه جواز التسمى ناء الأنبياء فنهى عنه» حتى أخبره به طلحة أن 


النئن عد كنّاه أبا محمدك» فأمسك ولم يتماد0") على ا هذا وأبى موسى 


(00 


(۲) 
(۳) 


قال المنذري فى «مختصر أبى داود) (۲/ :)٤١١‏ إسناده حسن. . ٠.‏ وفيه قال عمر: 
سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ية لكيما أخالف»» وانظر: «الإحكام؛ (9/5/) 
لابن حزم وقارن لزاماً ب: «فتح الباري» (۳/ /041). 

ووجدت ابنه عبد الله كان يقول به ثم رجع عنه» روى ذلك البخاري (۳۳۰) و(9751١).‏ 
أخرجه البخاري )١1559(‏ في الحج» باب من أهل في زمن النبي 4ء كإهلال النبي كَل 
و(٤۱۷۲)»‏ باب الذبح قبل الحلق» و(796١)‏ في «العمرة»» باب متى يحل المعتمرء 
و(5747) في المغازي» باب بعث أبي موسى» ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ومسلم )١77١(‏ في «الحج»» باب نسخ التحلل في الإحرام» والأمر بالتمام من حديث 
أبي موسى الأشعري» وفيه قول عمر. 

ورواه مسلم (۱۲۱۷)» و(5:00١)(17١)‏ من حديث ابن عباس» وفيه نهي عمر عن 
المتعة. 

وقد روى مسلم في «صحيحه» (۱۲۲۲) سبب نهي عمر عن المتعة حيث قال: قد علمت 
أن النبي بيا فعله وأصحابه» ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك» ثم يروحون 
في الحج تقطر رؤوسهم. 

كذا في مطبوع «الدين الخالص»ء وفي الأصل: «يتمادى»! 

أخرج أحمد في «مسنده» »)75١7/5(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» 2)١7/١(‏ وفي 
«الأوسط» 423١ /١(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» »)1۷١(‏ وابن سعد (05/ 
۳ والطبراني في «الكبير» (0554/19)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١57/١(‏ - 
۷ (رقم 775. ط. دار الوطن) من طريق أبي عوانة عن هلال بن أبي حميد الوّرّان 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نظر عمر إلى أبي عبد الحميد» وكان اسمه محمدا 
ورج نشول لك فعا الله علق نا E a‏ زرك ل ار 
محمداً كَل يُسب بك. . . فأرسل إلى بني طلحة» وهم سبعة» وسيدهم وكبيرهم محمد بن 
طلحة ليغيّر أسماءهم. فقال محمد: أذكرك الله يا أمير المؤمنين فوالله لمحمد ب سماني 
محمداًء فقال: قوموا لا سبيل إلى شيء سماه رسول الله ة. وأخرجه ‏ مختصراً ‏ ابن 
قانع في «معجم الصحابة» (4571/17) رقم »)١708(‏ وابن السكن وابن شاهين كما في 
«الإصابة» (5/ هلالالا) . 

قال الهيثمي في «المجمع» (54/8): «ورجال أحمد رجال الصحيح». وذكره الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» /٠١(‏ 017) ساكتاً عليه» قلت : إسناده منقطع. فإن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى لم يلق عمر. 


ومحمد بن مسلمة وأبو أيوب من أشهر الصحابة ولم يمر بباله أمر هو بين يديه 
وكما خفي عليه قوله تعالى: لإِنَّكَ میت ولم صنو 0 [الزمر: 1 


ت 


ي 
و زه زه + 


وقوله: وما حن إل رول ف خلت عن ا ازل E‏ َل مم ل 
الیگ € [آل عمران: ]٤‏ حتى قال: وال كأني ما سمعتها قط قبل رفني 


هذ( 00 


5 
قال محمد تقي الدين: ومقصود المضنف بسرد هذه المشائل» أن يقيم 
الحجة على المقلدين الذين يزعمون أن إمامهم وأهل مذهبهم أخاطوا علماً بجميع 
المسائل وعرفوا جميع الأحاديث فإذا قيل لهم: لماذا لم تعملوا بهذا الحديث؟ 
أجابوا بقولهم: إمامنا أعلم به ولا يمكن أن يخفى عليه وما. ترك العمل به إلا 
لعلة» إما أن يكون سفوا أ خا عنده» أو عنده حديث” آخر يعار ضه» ولم 
نطلع عليه» فإذا رأوا أن كبار الصحابة يخفى عليهم كثير من السنن ويفتون 
بخلافها» حتی إذا ظهر الحق لهم ممن هو دونهم في العلم تركوا أقوالهم ورجعوا 
إليه» وهذا هو الواجب على كل كد وإن كان أعلم الناس ., 
أكفائه م (47؟17١)‏ بسنده ا الا قال: r e‏ 
بكر تلاها ‏ أي: قوله تعالى: وتا تح إل وَسُولٌ كد حَلَتَ ين نه اسل ...4 [آل 
عمران: ٤٤]؛‏ فعقرت حتى ما تقلني رجلاي» وحتى ا إلى الأرض حين سمعته 
تلاهاء علمت أن النبي بي قد مات . 
وأخرجه عن أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح ابن عبد البر في «الجامع» رقم «(YTAY)‏ 
:وابن مردويه ؛ كما في «الدر المنثور) 2/5 وتتمته: وكيف لا نتكر أنفسنا والله تعالى 
يقول: راعسا لما ن یکم رس أنه لو يرشك فى كبر ين آلآ € [الحجرات : 0 
وروی البيهقي في «دلائل ۷ و قال: لما توفي التبي 6ل . 
ته ًا ور د إل ينوا 3 کک َلَتَ ين نلو اا هين ات أو E:‏ 56 ره ا ا 
وتن يكت عل عقب کن کف أله كيك وبر لله اة @4 e‏ 
الآية من القرآن؟... وقال: قال الله لمحمد کل : انك میت ولم مون © وانظر : 
«الدر المنشور؛ (95/5” - ۳۳۸). 
(۲) انظر: «الدين الخالص» ۲٠٤ /٤(‏ - ١١۲)ء‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» ۱۸/9 - 
بتحقيقي) . 
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aA He Hj Ae ape 


ES 
سوا مسرن‎ 


->] الباب الأول أ 
کے کو 2217 صر < 4 ك4 ت eS‏ 
عاب من سنا 409 ال22 
قال (ك): «وقوله تعالى: همها ما وما 4 أي: فأرشدها إلى 
فجورها وتقواها» وبين لها الخير والشر. 
وقوله تعالى: «قد أفلح من رَكهَا © وقد حَابَ س دَسَّنْهَا 469 أي: قد 
أفلح من زكى نفسه بطاعة الله كلك . 
قول الله وِِ: قد أَفلم من رَكهَا 46 قال يا «أفلحت نفس زكاها الله ق 
وكان رسول الله ية إذا مرّ بهذه الآية #وقس وما سَوَنهَا ) همها جُورَمًا 
ووا 2402 وقف ثم قال: «اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»7 00.2" . 
فصل 
فائزون بكل ما أملواء ناجون من كل ما خافوا سعداء في الدنيا والآخرة. وقسم: 
)١(‏ أخرجه ابن أي حاتم .)7577/٠١١(‏ والديلمي في «مسند الفردوس» (۲۱۱/۳) رقم 
(4500)» وإسناده ضعيف جدّاء فيه جويبر بن سعيدء وهو متروك» والضحاك لم يلق ابن 
عباس. وزاد نسبته السيوطي في «الدر المنثور» )55١/١10(‏ لأبي الشيخ وابن مردويه. 
والراجح: عن ابن عباس قوله» ذكره ابن القيم في «التبيان» .)٠١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۷۲۲)». والنسائي .)٥٤٥۸(‏ وأحمد )۳۷۱/٤(‏ من حديث زيد بن أرقم. 
() انظر: «تيسير العلي القدير؛ )07١/5(‏ بتصرف. 


وك لون 


خائبون خاسرون أشقياء في الدنيا والآخرة؛ فالمفلحون هم الذي زكوا أنفسهم 
باتباع كتاب الله وسنة رسوله إيماناً واعتقاداً وعملاً. والخائبون الخاسرون هم 
الذين خالفوهما أو كفروا بهماء وتقليد المذاهب واتباع الطرائق يفضيان إلى 
مخالفتهما لا محالة» لبوتجار ع يا ير ررح r ss‏ لحي 
والخسران. 

قال صاحب «الدين الخالص» (5/ )۳۸١‏ ما نصه: 

«الوجه السابع والسبعون: أن نقول' لظائفة المقلّدين: هل تسوّغون تقليد كل 
عالم من السلف والخلف» أم تقليد”'' بعضهم دون بعض» فإن سوّغتم تقليد 
الجميع» كان تسويغكم لتقليد من انتميتم إلى مذهبه» كتسويغكم لتقليد غيره 
شواء: 

فكيف صارت أقوال هذا العالم مذهباً لكم تفتون وتقضون ا وقد سوّغتم 
من تقليد هذا ما سوغتم من تقليد الآخر؟ 

فكيف صار هذا صاحب هیک دون هذاء وكيف استجزتم أن ب 
أقوال هذاء وتقلّدوا أقوال هذاء وكلاهما عالم يسوغ اتباعه؟ 

فإن كانت أقواله من الدين فكيف ساغ لكم دفع الدين؟ وإن لم تكن أقواله 
من الدين فكيف سوغتم تقليده؟ وهذا E‏ يوضيحه : 

الوجه الثامن والسبعون: إن من قلّدتموه إذا روي عنه روایتان" أ سوغتم 
العمل بهماء وقلدتم ا له قولان» فقلتم : يسوغ ا الأخذ 7 وهذا,. 

وكان القولان جميعاً مذهباً لكمء فيا ملعم وول طبر من المجتهدين 
بمنزلة قوله الآخرء وجعلتم القولين جميعاً مذهباً لكم» وربما كان قول نظيرهء 
ومن هو أعلمُ منه» أرجح من قوله الآخرء وأقرب إلى الكتاب .والسنة؟ يوضحه: 

الوجه التاسع والسبعون: إنكم ‏ معاشر المقلدين - إذا قال بعض أصحابكم 
ممن قلدتموه قولاً خلاف قول المتبوع» أو خرّجه على قوله جعلتموه وجهاً 
)١(‏ في مطبوع «الإعلام»: «أو تقليد». ْ 
(؟) في مطبوع «الإعلام»: «قولان أو روايتان». 
(۳) في مطبوع «الإعلام»: «وقلتم: مجتهد». 


(4) في مطبوع «الدين الخالص»: «فيسوغ لنا». 
(5) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «قول». 


حا 


وقضيتم» وأفتيتم به وألزمتم بمقتضاهء فإذا قال الإمام الذي هو نظير متبوعكم» أو 
فوقه» قولاً يخالفه. لم تلتفتوا إليه ولم تعدوه شيئاً . 
ع8 م اومان : 2 )غ2( 5 0 3 

ومعلوم أن واحدا من ا الذين هم نظراء''' متبوعكم أجل من جميع 
أصحابه» من أولهم إلى آخرهمء فقدروا أسوأ التقادير أن يكون قوله بمنزلة وجه 
في مذهيكم. 

فيا لله للعجب» صار من أفتى أو حَكم بقول واحد من مشايخ المذهب» 
أحق بالقبول ممن أفتى بقول الخلفاء الراشدين» وابن مسعود» وابن عباس» 
وأبىّ بن کعب» وأبى الدرداء» ومعاذ بن جبل؟ ! 

5 5-0 زفق 


)١(‏ في مطبوع «الدين الخالص»: «نظير». 
)۲( انظر: «الدين الخالص» )۲7۸/6 - ..)٩‏ وبنحوه في «إعلام الموقعين» ۲۹/6 ES‏ 


زاھ چڑہو رھ جو رېچ 


قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم E‏ © ي اسو لی سر 


ر ص ےک و ا 


© إلا لين امنا وَعَمِلُوا لصحت وتواصوا بالْحَنّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّْرِ 
© [العصر١١-*]‏ 
ك): ««اوالسَر 4029 الزمان» وقال زيد بن أسلم: صلاة العصرء 
e‏ فأقسم تعالى بذلك على الإنسان“ لفي خسارة وهلاك إل 
أن امَو وَعمِنُوأ ألصَِّحَتِ4 فاستثنى من جنس الإنسان من الخسران: #الْذِنَ 
ءَامَنُوأ» بقلوبهم #وعيلوا الصَّلِحَتِ» بجوارحهم #وتواصواأ بلحي وَتَوَاصَوَأ بألصَّْر» أي 
على المصائب والأقدار وأذى من يؤذيهم”'"' ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن 
المنكر»”” . 
ذكروا أن عمرو بن العاص وقد على مسيلمة الكذاب» وذلك بعدما بعث 

رسول الله كل وقبل أن يسلم عمروء فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم 
في هذه المدة؟ فقال: لقد أنزل عليه رة وجدرة بليغة» فقال: وما هي؟ فقال: 

لمر © إا الان لبي خترٍ 09 إلا ان “مثا يلوا ليحت ولوصا لحي 
وَتوَاصََأ يألصَيِر €6 ففكر مسيلمة هنيهة ثم قال: وقد أنزل على مثلهاء فقال له 
عمرو: وما هو؟ فقال: يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وحفر وسترك ونقر(“ ثم 
قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال عمرو: والله إنك لتعلم أني أعلم أنك تكذب”©2 
)١(‏ في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «أن الإنسان». 
(۲) في مطبوع «تيسير العلي القدير»: «يؤذيه»› وفي الأصل : 0 يا مره 1 e‏ « 
(۳) انظر: «تيسير العلي القدير» (049/5). (5) الوبر: دويبة كوو دن 
(5) في مطبوع «تفسير ابن كثير»: «سائرك حفز ونفز». ش 
(1) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» /١7(‏ ق۲٠٩‏ - 4)017 والدينوري في .«المجالسة» = 
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دق رایت :أا بكر الخرائطي أسند في كتابه المعروف بامساوئ E‏ في 
الجزء ء الثاني منه شيئاً من هذا اوا منه» والوير: دويبة تشبه الهر أعظم شيء 
فيه أذناه وصدره وباقيه دميم» فأراد مسيلمة أن يركب من هذا الهذيان ما يعارض 
به القرآن» فلم يرج" ذلك على عابد الأوثان في ذلك الزمان»”" . 
فصل 

قال محمد تقي الدين: ختمت هذا الكتاب المبارك ‏ وأسأل الله أن ينفعنا 
به وينفع به كثيراً من خلقه - بسورة العصر التي قال فيها الشافعي كلَنهُ: «لو لم 
ينزل الله تعالى على عباده إلا هذه السورة لكفتهه)”*'. ووجه الاستدلال بها على 
اتباع الكتاب والسنة وترك مخالفتهما لقول أحد من الناس كائنا من كان» ظاهر 
مفهوم قوله تعالى في مدح عباده الصالحين: ##وَتَوَاصَوَأ بِألْحَيّ»*؛ لأن الذين يقلدون 
المذاهب تقليدَ أعمى دون أن يسألوهم عن دليل من الكتاب والسنة لم يتواصوا 
بالحق» بل تواصوا بالباطل وابتدعوا في دين الله. 

قال صاحب «الدين الخالص» (7857/5) ما نصه: 


«الوجه الثمانون: إنكم إن رُمتم التخلص من هذه الخطة”' وقلتم: بل 
سوغواة' ' تقليد بعضهم دون بعض » وقالت كل فرقة منكم : يسوع أو يجب تقليد 
من قلّدناه من الأئمة الذين هم مثله أو أعلم منهء كان أقل ما فى ذلك معارضة 


قولكم بقول الفرقة الأخرى في ضرب هذه الأقوال بعضها ببعض. 
ثم يقال: ما الذي جَعل متبوعَكم أولى بالتقليد من متبوع الفرقة اللأخرى» 


۱۹۷/١ =‏ - بتحقيقي)» ومذكور في «ربيع الأبرار» (؟/44) للزمخشري بنحوه. 

(۱) انظره (ص٤۸)‏ رقم »)۱۷٥(‏ وإسناده ضعيف. . 

(۲) كذا في مطبوع «تفسير ابن كثير»)» وفي الأصل : «ايرجع 14 

(۳) انظر: «تفسير ابن کثیر» .)50١/١5(‏ 

)٤(‏ ذكره عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» )١١7/78(‏ وابن القيم في «مفتاح دار السعادة» 
(۲۳۸/1) وقبلهما النووي في «رياض الصالحين» (الباب .)١١‏ 

() كذا في مطبوع «الإعلام»» وهو الصواب» وفي الأصل تبعاً ل«الدين الخالص»: 
«الخلطة»! 

زع في مطبوع «الإعلام»: «ايسوغ» . 


8 تقطعت الأمة أمرها بيئها د وصار 2 جز يما ديم رون 4 إل 
بهذا السبب؟! فكل طائفة تدعو إلى متبوعهاء وتنأى عن غيره»..وتنهى ‏ عنه» وذلك 
مض إلى التفريق بين الأمة» وجعل دين الله تابعاً للتشهي .والأغراض» وعُرضة 
لطاب ولا غلائ :وها كله يدل على أن اليد ليس من عشد اه 
للاختلاف الكثير الذي فيه . 
ويكفي في فساد هذا المذهب: ثناقض أصحابه» ومعارضة أقوالهم بعضها 
ببعض» ولو لم يكن فيه من الشناعة إلا إيجابهم تقليد صاحبهم» وتحريمهم تقليد 
الواحد من أكابر: الجا كما صر جرا په في كتبهم» [لكان كافياً في الشناضة) : 
الوجه الحادي والثمانون: إن المقنّدين حكموا على اله - قدراً وشرغاً - 
0-00 الباطل جياراء المخالف لما أخبر به رسوله؛ فأخلوا الأرض” من 
ثمين لله بحججه”". وقالوا: لم يبق في الأرض عالمٌ منذ الأعصار المتقدمة» 
06 طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد أبي حنيفة وبي يوسفء وَزُفْر بن 
الهمذيل» ومحمد بن الحسن» > والحسن بن زياد اللؤلؤي» رها قول كثير من 
الحنفية» وقال بكر بن العلاء القُشيري المالكي: ليس لأحد أن يختار بعد المائتين 
من الهجرة» وقال آخرون: لمن لأحد أن يختار بعد ااي .وسفيان الثوري» 
ووكيع بن الجراح» وعد الله بن المبارك. امت 37 
وقالت طائفة: ليس لأحد أن يختار بعد الشافعي» واخعلف eT‏ من 
أتباعه فيمن يؤخذ بقوله من المنتسبين إليه؛ ويكون له وجه يفتي ويحكم به» ومن 
ليسن كذلك» وجعلوهم ثلاث مراتب: 
طائفة أصحاب وجوه كاين سريج” 2 الال و ا 
۲ وطائفة أصحاب احتمالات لا أصحاب وجوه؛ كأبي المعالي. 
۳ وطائفة ليسوا أصحاب وجوه ولا احتمالات؛ كأبى خاش وغيرة: 
)١(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»ء وفي الأصل: «يدخل»! 
(۲( غير موجود في مطبوع «الدين e‏ 
)۳( في مطبوع «الإعلام» : (بحجة) . 
(). كذا في مطبوع «الإعلام؟» رفي الأصل: 0 شريح»! 
(6) بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الإسفرائيني» 
() بعدها في مطبوع «الإعلام»: «الغزالي». 


واختلفوا: متى انسد باب الاجتهاد”''؟ على أقوال كثيرة» ما أنزل الله بها 
من سلطان» وعند هؤلاء : إن الأرض قد خلت من قائم لله ا ولم يبق 
فيها من يتكلم بالعلم ولن يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله 
لأخذ الأحكام منهما””"». ولا يقضي ويُفتي بما فیهما“» حتى يعرضه على قول 

E‏ ومتبوعه» فإن وافقه» حكم به وأفتى به» وإلا رده ولم يقبله» وهذه 

الأقوال - كما ترى - قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض والقول على الله 

بلا علم» وإبطال حججه» والزهد في كتابه وسنة رسوله وتلقي الأحكام منهما 

مبلا" [في غاية الفساد]" ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويُصدّق قول رسوله: 

«إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجته»» و«لن تزال طائفة من أمته على محض 

)١(‏ لا يوجد باب للاجتهاد! بل له شروط» ويقبل - على الراجح - التجرّؤء فمن توفرت فيه 
جاز له والله الموفق والهادي . 

(؟) في مطبوع «الإعلام»: «بحجة». 

(۳) كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «منها»! 

)٤(‏ كذا في مطبوع «الإعلام»» وفي الأصل: «فيها»! 

(5) في مطبوع «الدين الخالص»: «أقوال». (5) في مطبوع «الدين الخالص»: «مبلغها». 

(۷) غير موجود في مطبوع «الدين الخالص». 

/1( ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه»‎ (A* 7/4/1 رواه أبو نعيم في «الحلية»‎ (A) 
/5( والشجري في «الأمالي» 11/1( وابن عساكر في «تاريخ دمشق»‎ .)008 
والرافعي في «التدوين» (ق۹۰/ أ)» والذهبي في «تذكرة الحفاظ»‎ ,.)5053ق/١5و‎ 1٤۷ق‎ 
نشر دار المأمون و٤۲/٠۲۲» ط.‎ - ۱۱٣۰ والمزي في «تهذيب الكمال» (ق‎ »)۱۱/١( 
مؤسسة الرسالة) من طريق عاصم بن حميد الحتّاط عن أبي حمزة الثمالي عن‎ 
عبد الرحمن بن جندب الفزاري عن كميل بن زياد النخعي» قال: أخذ علي... وذكر‎ 
وصية طويلة.‎ 
قلت: أبو حمزة الثمالي اسمه ثابت بن أبي صفية» ضعيف رافضي» وعبد الرحمن بن‎ 
.- )508/7( جندب الفزاري مجهول _ كما قال الحافظ في «لسان الميزان»‎ 
والأثر ذكره ابن عبد البر في «الجامع» (4) و(584) و(۱۸۷۸) عن علي دون إسناد.‎ 
وله طرق تراها عند النهرواني في «الجليس الصالح» (۳۳۱/۳ - 777), والخطيب في‎ 
«تاريخه» (1۷۹/7)» وابن عساكر في "تاريخ دمشق» (5١/ق5053و209)». والدينوري في‎ 
بتحقيقي).‎ - ۱۸۲١ «المجالسة» (رقم‎ 
ولذا قال المزري: «وروي من وجوه أخر عن كميل بن زياد».‎ 
` وقال ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۱۱۲): «وهو حديث مشهور عند أهل العلم» يستغني‎ 
. عن الإسناد؛ لشهرته عندهم)‎ 


الحق الذي بعثه به“ وهلا يزال الله يبععث: على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من 
يجدد لها دينها" . ويكفي في فساد هذه الأقوال [أن يقال]”؟ لأربابها فإذا لم 


(010 
(۲) 


وقال أبن كثير في «البداية والنهاية» :)٤۷/۹(‏ «وله الأثر المشهور عن علي بن أبي طالب 
الذي أوّله: «القلوب أوعية؛ فخيرها أوعناها»ء وهو طويل» وقد رؤاة«جماعة من الحفاظ 
الثقات» وفيه مواعظ وكلام حسن» رضي الله عن قائله». 

وقال الخطيب في «الفقيه والمتفقه» :)٠١ /١(‏ «هذا الحديث من أحسن الريك معنى » 
وأشرفها لفظاً». 0 
وقال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» 0 ط. القديمة» و١/"40.‏ ط. ابن 
عفان): «والحديث مشهوز عن علي» - ؤشرح فيه الوصية رخا واف" 5 لمعم 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» :)١7/١(‏ «ففيه تنبيهات على صفات العام :الطتقنء 
والعالِم الذي دونه» والهمج المخلط في دينه أو علمه». 

والوصية بتمامها فى «عيون الأخبار» (۲/ 2787 ط. دار الكتب العلمية)» و«العقذ الفريد 
21/0 واشرح نهج N‏ ()» و«الاعتصام» E)‏ ي 
2 ( ص٩۸‏ - 85) لابن أب بي العز الحنفي . 

الحديث ا أبو داود (5791) في «الملاحم»» باب ما يذكر في قرن المئة» وابن 
غدي في «مقدمة الكامل» في ترجمة الشافعي »)١77/١(‏ والحاكم "قي «المستدرك» (14/ 
)٤‏ والخطيب في تاريخ بغداد» »)5١/7(‏ والبيهقي في «مغرفة .السنن والآثار» في 
(المقدمة)» في مولد الشافعي »)١75/١(‏ وفي «مناقب الشافعي» )۱۳۷/١(‏ من طريق ابن 
وهب عن سعيد ين أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبيه علقمة عن أبي 
هريرة مرفوعاً به . 

وسكت عليه الحاكم الذي والحافظ ابن حجر في «الفتح» 4/9(« ورجا إسناده 
ثقات من رجال مسلم . 

أما أبو داود فقال: رواه عبد الرحمن بن شریح الإسكندراني لم يجز.به شراحيل. 

أقول: عبد الرحمن بن شريح هذا ثقة فاضل؛ كما قال ابن حجر كلك سید بن أ 
أيوب الذي رفع الحديث من الثقات الأثبات» فلا تُعلٌ روايته» والله أعلم. 

وأفرد هذا الحديث بالتضنيف جمع منهم : السيوطي» واسم جزئه ' «التنبئة بمن يبعثه الله 
على رأس كل مئة» وهو مطبوع عن دار الثقة بتحقيق عبد الحميد شانوحة» ولخصه 
ابن طولون كما في «الفلك المشحون» (ص458).: ولعلي القاري؛ رسالة «في تأويل 
حديث التجديد»؛ ولمحمد الجرجاوي «وسيلة المجدّين في شرح حديث التجديد 
وتراجم المجددين» كذا في «الأعلام» »)۸١/۷(‏ وطبع في الرباط سنة ١9717‏ 
و«واسطة العقد النضيد في شرح حديث التجديد» لمحمد. بن على ا 
(ت۸٣۱۳۰م).‏ 


(۳) من مطبوع «الإعلام»» وسقط من اا 


يكن لأحد أن يختار بعض من ذكرتم» فمن أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون 

وكيف حرّمتم تقليد من سواه» ورجحتموه على تقليد من سواه؟ فما الذي 
سرغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» ولا إجماع ولا 
قياس» ولا قول صاحب» وحرمتم اختيار ما عليه الدليل من الكتاب والسنة. 
وأقوال الصحابة؟ 

ويقال لكم: فإذا كان لا يجوز الاختيار بعد المائتين عندك ولا عند غيرك» 
فمن أين يسوغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة ‏ أن تختار 
قول مالك» دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين» أو من هو مثله من 
فقهاء الأمصارء أو ممن جاء بعده؟ 

وموجب هذا القول أن أشهبء وابن الماجشون. ومطرف بن عبد الله 
وأصبغ بن القَرّج» وسحنون بن سعيد» وأحمد بن ال ومن في طبقتهم 
من الفقهاءء كان لهم أن يختاروا إلى انسلاخ ذي الحجة من سنة مائتين» فلما 
استهل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين» وغابت الشمس من تلك الليلةء 
حرم عليهم في الوقت بلا مهلة» ما كان مطلقا لهم من الاختيار» ويقال 
للآخرين: أليس من المصائب» وعجائب الدنيا تجويزكم الاختيار والاجتهادء 
والقول في دين الله بالرأي والقياس» لمن ذكرتم من أئمتكم» ثم لا تجيزون 
الاختيار والاجتهاد لحفاظ الإسلامء وأعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال 
الصحابة وفتاواهم» كأحمد بن حنبل» والشافعي» وإسحاق بن راهویه» ومحمد بن 
إسماعيل البخاري» وداود بن علي» ونظرائهم على سعة علمهم تالو أو 
وقوفهم'" على الصحيح منها والسقيم وتحريهم في معرفة أقوال الصحابة 
والتابعين ودقة نظرهم» ولطف استخراجهم للدلائل» ومن قال منهم بالقياس 
فقياسه من أقرب القياس إلى الصواب وأبعده عن الفساد» وأقربه إلى النصوص»› 
مع شدة ورعهم» وما منحهم الله من محبة المؤمنين لهم» وتعظيم المسلمين 
علمائهم وعامتهم لهم . 

فإن احتّج كل فريق منهم بترجيح متبوعه بوجه من وجوه الترجيح» في تقدم 
)١(‏ كذا في مصادر ترجمته» وفي الأصل بالدال المهملة! 
(؟) في مطبوع «الدين الخالص»: «ووقوفهم». 


vr)‏ ان 
زمان أو زهد أو ورع» أو لقاء شیوخ وأئمة» لم يلقهم من بعده أو فوقه» وأمكن 
غير هؤلاء كلهم أن يقولوا لهم جميع قولكم هذاء إن لم تأنفوا من التتاقض› 
يوجب عليكم أن تتركوا قول متبوعكم لقول من هو أقدم:منه من الصحابة 
والتابعين» وأعلم وأورع وأزهد» وأكثر اتباعاً وأجل» فأين: أتباع ابن عباس» 
وابن مسعود» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل» بل ا وات 
الأئمة المتأخرين في الكثرة والجلالة؟!! 
وهذا أبو هريرة: قال البخاري”" : احمل العلم عنه ثمان مائة رجل» ما 
بين ا وهذا زيد بن ثابت من جملة أصحاب عبد الله بن عباس »2 
وأين في أتباع الأئمة مثل عطاء وطاوسء ومجاهد» وعكرمة» وعبيد الله .بن 
عبد الله بن عتبة» وجابر بن زيد؟! 
وأين في أتباعهم مثل: السعيدين» والشعبي» وسو فا ا والاسره 
وشريح؟!. : 1 
وأين في أتباعهم مثل: : تاقع» وسالم: والقاسمء وعروةء وخارجة بن يده 
وسليمان بن يسارء وأبي بكر بن عبد الزحمن؟! : 
فما الذي جعل الأئمة بأتباعهم أسعد من هؤلاء ا ظ 
ولكن أولئك وأتباعهم على قدر عصرهم» فعظمتهم وجلالهم””©) منع 
المتأخرين من الاقتداء بهم» وقالوا بلسان قالهم 00 هؤلاء كبار عليناء' لسنا 
ERS‏ كما 5 وشهدوا على أنفسهم» فإن أقدارهم عناص عن تلقي 
1 وقالوا : لسنا أهلاً لذلك» لا لقصور الكتاب والسنة» ولكن لعجزنا - تحن 
وقصورناء فاكتفينا .بين فر اع بیع مناء يقال لمم لم تكرة على مر 
وافقهما] قېڵله»› وما خالفهما ردّهء فهب أنكم لم تصلوا إلى هذا اه فلم 
تنکرون على من وصل إليه وذاق حلاوته؟ 
)١(‏ مكررة في الأصل! 
(۲) نقلها عن البخاري ابن الملقن في «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام» (014/5). 


زفرف بعدها في مطبوع «الإعلام»: الوكبرهم؟. 
)٤(‏ كذا في مطبوع «الدين الخالص»2 وفي الأصل : هما»! 


ل نشؤوا 5 EE‏ 
قريب » فالله يمن على من يشاء من عباده. 


قن أنكر سبحانه على من رد النبوة بأن الله صرفها عن عظماء القرى وعن 
رؤسائها وأعطاها لمن" ليس كذلك بقوله: #أهْرٌ فون رت ر يك نحن سما 


سوب لس 4 


مور 3-4 44 رو عرص رص ص سرحت صخر ع 0 > مس برو _ه 
بيهم يشم کر في الحو الدنيا ورقعنا بعضهم فوق بعض درجت ل ا 


ا ریت نمك َيْكَ عب َا سم 409 [الزعرف: ؟0]. 


وقد قال النبي ككل : 0 أمتي كالمطرء لا يُدرى أوله خير آم آخره" . 


وقد أخبر الله سبحانه عن السابقين بأنهم لله ين الْارَلينَ () يل ين 
لخر 409 [الواقعة: ۳٠ء ]١4‏ 
وأخبر سبحانه أنه ##بَعَتٌ فى الان ل ST‏ نهم يلوا علوم او ورک 


(۱) في مطبوع «الدين الخالص»: «تحجُرتم» 

(؟) كذا في مطبوع «الدين الخالص»» وفي الأصل : «من»! 

)۳( ود الحديث عن جمع من الصحابة 0 
أولاً: عمار د بن ياسرء وله عنة طرق : 
فقد أخرجه الطيالسي )1٤۷(‏ عن عمران عن قتادة عن صاحب لنا عن عمار. 
ورواه البزار فى (مسنده» »)۱٤١١۲(‏ وابن حبان »)۷۲۲١(‏ وَالرَامَهُرْمُزِي في 0 
(ص٩۹‏ 1°( وال فى «الزهد الكبير؛ (۳۹۹)» والطبراني ف فى «الكبير» - 
«المجمع» /٠١(‏ بيع ا شر سس E‏ 
سلمان الأغر عن أبيه عن عمار. 
ورجاله ثقات». غير عبيد بن سلمان الأغرء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال أبو حاتم : 
لا أعلم فيه إنكاراًء وروی عنه جمع» وفضيل بن سليمان» قال ابن معين: ليس بثقة» 
وقال أبو زرعة: ليّن الحديث» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وليس بالقوي. 
قال البزار: وهذا الإسناد أحسن من الأسانيد الأخرى التى تروى عن عمار. 
ورواه أحمد )۳۱4/4( من طريق أب عمر عن الحسن عن عمار. 
ثانياً: حديث أنسن: رواه أحمد )1۳۰/۳ «(Ig‏ والطيالسي (TY)‏ والترمذي 
2590 وأبو الشيخ فى «الأمثال» ( ۰ و۳۳۱). والخطيب (١١/5١١)غ2‏ وابن عدي 
918/0 و٤/‏ ۱۳۸ و۲۱۲۳/۷)» والرامهرمزي في «الأمثال) (ص8١٠‏ -9١٠)غ‏ 
والقضاعي في (امسند الشهاب» )1۳01 «(og‏ والبيهقي : في «الزهد الكبير» (**)» 
وحسنه الترمذي . ٠‏ وفي الباب أيضاً عن ابن عمر» وابن عمرو. 
قال الحافظ في «الفتح» (1/۷): «وهو حديث حسن» له طرق يرتقي بها إلى الصحة». 


نتف الكتب 1541 تلد e‏ ا e‏ 
آل 


وماڪرين نهم لا يلڪفوا يوم وشو 

#ذَلِكَ فصل اله وه من اء وه ذو 3 لير ©“ [الجمعة ]4 
وقد أطلنا الكلام في القياس والتقليد» وذكرنا من مإغذهن وحجج 
أصحابهماء وما لهم وعليهم» من المنقول والمعقول. ما لا يجده, الناظر في كتاب 
من كتب القوم. من أولها إلى آخرهاء ولا يظفر به في غير هذا الكتاب أبداًء 
وذلك بحول الله وقوته» ومعونته وفتحه» فله الحمد و : 
وما كان فيه من صواب»› فمن الله بوهو الما به e‏ 


فمني ومن الشيطان» ولیس الله ورسوله ودينه في شيء منه» وبالله التوفيق»“. 


80  70/4( ۲۷۳)ء 'ونحوه في «إعلام الموقعين»‎  79/4( انظر: «الدين الخالص»‎ )١( 
1 . بد بتحقيقي) بتصرف‎ : 


قال محمد تقي الدين: لقد منَّ الله علي وأعانني على ختم هذا (القسم) 
وأسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبمحبتنا واتباعنا لحبيبه وخليله محمد 
رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن يعينني على (القسم الثالث) ويجعل هذا 
العمل خالصاً لوجهه الكريم. ولما كنت أنقل كلام الأئمة كنت أمر بأشعار في 
الرد على المقلدين وذم طريقتهم ومدح أتباع الكتاب والسنة» فرأيت أن أؤخرها 
وأجعلها خاتمة لهذا القسم يستمتع بها من حبب الله له الاتباع وكره إليه التقليد 
وهذه هي!! وأول ما أبدأ به (القصيدة المقصورة”'' نظمتها في مصر سنة 
۳۱ھ 


ترقيث التلزيق لريب ال واا اح ال ا في 


واه وككلتات الإله 


وَلَيْسَ يَجُورُ بمذهبناات 
ولا وول و الدب 
فيا EE EE OE‏ 


وا ن أنجم الإمخدا 
سواءً ا عصرهم 3 مُدَنَا 
وأهمل الخيام وأمل القُرَّى 

با ا رفَدَع من مَذَى 
شور را یا فا ای 
تَوُولَهُزمرةالإاعتدا 


ن من رضي الله عنلهم علا 


(۱) ذكرها بتمامها في «ديوانه») e‏ ۷..). وقال قبلها: «قلت هذه القصيدة في أواخر 
صفر سنة ١4١ه‏ حين شاهدت عبدة القبور عاكفة على قبر البدوي. . .. وظفرث بها 
أيضاً فى كتاب «الهدية الهادية إلى الطائفة التجانية» (ص۷٤‏ - 6 وفيه قبل سرد 
الأبيات: «قلت سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة وألفء وأنا مسافر بالقطار من القاهرة إلى 
الإسكندرية قصيدة طويلة مقصورة...) 


)۲( في مطبوع «الهدية الهادية»): «سوء»! (۳) فى مطبوع «الهدية الهادية»: «اتبا»! 


رحو ا عبر حرو جد قري 


لحي لدي هَذْيُ خير الوَّرَى 
فلا 3 تك 0 22 
ولا تدع من دون هأحدا 
غير الإله أرى لي ولا 
كه ةُالأرنياء ورئي 
ولو مُرِسَلِينَ ولو صَالِحِينَ 
وا ت 
وخ ان الهلَّْ غيرٌ الكتاب 
ولا قشل في ديننا لأرس علو 
و ري TE‏ 


2 
ef 


فإنَ أرسظو وأنبَا 
وَإِنْ هُمْ وا کا قر 
ار الي الصحيحٌ 
ولْيْسَ ةين رَسِيِلَةالا 
نيلم الكلام وش الأشول 
اهيف عبرال 


لس فير 


و 
واا توول ذاك بقهر 
و[ةالتبجبارئ نحي ك 
عليها اغتكف ثُعَّ منها انْتَطِفْ 
وش ةين الي 
وَإِنْ خضت في غير َيِل“ فَاسُْلُكُ 

ولا نَعْتَبِرْ كل كُنْب علَيْهًا 


E KEES "إذا‎ 


() في مطبوع «الهدية الهادية»: «تصرف»! 


محر دَرَى ذاك أم ماكرى 
و الأمجوز رٍاثباع الهسرى 


ولا تل الال الاد 


فليس ولي سواه رى 
ق الهدى 
بمْخْكَوذِكْرِوعَئْهُمْنَهَى 
ولو ظَائِرَيِنَ بأؤج السّمَا 
لما 
وَغَيْرَ الحديثٍ الصحيح افَْرَ 

0 
e‏ جن الحنطق ارتاي 
عدر لِسِي نإل والوَنَ ظ 


اا الى 


عبَدْنَابِوِمَنْلهالمُنْتَهى 
عُلُومٌ اضطلاح وَعِلْمٌ اللّمَى 
ظظلامُيجِرَانَكُلَالمَنَا 
ومَنْ يَسْكَفِتُ بِالهِبَاهدِعْوَى 

على عَرْشِهِ شه زي التَعَالِي ازى 
ولا غَيْرِهٍ ومثل مَنْقَدْمَضَى 
قد اخسن للناس دون مرا 
تجذ كُلمارْنْتَهُ من مُبَى 
فك ع لمي و 


و ے2 


)في مطبوع «الهدية ا e‏ 


)۳( في «(سبيل الرشاد» : : «غنئ؟2! والتصويب' من 'الهدية». 


)4( في «الهدية الهادية»: «أتوا». 


(5) في «سبيل الرشاد»: «دينك»! والتصويب من «الهدية». 


م م 


خاتمة 


ف ودر امار 
واو ا 
نن التشحييية ااك 
قاشات ير الور امد 
5-5 أحدٌّمِنْ أمَي لٍالتُفاقٍ 
EET,‏ فى EER E‏ 
فقَدعَبَدُومَاومَا فَطِنُوا 
وقد ألِفُوا في عِبَادَتِهَا 
لِتَدْعٌالإلة بماقَدْرَوَىالنث 
01 البُحَارِي رَوَى في ا 
E‏ رال و بذاالر 
ولا مُظب نَعْلَمُهُعَيْر ئجم 
ونحِْرَممًا لا الَّذِي كرو 

يعد الأنيام وجري السُوْر 
هلين كاب وَمَلسُئَةٍ 


وََشْمَل آلا وَصّخبا كرَاماً 
ذكر ما جاء في كتاب «الصوارم» 
قال اللخمى من أتمة المالكية: 

«أيا تقس لاور عَنْ خير سل 

ا إِذَا بالَعْتٍ في تشر و 


ديه 


وَدَعْ مائَرَّاهُ مَهِيبِاسْدَى 
قَبِالْلاميَفْرَه مَنْ كَرَى 
وقد نيبت نل شكس الصحى 
إلى أن جلاها بغيرِحَمًا 
تجا فاضبر ان يلت ينهم اذى 
ومَهْمَاتَرَاهمَا فَهَدْمالبِنا 
E EEE EE‏ 
بدون الخد ك اودرو عيبا 
قاب المُداء ن الم يي 
دعا ووا اوا 


في الكتروكارق أنه اا 
أتث من د صَحِيح الحديث بذا 
وفي عَدَم ا ج لنْصّ قِسُ مَاجَلا 
سِوَّى مَذْمَبُ المُصْطَفَّى المُرْتَضَى 
ا يَدُومُ انتِها 
وَمَنْ قَدْ قَمَاهُمْبِنَهْجٍ الصا 


من الأشعار التى 'تدل على فساد التقليد. 


وَأُضْحَابهِ الحا سين کي 
بِمَا طاتت مِنْ نَشْرٍ 5 4أذ e‏ 
لفحت ترا أن تف 


في هذه الأبيات جناس تام: فتمسك الأولى من التمسك» وهو الأخذ 
والثبات. وتمسك الثانية من المسك» أن تكون رائحتك طيبة كالمسك وقد صح 


6 في مطبوع «الصوارم»: «(تمسك) . (۲) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص>"١١).‏ 


في الحديث: «أن المؤمن إذا خرجت روحه فاحت منها رائجة كأطيب. ريح 
مسك»'» فلعله يشير إلى ذلك . 0 ١‏ 
وأما تمسك الثالثة فإنه من المس: أي خافي أن تصيبك وتحرقك» والإمام 
ا أندلسي» وأهل الأندلس يغلب عليهم الأدب في د رفي في أي 
فن ألفوا وتكلموا. 
وقال الشافعي كاله : 
کل العُلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفنقه في الدَّيِنِ 
اللعالم ما كان فيه فال دتتا وماسوى فاك وشوا سل الشياطین؟ 
وللحافظ أبي محمد عبد العزيز بن محمد الأنصاري رحمه:الله تعالى:. 
لا تغفلنٌ أحاديثٌ الرسولٍ ولا تهمل تتبعها معني وألفاظا 
وعد عهن تغداها وضيعها واجعل صحابك طلاباً وحفاظا 
ولا تفيضن في علم يخالفها فَهْي النجاة لراويها إذا فاضا 
وللحافظ الذهبي رحمه الله تعالى : ااا 
العلمٌ قال الله قال رسولّه إن صك والإجماعٌ REE‏ 
وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين قول" فق 
ظ لعاف ان عر وك على ويا ا دا 
مقالة ذي نصح وذات ا إذا هن ذؤي الآلبات كان استماعها 
عليكم بآثار اي فلولا من افضلِ أعمال الرجال(“ اتباغي ا“ 
ولشرف الدين ابن أبي الفضل رحمه الله تعالى : 
)١(‏ مضى تخريجه. 
(۲) انظر: «طبقات الشافعية» (۱/ ۲۹۷)› و«المعيد في أدب المفيد» (ص4١٠):‏ و«الجوهر 
النفيس؟ (55) و«إعانة الطالبين» (۲/ »)١545‏ و«ديوان الإمام الشافعي6 (ص؟157)؛ ؤذكره 


الخطيب في «شرف أصحاب الحديث» (ص55١)‏ ونسبه إلى أبي زيد الفقيه إلا أنه قال : 
«زندقة» بدل «مشغلة». 


() في مطبوع «الوافي في الوفيات»: «رأي». 
(5) انظر: «الوافي في الوفيات» .)١١١/۲(‏ 
(6) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «الرشاد. 
() انظر: «جامع بيان العلم) 740326 


خاتمة 


مَنْ كان يرغبٌ في النّجاة فما له 
ذاه الل المح وعم 

فائبَعْ كتابّ الله والسَئْنٌ التي 
ودع السؤال بِلِمْ وكيف فإنه 
اشن ها قال اة وم 


يا مَنْ يريد نجاتّه يوم الجسا 
ابع رسول اله في الأقوال 
وخذٍ «الصحيحين» اللذين هما لعق 
فان بعد التّجَرد مِنْ هوی 
واجعلهُما حَكّماً ولا تَحْكُمْ على 
وانصر مقالته كتضرك للذِي 
ندر ركا E,‏ وحده 
ماذا ترى قَرْضاً عليك مُعيِّناً 
عَرْض الذي قالوا على أقوالِه 
قَدّر مقالاتٍالعباد جِميعِهمْ 
فالربٌ ربٌ واحد EY‏ 
ال اتوك 
مائَّمٌ أوضَّحٌ من عبارته فلا 


والنْصحٌ منه فوق كل نصيحةٍ 


ورسولة قد أوضح 


u‏ الصّلالة والقواة والردّى 
ضحت فذاك إذا اتنغت" هو الهدئ 
بابٌ يجرٌ ذوي البصيرة للعمى 
والتّابعون ومَنُ مناهجهم قَمًا 
ومن قصيدة شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى المشهورة: 


ب مِنّ a‏ موق الثيرانٍ 
والأفعال'" لا تحرج عن القرآنٍ 
3" الدب والإجمان واسطعان 
وتعصّب وحميةالئيطان 
E LEE‏ 
EE‏ مم عيسو فا برهانِ 
رال تول بحة الك ذو تبيان 
إن كنت ذا عمقل وذا إيمان 
أو عكس ذاك فذايِك الأمران 
عَدَّماً وراجع مَظلّعَ الإيمان 
حقٌوَقَهُْمٌالحقٌمنةداني'” 
نَّ بخاية الإيضاح والتَُبِيانِ 
والعلمٌ مأخودٌ من الرحمانٍ 


فلأي شيء يعدلٌ الباغي الهدى ‏ عن قولِه لولا عمى الخذلان» .ا“ 
)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «تبعت»! 
(؟) في مطبوع «الكافية الشافية»: «الأعمال». 


(۳) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل : «يعقد»! 
)٤(‏ كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل : «واقرهما»! 


(5) كذا في مطبوع «الكافية الشافية»» وفي الأصل: «دانٍ»! 
0) انظر: «الكافية الشافية» (ص١2»75‏ ط. ابن الجوزي). 
(۷) انظر: «الصوارم والأسنة» ( ص١١٠‏ - .)١١١‏ 


خاتمة 


وقال تة ل Si SES E‏ 
الأكبر آبا e‏ 
وَإذا اتك مقا تند نانفك ته الات الع ام 
فافف الكتابّ ولا نَمِل عنه وقف متأدباً مع كُلّ حبر أوحَدٍ.اه 
وكان بعض الأئمة إذا رأى أصحاب الحديث ينشد قول أبي بكر بن 5 
أهلاً وسهلاً بالذين أحِبَّهم وأودمُمم في الله ذِي الآلاء 
أهلاً بقوم صالحين ذوي قى غرّالوّجوه وزئن كل مَلاءِ 
يسعون في طلب الحديث بِعمَّةٍ وتوفر وسكينةٍ وخا 
لهم المهابة والجلالة اتات و ت هن اا 
ومداد ما تجري ب هأقلامهم أنكدئ وأطيب من دم الشهداة 
بعالتي عت الى حم ائنهم ويواكم سمو 
وللعلامة مجد الدين محمد بن أحمد بن الظهير رحمه الله تعالى 2 ”7 
اهيل ی للد يديم 9 ا قرا أ وأغلى 
عاضوا لهي بير ار ل وا ع را بت 
جاب والشسشعيي*"* نذا لتك حجسية خترتا وننهنة 
وسّروا كما تسريىالنجو م:فأرشدوا مون كتانا سل 
آيات فضلهم المبي ن بألسَنٍ e‏ .اھ 
وللعلامة أبي محمد هبة الله بن E‏ الشيرازي E ES‏ 
عليكَ بأصحاب الحديث فإنهم على نتوج ما را لتقي ا 
وما النور إلا في الحديثٍ وأهله إذا ما دجا الليل البَهِيمُْ وأظنلما 
فأعلى البرايا مَنْ إلى السنن اعتزى”*) وأغوى البرايا من إلى البدع. انشمئ 
ومن يترك الآثارَ قد ضلل”“ سعيه وهل يترك الآثارٍ مَنْ كان سما 
)١(‏ انظر: «طبقات الشافعية» )۱۷۸/٠١(‏ وذكر: ابن حجر في «الدرر الكامنة» (1۸/۳): البيت 


الثان 
)۲( 0 ابن بشكوال في «الصلة» »)١847./1١(‏ والكتاني في «نظم تتاف ص 
(۳) كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب» وفي الأصل: «فعذبهم»! a‏ 
)٤(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب» اوفي الأصل : (بسعيهم!! E‏ 
() كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب» وفي الأصل: «اعترى»! 4 
(1) في مطبوع «الصوارم»: «ضلل». 


أهل الحديث هم أهل النَّبي وإِنْ لم يصحبوا نفسه أنفاسّه صَحبوا .اه. 
ولبعض علماء الآل رحمه الله تعالى: 


العلمٌ EA E E EOL E‏ والعلماء هم ورّائه 
ا ا ال د ا ف متاغه وأثانّه .اه. 


قوله: «كذا أتى» في النص يشير إلى ما ذكره البخاري في صورة التعليق'“ 
وار چه اخم وان ا والترمذي والدارمي وابن حجان" الاک مشا 
والبيهقي عن أي الدرداء ويه قال: سمعت رسول الله ييو يقول: «من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
لطالب العلم رضاً بما يصنع, وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في 
الأرض حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» وإن ا 3 يبوروا بنارا ولا فرشا إا 


ورثوا العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر» .اه. وفى «الأذكار النووية» ما 
نصه: «وكان سهل بن عبد الله التستري أحد أفراد زهاد“ الأمة وعبّادها يأتي أبا 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وهو الصواب» وفي الأصل: «سورة العلق»! 

(؟) في الأصل: «وأن حبان»! 

(۳) أخرج أبو داود في «السنن» كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم (711/7) رقم 
(541")» وابن ماجه في «السئن» «المقدمة»» باب فضل العلماء والحث على طلب 
العلم» )8١/١(‏ رقم (۲۲۳)» وأحمد في «المسند» »)١957/5(‏ والدارمي في «السئن /١(‏ 
4» والطحاوي في «المشكل» »)٤۲۹/١(‏ وابن حبان في (صحيحه) (رقم ۸۸ - 
۲لإحسان»)» والبزار ص «المسند» (رقم ٣‏ - (زوائده»). والبغوي في شرح السنة» /١(‏ 
)۲۷١ ۵‏ رقم »)١19(‏ والبيهقي في «الآداب» رقم (۱۱۸۸)ء والخطيب في «الرحلة» 
«(YA _ ¥۷)‏ وابن عبد البر في «الجامع» رقم (159. ۰۷۰ ۱۷۱ ۷۲) عن اتی 
الدرداء مرفوعاً : «من سلك طريقاً يطلب فيه علماً ٠...‏ وفيه : (إن العلماء .ورثة الأنبياءء إن 
الأنبياء لم يورثوا دينارٌ ولا درهماً. وأورثوا العلم؛ فمن أخذه أخذ بحظ وافر؟. وفي بعض 
أسانيده ضعف» وبعضها حسن في الشواهد» وللحديث شواهد يتقوى بها. قال ابن حجر 

في «الفتح» :)١1١ /١(‏ «قال ابن حبان عقب الحديث: في هذا الحديث بيان واضح أن 
ااا الذين 0 الفضل الذي ذكرناه» هم الذين يعلمون علم النبي ِل دون غيره من 
سائر العلوم؛ أ لا تراه يقول: «العلماء ورثة الأنبياء»؟ والأنبياء لم يورثوا إلا العلم» وعِلْمْ 
نبينا ل : سنته» فمن تَعرَّى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء». 
(:) كذا في مطبوع «الأذكار»» وفي الأصل: «هذه»! 


داود e‏ صاحب «السنن» ويقول: أخرج لي لسانك الذي تحدّث به عن 3 
رسول الله كا لأقبّله فيُقبّلُه".اه. وأخرج الشيخ نصر المقدسي في كتاب 
«الحجة على تارك المحجة"”" بسنده عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قيل له: هل لله 
في الأرض أبدال؟ قال: نعم» قيل: من هم؟ قال: إن لم يكن جات التعدية 
هم الأبدال فما أعرف أبدالة9 .| اه. 

ل ا 0 


عاب قومٌ علمّ الحديث وقالوا Ee‏ رجت 
عدلواعن محجة العلم لما دَق عنهم ذ فهم العلوم ومالوا"' . 


إنماالعلم" يا أخي كتاب الل 
ثم .من بعله حديث رسول الل 


a,‏ لا به ولا اكان" 


وطريق الآثار ترف بالتقل.. ولكتفل E?‏ رجالٌ. 
نقله وتي الذي قد وضعته فو ضلال 
لم ي تا 0 فيه جاهدين ولم تف , طع ھ۱ عن طلابه الأشغال"؟ 


وقضوا لذة الحياة ١ EE‏ 


بالذي حرروه مله TEE‏ 


(1) 
(۳) 


(۳) 
(€) 


0 
(0 
(۷) 
(A) 


في مطبوع «الأذكار»: «تحدّث به حديث». 

انظر: «مقدمة إملاء المعالم» ۱١۳/۸(‏ - مع «معالم السنن)). «التقييد) لابن نقطة 
(۲۸۲).«تهذيب الكمال» (١١/57”)ء‏ «وفيات الأعيان» (۲/ (f0 ٤٠١٤‏ «السنير» 
)1۳/1۳( ار (/. ط. الغرباء)» و«بذل المجهود» م - ط الجيلاني) 
للسخاوي . 
انظر: «الحجة غل تارك المحجة) (۱/ ۱١١‏ مختصره). 

أخرجه الخطيب في اشرف أصحاب الحديث» (ص*٠٥)‏ وعنه ابن لر في «مناقب 
الإمام أحمد» (ص73708) وفي إسناده علي بن إبراهيم أبو الحسن؛ قال الذهبي في 
«الميزان»: «رافضي جلد»» وأورذة السيوطي في 5 «الخير الدال على وجود القطب 
والأوتاد والنجباء والأبدال» المطبوعة ضمن «الحاوي للفتاوى» (۲/ .)۲١۷‏ 

كذا في مطبوع «تاريخ دمشق»» وفي الأصل: «وقالوا»! 

في مطبوع «تاریخ دمشق) : «الشرع). 

في مطبوع «تاريخ دمشق»: «لا مرية ولا اتكال». 

في مطبوع "تاريخ دمشق»: «فأعلمته»). ‏ (4) في مطبوع «تاريخ دمشق»: اوبقي» . 


)١(‏ كذا في مطبوع «#تاريخ دمشق)2 وفي الأصل: «يلوا»! 


)١١(‏ في مطبوع "تاريخ دمشق»: «يقطعهم». 


. في مطبوع «تاريخ دمشق»: «الاشتغال»‎ )١١( 


)١1(‏ فى مطبوع «تاريخ دمشق): «بالذي قل حووه مله ونالوا». 


مه 


خاتمة 


( اك : 4 
ورصوه ١‏ من كل سيء بديلا 
ولقد جاءنا عن السيدالما جي حلف العلياء فيهم مقالٌ 
أحمد العتثمي إلى خثيل أك زم يفيه مشر وجْمال 
إن أبدال أمة المصطفى أح ان 

وفي «النظم المتنائر من الحديث المتواتر» للكتاني ما نصه: «وفي الحديث 
المتواتر: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»'” دعا له بالنضرة 
وهي البهجة والحسن. قال ابن عثينة: ليس أحد من أهل الحديث إلا وفي وجهه 

نضرة لهذا الحديتة .اة" , 

قال الحافظ المنذري في: «الترغيب والترهيب» ما نصه: «قوله: (نضر): 
هو بتشديد الضاد المعجمة وتخفيفها حكاه الخطابى» ومعناه: الدعاء له بالنضارة» 
وهي : النعمة والبهجة والحسن» فيكون تقديره: جمله الله وزيّنهف وقيل غير 
ذلك200" 

57 ال في اشرح الأربعين النووية» ما نصه: «قوله: 
«نضر الله» يحتمل الخبر والدعاء وعلى كلّ؛ فيحتمل كما قال العراقي كونه في 
الدنيا وفى الآخرة. 

وللحافظ السيوطى: 

مَنْ كان من أهل الحديث فإنه ذو نضرة في وجهه نور سَطَعمْ 
إن النبي دعا بنضرة وجهٍ مَنْ أدَى الحديتٌ كما تحمل والب . ا 
وقال مؤلف هذا الكتاب محمد تقی الدين الهلالى من قصيدة مدح بها 

)١(‏ في مطبوع تاريخ دمشق»: «فرهنوه». 

(۲) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «خلف العليا». 

(۳) في مطبوع «تاريخ دمشق»: «أحدهم». (4) انظر: تاريخ دمشق» (73/7/04). 

(0) سبق تخريجه. (6) انظر: «نظم المتنائر» (ص9). 

)۷( انظر «الترغيب والترهيب» ٠١7 /١(‏ - بعنايتي) . 

(۸) في الأصل: «الهيثمي» بثاء مثلثة! وصوابه بالتاء المثناة الفوقية. 

(9) هذا النقل ليس من «شرح الهيتمي على الأربعين» وإنما هو من «حاشية للشيخ حسن 

المدابغي على شرح الهيتمي» (ص7”) مع تصرف يسير في النقل. 

)٠١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة) (ص115-144). 


الملك محمد الخامس كفي : o‏ 
ومَنْ بدّل الشرعَ الكريمَّ بريه وقد رذ أحكاماً رواها الأكيابرٌ 
ار كس عر عن المصطفى جاءت وفيها البصائرٌ 
فإياكم أن تقبلوا تسرهاتسه فما الجاهل الأعمى كمن هو ناظرٌ 
وصلٌ وسلّم يا إله على النبي وآله والأصحاب ماجَنّ كافرٌ 

| وقلت في تخميس قصيدة العلامة أبي بكر أحمد بن عبد الله بن الحسين 

الأنصاري المدعو بحميد القرطبي شهرة» وهو مالقي رحمه الله تعالى التي أنشذها 

القسطلاني في أول «شرح البخاري»» وسبب إنشائه أن الشيخ السلفي محمد 
حسين الفقيه تلميذ جمال الدين القاسمي ‏ رحمهما الله سألني أن أخمّسها في 
شهر صفر سنة 1547 حين كنت هناك مقيماً عند المفضال الشيخ محمد حسين 
نُصيف” "2 فجمدت القريحة حينئذٍ بسبب الاهتمام بالظعن إلى بمباي» فلما بلغت 
بلدة دهلي من بلاد الهندء وألقيت بها عصا التسيارء وأسفر بعد السفر ضبح 
الاستقرار» درت القريحةٌ بهذا التخميس عسى أن يكون سعياً مشكوراً عند الله ثم 
عند المؤمئين» وقد نشر هذا التخميس ااي العلامة الوزع الزاهد الرباني 
عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك بودي ' في «مقدمة شرح عات الي 

الموسوم باتحفة الأحوذي» ٠‏ معبراً بقوله: «وخمّسها بعض الأعلام». 

010( الو عاد لم0 «قرة العين في مدح المَلكين» (ص؛ - ۸). وهذه الأبيات 

من آخرهاء أو أفاد.فيه أنه قالها بعد سنة 1961م» في قصة طويلة ذكرها . .ووجدتها في 


ديوانه المسمى «منحة الكبير المتعالي» (ص54 - ۷١‏ مرقوم على الآلة الكاتبة) ولم يذكر 
في هذين المصدرين البيت الأخير. 

(۲) انظر «إرشاد ات - ١)ء‏ وفيه: «ولله در أبي بكر حميد الغرطبي فلقد أحسن 
وأجاد حيث قال. . ٠.‏ وذكرها. 

(۳) المصنف كثير ا لهء وقال عنه في كتابه «الدعوة إلى الله» OY‏ (يلك الحلياة غير 
المتوج) وقال عنه: «كان في تلك الأيام المظلمة سراجاً يضيء لمن آله الله رشذه طريق 
التوحيد واتباع السنة» وقال عنه: «وهو أشهر من أن يعرف» وظفرث بمراسلات متبادلة 
بينه وبين الهلالي» وسأنشرها إن شاء الله. ضمن ترجمتي المفردة للهلالي. ' ١‏ 

(5) للهلالى في مقالته «أهل الحديث في الهند» المنشورة على حلقثين “قى مجلة:«صوت 
الجائعةة الهيدية السبة الخامسة» العدذ الأول شغبان 8ه والسنة الساذنية؛ الحدد 
الأول شعبان ١۹٠ه»‏ ترجمة حسنة للعلامة المباركفوري رحمه الله تعالى: وأودعتها 
ضمن كتابي «مقا لات الهلالي». 

(©) (ص١٠ء ١١‏ المقدمة). 


وهذه هي القصيدة'» وهي من بحر البسيط: 
إِنْ كُنْتَ تَظلْبُ عِلْماً جد مُلْئَمِسٍ رَحِرْتَ إِذْ هُمَّ عَنْكَ الرّظبٌ بِاليبَسٍ 
نور الحَدِيثِ مُبِيِنٌ قادن وافيس.. ‏ وَاحدٌ الركات له نحو الرضا الندس 
# *# - 
وَافْظْعْ عََائْقَ مِنْ تَحْصِيلِهِ مَتَعَثَْ تنظر شُمُوسَ الهُدَى في الأفْقي قَدْ طلَّعَتْ 
فَاظلْبْهُ بالصين فَهُوَ العِلْمُ ِن رُفِعَتْ أَعْلامُهُ بِريَاهَايَاائْنَ أَنْدَنُس 
: 0 
وَلَازِم الدَرْسنَ وَاغْتَمْ مِنْ فَوَائدِوِ لا تَفُنَع الدَّهْرَ مِنْ حَلْوَى مَوَائِدِهٍ 
1 وَاْرَبْ قَدَيْمُكَ علا مِنْ مَوَارِدِه 
ولا نْضِعْ في بِوَى تَقْيِيدٍ شَارِدِهِ عُمْراً يَمُوتُكَ بَيْنَ اللّحْظِ وَالنْمّسِ 
دع الكلامَ قَمَا فِيهِ سِوّى الخَطلٍ وَانْبؤُ9) مَجَالِسَهُ تُحْفَظ مِنّ العِلَلٍ 
۰ فَهُوَّمَرٌ ابُهِداع جاء بالكَئل 
وَحَلَّ سَمْعَكَ عَنْ بَلْوَى أخِي جَدّل شل اللَيِيبٍ بها ضَرْبٌ مِنَ الهَوَسِ 


الله حلم كح فد وين مين ضور لِلنّاسٍ مِنْ أَجْلِهِ في البَدْوِ وَا لحَضَرٍ 
قبح بها بدعة تذنتي إلى الْسَرر 


وَكَمْ دِمَاءِ عَدَثْ في الناس مُهْرَقَةَ قَهُوَالكِلَامُ بسر سَاءَ مخرقة 
)١(‏ وهي في «ديوان الهلالى» المسمى «منحة الكبير المتعالى» (ص٠ 4 »)4١‏ وأشار إليها 
في كتابه «الدعوة إلى الله؛ (ص177) عند ذكره زيارته للهندء وأفاد أنه أدرجها فى كتاب 
له سماه «الهاديات»» طبع بالهند وما زلت أتطلبه منذ مدة» واتصلت ببعض تلاميذ 
الهلالي في الهند» ووعد خيراًء فنظرة إلى ميسرة» والله الموفق لا رب سواه. 
(؟) في هامش «مقدمة التحفة» :)١١(‏ «فاحذر»» ووضع فوقها (ن) أي: في نسخة. 


واس Ee‏ 2 7 
0 2 - و af‏ وه ° مه 3 وده 0 
إلا هوّى ا لشت درفت إذا عدت ولا اببس 


كند F%#‏ ينا 


وأء كمنا عرب في الكاس فور فر سدق 
ذز بِدْعَةً عِنْدَ أل الحَقٌ تُحْكَمَرُ ر ٠‏ 
N EEE‏ نمه الجرنن 
ناوا عَنِ الحَقٌ بالا وهام وَانْطلَقُوا في مَهْمَوِبَلْقَعمَاة فيه لفق 
َوَجَادنُوا بِأَبَاطِيل بِهَامَرَقُوا ٠. ٠٠‏ 
أرق او تَطقوا ۰ وَكُنْ إِذَا ا E‏ 


كد يد # 


انعد غو الاي هذا دك الط نَهُوَ المَّحَابُ وَلَكُنْ ما به مَل 


ت ۹ ت <f of‏ 00 چ 0-2 0 
مَا العِلْمُ إلا كاب الله أو أثرَ ل 


إن الحَدِيتٌ زُلَالُ خَيْرٌ مُنْبَجِسٍِ ع عَنْهُ سِرّى ذِي الخ وَالْمَوَسِ 


ےر مير 


قَامْمَل بو لا تَكُنْ عَنْهُ ميس 
نور لِمْفْتَبِسٍ خَيْرٌ لِمُلْتَمِسِ حِمّى لِمُحْئَرِسٍ نُعْمَى لِمُبْتَهْسِ 
¥# 0 ف 
وَل للدين أضلين اعتَتَى بهمَا َير القُرُونٍ وَجَدُوا في طِلَابِهِمَا”" 
يَا وَيْلَ مَنْ قَدا*» جَرَى عَلَى اجْيَنَابِهِمًا 


)١(‏ في الأصل وامقدمة تحفة الأحوذي»: «يغرك». 

(۲) ما بين المعقوفين مكرر في "ديوانه». 

(۳) كذا في «ديوانه» والأصل» وجاءت في «مقدمة تحفة الأحوذي» ): «اطلابهما» . 
)€( سقطت من «مقدمة تحفة ة الأحوذي». : 


خاتمة 


- و 


لل E‏ شو ای بها عن ر ملم 


وغ قري جرذا على نقاضهتا _ و 
كله قار سيرم یرای فيه مِنْ دنس 


2 


ي هي > 0 


لا EFER AEE‏ كن داك جَهْلٌ عَظِيمٌ في الصُّدُورٍ كَمَنْ 
و E‏ بنك EOE‏ 
وَافف النَّبِيّ وَأَنْبَاعَ e‏ تالو إلى قبس 


شه ارال لبه كي تُجَالِسَهُمْ ٠‏ راد لت ريا 
ل ل چ ل ا نهم وَل كن مَنَاذْ 
وَالَرَمْ مَجَالِسَهُمْ وَاحْمْظ يتف ا مَدَارِسَهُمْ بالأرئع اندر 


وَاطلبٰ مُوَدْتَهُمْ وكَنْ صَدِيفَهُمِ O r TT‏ ا 1 و 
ا و و ت 
ل ل 


هِيَ الشَّرِيعَةُ از في سَمَاحَتِقَ كَفِيلّة لاوس بِاسْتِرَاحَيِهَا 
ا ل 
ملحق : 
قال محمد تقي الدين: ثم ظهر لي أن أنقل أشعاراً أخرى من جنس 
ما تقدمهاء أنقلها من كتاب «الصوارم»» الذي هو لأعداء السنة قاصمء 
فمن ذلك قصيدة للعلامة الفقيه المحدث ابن أبي بكر بن احميد 


)١(‏ فى «ديوانه»: «(أم المقلد ببيت العنكبوت سكن». 


(1( 


(۳) 


)٥( 


الديماني''' المالكي رحمه الله تعالى لما كثر الاختلاف في هذه المسألة في هذه 


البلاد: 

وَعَلَى «الصَّحِيِحَين المَدَارُ وَفِيهِمًا 
وَالْفُرْطبِيٌ أَبُو الوليدٍ مُحَمّدٌ 
وَمُقَدَْمَاتٌ ا اولك فة 
ك حبر زناته إن ٣‏ رد 


E‏ / . وَالمُبوَظأ» فَانْظَرًا 


ak‏ 0 الكوثرا 


دنه هُ كَالقَاضِي 7 قَالْصُرًا 
به الاعتمادٌ لديهما فتندبرا!ة°° 


عديم 0 بعيد عن الفصاحة والبلاغة. 


وسأعوّضكم أيها القراء عن ذلك بقصيدة لعالم ا أَنقبا + وهو 
العلامة الفح محمد ين عند الرحلن بن أبن يكن بن اش الخ المالكي 
رحمه الله تعالى» وهي فصيحة نظمها منسجم» وموضوع القصيدتين ومعناهما 


واحد: 
«دع الإكثارَ وَيْحَكَ والماوي“ 
اك of”‏ واه 


2 


رس هاس 


وَمَهْمَارْمُْتَ سنَةً حير هَادٍ 


فَفِعْلَ القَبْضٍ في المَرْضٍ اقْتِدَاءَ ‏ 


بِوِوَرَد الكِتَابٌ لَدَى عَلِيٌ 
ويفعله الإمام وان للضي 
رواه الحبرٌ أشهب وابنُ وهب 

a amc‏ رووه كلاً 


(۲) انظر: «الصوارم ا e‏ 


)٤(‏ فى مطبوع «الصوارم»: «والتماد»! 


قَمَهْمَارُمْتَ هذاالسَدَُلَ فَاملمُ ' 


في «النصح الأوفى» (ص”2777: «فتحي؟!! 


بلا جَدْوَى على الحُبّر المُعَادي©) 
إذا نادى إلى الع نض ا اذ 
فإ السَّدْلَعَمَّ بذي البلا 
فان ا EE‏ 
و وځ ب اه 
فان م ان مار اعد 


كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «المعاد»! 


خاتمة 


E EEE, CE 
وفيمافى«البوطا» وشو نص‎ 
وفي نص «المدونة» احتجاج‎ 
وفى نص «المّوادر) وابن رشد‎ 

وهر (۲) و 
وینمی لابن عبدوس وینمی 
كذا اللحمى.و«الإأكمال”" أدنئ 
كذا الموّاق وابنُ الحاج أيضاً 
EE RENEE SIE‏ 
كذاك الحُبِرٌ الأجهوري أيضا 

9 و و و ہے 8 

كذلكما لميسر والم حشي 
كذلك آخرون ذوو انتساب 
كا تاق الم داعت فهى إل 
كذاك الأنبياء عليه طرا 
اکب اللخك وات ر 
فأهل القبض أبهى الخلق نورا 
فما ليد فضل بعل هذا 
عن EEE EE‏ 


وألغى ما سواه والسنتك ا 


کو ل ألنوت اد 
ريح ماميرة اكا العحاد 
لأهل القَبض دون السَّدلٍ باد 
اين "١‏ تقول و 
ليوسف ذي العلوم والاجتهادٍ 
لفق فيه ةف ال تراد 
أجادا الطَعنَ في بج المضادٍ 
بغي القيشن ليس بدي اعدا 
كفيل ارا لكل جاو 
بمجموع الأمير أخواعتضاد 
أخو المَّهم الضحيحج والانتقادٍ 
لمذهب مالكِ تجم الرّشاو“ 
علق المَّدلِ الصَّعبِفٍ لذى الجلاد 
مِنَاوَلهم إلى خيرالعِبَادٍ 
إذا ما عنَّ معترض عتادي"') 
من الأنقال مايروي الصّوادي 
يكافح إن ألم به الأعادي 
وأقربُهم إلى مَجرى الأيادي 
عليه يوق ال دودو لارا 
02227 ل E SE‏ 
لمانع الاقتداء بخيرهادٍ 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل: «حذام». 

(۲) كذا في مطبوع «الصورام»» وهو الصواب» وفي الأصل: لابن عبد»! 
(۳) كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل: «الإكمى»! 

(5) كذا في مطبوع «الصورام». وفي الأصل: «حادا. 

(5) في مطبوع «الصوارم»: «الدءادا. 

(7) كذا في مطبوع «الصورام»» وفي الأصل : «معادا. 


خاتمة 


وما الرحمِنُ جل له محب إلى النّصويب أقرّ فى الاجتهاد 
f , 1‏ و ا 0 
يحرك ساكني ويشد أزري ويدفعٌ ما للج في فؤادي. 
وإن يَنَلٌ المخالفٌ منك يوماً وشّدّد فى التكيتر للاعتيادٍ 
فذا يفِغل النَبِيٌ فلا تَدعهُ لإرضاءٍ الصَّديقؤلا المعادي 
فقد قلدت أهل العلم حقّاً معالمروي عن تحير العِبادٍ 
صلاةالله يمَتْبَعْهاسَلامٌ على الهادي إلى طرق الرٌشاد!© 
وفي رجز الشيخ محمد سفر المدني المالكي المسمى «رسالة المهدي» ما 
نصه : 1 . 
«والوَضعٌ للكفٌ على الكفٌ وَرَدْ عن النّبِيٌ الهاشميٌ فلا يُرَدْ 
7 و 2 ه ليا 
رواة مالك وأصحابٌ «الىستىن» ومسلم مع البخاري فَاعْلّمَنٌ 
ومن يَقَل هو بدغةفقذكذث شه ولا تلذب لتَالَة فمن 
وا وَضِعَتٌ تحت الشيرة أو فوّق أو في الصّدر ل 
لأنه جاءت به الروايه وعدت به E EN‏ 
وصخح اللخقاة فوقٌ الصدر گمارواه وائل بن جر“ 
وقال صاحب «الصوارم) أيضاً : : وفي رجر ا ل ليت 
دليل اليعقوبي المالكي رحمه الله تعالى المسمى «مُتَبّتَ الأقدام» ما نصه: 
اواقبض على رسغ الشمال باليمي من تخت صدرك فذا فعل الأمينْ 
وكل مرسل كما قدأخبرا رسولناعنهم وعنهاشتهرا 
o 0 * 56‏ ل م 
وللشيخ مر به ربو“ ابن الشيخ ماء العينين رحمهما الله تعالى : 
5 1 ,> 5 2 
ورم نَّالباطل إن الباطلاا كان رَمُوقاً فاترك الأباطاد)©» 
«ولمحيي السنة الشيخ سيدي ابن الشيخ سيدي محمد ابن الشيخ سيدي 


)١(‏ كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: «فؤاد»! 

زفق انظر: «الصوارم والأسنة» (ص ”7ه 1 66). 

(۳) انظر: «الصوارم والأسنة» (00). )٤(‏ في مطبوع «الصوارم»: «أمر بيه زب». 
)٥(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» ( ص٥ )٥‏ . 


خاتمة 


المتوفى يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة عام اثنين وأربعين وثلاث مائة» و 


عن أربع وستين سنة وثلاثة أشهر َّم فى إبطال هذه الدعوى: 


القبض والرّفعٌ مما صح من سنن 
فلا تكن يا صحيح العقل متّبعاً 
وقال صاحب «رسالة الهدى»: 
وله رفع اليدينٍ مبطل 
وقد روى الرّفعَ من الصّحَابه 
«ومن قصيدة العلامة المأمون بن 
تعالى : 
لعن أنكروا رفع اليدين فَرَفْعٌُه 
عن العَشْرَةٍ الأعلام من خير أمةٍ 
كو ان طن :ير اا واي 
ي «الأثبات» من كل متقن 
وواطاً في ذ نص «الموطأ) نافع 
به شهدوا لابن الحويرث إِذْ حَكى 
عليه صلا الو ما قام بالهُدى 
مع الآلِ والأصحاب خير كواكب 


وبثوه فى ١‏ 


ومن تبعوهم مهتدين بهديهم 
ا 
على الكلمة العليا برغم المعاندٍ 
فإن قيل أدرى بالأحاديث مالك 
هو النّجمٌ نجمُ السّنّةِ المُهْتَدَى به 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص۷۹). 


(؟) كذا في مطبوع «الصوارم»» وفي الأصل: 


آثار أشياء لم تخلق ولم تَكُنْ) 


فى الاتموال لبس كينا فين 
خمسول قال صاحب الاقا 


لو ات ا ا ا 
منّ اصحاب خير المرسلين الأماجدٍ 
إلى العكس قومي في صُدور المشَاهِدٍ 
فن ارو الأخاويك تاقد 
به سالما عن كل مولي ووالد 
عليهم صلاةٌ المصطفى في المساجدٍ 
حليف له من هديه خير قائلٍ 
بها يعرف الشّاري وجوه المواردٍ 
عن الرَّفع عن فردٍ من الصَّحبٍ وَاحَدٍ 
بأثبتَ منهُ في صحاح «المساني» 
أحقّ بأن تعلى ففيها فجاهد 
EE‏ ایت الأساند 
إذا اشتبهث ا وجوه E‏ 


«بأدواء»! 


فاتمة 


ولكنّه نادى بنبذٍكلامه: إذا تحالمّئُه ستنةّ قول قاصك. 
توانر ذا بالتّقل عنه ومشلو لكل زعينم بالأزئة قائل” 
كأحمد والتُعمانٍ والشّافعي الرُضى وجلَّة مَنْ يرمى لهم ببالمنقاود 
وقالوا إذا صح الحديثٌ فإته لنا المنهجٌ المنحو والتّقل شاهدي 
5 0 1 3 
ونقح عز الدين مضمون قولهم لاود بترم 
ومن قصيدة المختار بن حامد الديماني الرائقة : 
والرَّفعٌ والمَّبِضُ عن خير الوّرى ثبتا ريظن لطيو قش مان 
es‏ اولان فير لمم E‏ 
لقداجاة لنئاس الى | نهم را لاا ا 0ن 
«وقد نظم ذلك شيخنا محمد عال بن عبد الودود المبارك حفط الله تعالى 
فقال: ا ْ 
من الى محبة اله ولم يعلى سئَّةٍ سيد الأممْ 
قفنذاة كدان اعتمو فلاو كمدن تصواة کسان اش 
: وقال أبو بكر بن أبي داود في «قصيدته» في السنة: 
ودع عنك آراءً الرّجالٍ وقولَّهُمُْ فقول رسول الله أذكى وأشرخُ)0» 
ونقل الفلاني في «إيقاظ الهمم»: «عن سفيان بن عيينة قال: كان 0 شبرمة 
يقول: ' 
ما في-القَّضَاءِ شفاعةً لمخاصم عند اللبيب ولا الفقيو العَالِم 
r 0. 0‏ 1 6 03 3 8 0 
أهون”" علي إذا قضيتٌ بسنو أو بالكتاب برغم أنفي الراغم 
وقتضيت فيمالمأجدأثرابه ببصائر معروفة ومَعَاله"" 
)١(‏ انظر: «الصوارم والأسنة» (ص١8‏ - ١ .)۸١‏ 
)۲( في مطبوع «الجامع»: «الهدى»!! 


(9) انظر: «جامع بيان العلم» .)١١5١/5(‏ (5) انظر: «الصوارم والأسنة» (ص"١1).‏ 
(6) انظر: «التحفة السنية شرح منظومة ابن أ داود الحائية» (ص١٠).‏ 


(0) في مطبوع «إيقاظ الهمم»: «هون». 
(۷) انظر: «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص٤۴).‏ 


وقال أبو عمر: وإلى هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ أشار مصعب بن الزبير في 
«قصيدته») حيث قال : 


أأقعدٌ بعدما رجفت عظامي 
أجادلٌ كلّ معترض خصيم 
ا راق عجري 
وما أنا والخصومة وهي لبس 
رااان قرام 
ونان E EOE E‏ 
وما عوض لنامنهاج جَهُم 
فأماماعلمث فقد كفاني 
ا يكير هذا يبلي 
وكا إخوةٌ نرمي جميعاً 
وما برح التّكلفٌ أن رُمينا"'" 
فأوقيك أن يخر عاد ميت 
وأنشك أبو عم قى,الفقلدين: 
زوامل للأسفار لا علم عندهم 
لعمرك لا يدري البعيرٌإذا غدا 
وأنشد فيهم أيضاً قول عمار الكلبي: 
E‏ سنن ل هيا لوا 
ال كت حمل الاو 


وكات المسوت انرب ما بليتئ 
أجل وة را اني 
ولي الرائ كالعلم الي“ 
تصرف في الشمال وفي”" اليمين 
يَلْحَنَ بكل فج أووجينٍ 
أغر كغرة المَلق المبين 
بمنهاج ابن آمنة الأمينٍ 
EE‏ يلت EEE‏ 
ولم أحرمكم أن تكفروني 
بشأن احق ااا 
وينقطعٌ القرينُ من القرين»"“ 


بأحماله أو راح ما في العّرائر 


مثلَ الجمالٍ عليها يحمل الودع 
ولا الجمال بحَمل الوَدَعَ تنتفع 


)١(‏ كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»» وفي الأصل : «اليقين»! 
(۲) في مطبوع «جامع بيان العلم»: «إلى». (") في مطبوع «جامع بيان العلم»: «رمتنا». 


(:) في مطبوع «جامع بيان العلم»: فرق . 


(4) كذا في مطبوع «جامع بيان العلم»» وفي الأصل: «الشؤوني»! 
(5) انظر: «جامع بیان العلم» (975/5 - 4۳۷)ء و«تهذيب الكمال» (۲/ ٤٠٥‏ 505). 


قطعتٌُ بلاد الله للعلم طالباً 
E E E‏ 

وقال ابن القيم في «النونية» رحمه الله تعالى: 
وَالجهِل اء فَاتِل وَشِفَاوُه 
صي الشران نينر 


وَالعِلْمُ أَفْسَامٌ ثَلَاتٌ مَالَّهَا 
لم ياوضيا ف الله وَفِعْلِهٍ 
وَالأمْرٌ وَالئَهْيٌ الذي ُو ينه 
والكل قى الفران والشتن التي 


فحمّلتٌ أسفاراً فصرتٌ حمازها 


أتاح جناحين لها فأطارّه”) 


ارال في الترْكيب مَتَفِقَانِ 
سيك ذاكُ العام الرينانني 
مِنْ ا الق ُو تِبْيَانِ 
EE‏ الأسعساء للرّخمن 
وَجَرَاؤُه يَوْمَ المَعَادٍالنَانِي 
جَاءث عَنٍ المَسْعُوثٍ بالقرَآنٍ 


N 


5 


وَاههمَاقَالَامرُوْمُتَحَذْلِقٌ يِسِوَاهمَا إلا مِنَ المَدَيان“ 

. وهنا أنقل ما يتعلّق بالموضوع من قصيدة لي عدد أبياتها خمسة وتسعون» 
وقد رأيتٌ أن أذكر العَرْلَ الذي صدّرتها به؛ لأني أعلم أن بعض القراء يحبون 
الاطلاع عليه وبعد ذلك أنقل ما فيه رذ للتقليد أو تمسك بالسنة من حيث 
الفروع» أما ما يدل على العقائد فأؤخره إلى (القسم الثالث)”" إن شاء الله وهذه 
القصيدة قلتها في مكناس سنة ١۳۸١ه»‏ وهذا أولها: 


(۱) انظر: «جامع بیان العلم» )٠١١۲/۲(‏ بتصرف. 

(۲) انظر: «الكافية الشافية؛ (ص708» ط. ابن الجوزي). 

(۳) سماها فيه (5/ 507"): «الكتيبة المظمّرة في رجم شياطين البغي والشنرك والبدع المستئكرة». 
ونشرها في مجلة «الجامعة الإسلامية»» العدد الثامن عشرء شوال سنة ۱۳۹۲ھ (ص77 - 
۷) وسماها (أتوعد سنات الرسول بمحوها؟)» وأوردها أيضاً بتمامها في كتابه «الدعوة 
إلى الله في أقطار مختلفة» (ص5١7‏ - )۲٠۸‏ وسماها فيه (القصيدة 0 9 خبر 
ذكرها قبل سردهاء قال كله : «لما أراد الله بفضله ورحمته أن يردني إليها ای : إلى 
المدينة النبويّة -» ألهم صاحب السماحة العالم السلفي ناصر السنة نم البدعة والورع 
الزاهد الأواب الأستاذ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية» أن 
يدعوني إلى التدريس في الجامعة الإسلامية» وعندما لقيته بمنى سنة 7848١ه‏ قال لي: إن 
الجامعة الإسلامية في حاجة إليك» فقلت له: وأنا في حاجة إليها. أيضاً .. فقال لي: باي 
طريق ندعوك إلى التدريس فيها؟ فأخبرته aa‏ الخارجية 
السعودية» فالسفارة السعودية بالمغرب» فوزارة التعليم العالي بالرباط» وأتيت تيت إلى هذا 
البلد المبارك» وأنا أسأل الله متوسلاً إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يحل اا د 


لْقَدْ طَالَ لِيْلِي وَالجَوَى مَالِىئ صَدْرِي 
3 فضي د 0 : لفِحرٍ 0 


۶ 


ت 
03 


OE ا الوصا‎ EE 

قَيَا وَيْحَ قَلْبِي ما يَُاتِي مِنَ الهَوَى 
وعَاذلَّة جاءَت بلؤم کان 
ولك انواعت ي 
وكَيْفَ سلوي بعدما شَابَ مَفْرَّقِي 
ألم تَعْلَمي أن الملام وإِنْ عَذَا 
وظفْتٌُ بلاد الله شَرْقاً ومَعْرِباً 
ُعرَاناً وحَلّقتٌ في السَّمًا 
وظراً على تُلْكِ عَظِيم كاله 
ييف اغْتِرَابِ في نَّوَاءٍ ورِحَلَةٍ 
(وَمَا عُرْيَةٌ الإِنْسَانٍ من شُفَّةٍ النّوَى 


2 
o 
٠۰ 


(TY) £ 2 


إلى الله شو عُرْبَةَ الدّينِ والُدَى 


فيه طبق ما يجب على كل ساكن فيه» من مراعاة حرمته» والبعد عن ارتكاب أي حدث 


(000 
000 


يتنافى في قدسيته . 


وهذه القصيدة المكناسية تعبر عما تقدم بالأسلوب الشعري» وقد حذفت عشرة 


برح بي شق إلى رب الخذر 
ولل مهاه إلى مَظلْع المَجْرٍ 
5-7 بُح فالحُبُ أنْقَدَنِي صَبْرِي 
تَذَكْرِمَا قَلبي يَطِيرٌ مِنَ''' الصَّدْرٍ 
وَمِنْ فرط آلام الصَّبَابَةٍ والهجر 


ار و ص 2 ا 0 
تات عراب للفرادغدا يبري 


فكو عَن الإسْمَافٍ والمَْطق الهُجر 
وأنْمَفْتُ في بي لَهَا زَهرةً ةَ العَمْرِ 
عَدِيما من الجَذْوَى فبالحبٌ قد يُعْرِي 
على قَدَمِي ورا وظورا على مهرٍ 
على جَائِبَاتِ الجر كالنّجم إِذْ يَسْرِي 


نَبِيرٌ يَرُوِعٌ الحُوتَ في َة الْبَحْرٍ 


ون كُنْتُ في آهل كَثِيرٍ ذوي وَفْرٍ 
KON‏ 9 2 7 
وَظعْيان أَهْل الكَمر وَالفِسْق وَالعَذْرٍ 


إبقاء على بعض الناس» على أنني لم أصرح فيها باسم أحد لا في المحذوف ولا في 


المثبت وبالله التوفيق». 
والقصيدة ذ 


فى «ديوان الهلالي» المسمى ((منحة الكبير المتعالي» (ص ”لا ك7 مرقوم على 


الآلة الكاتبة) وفيه قبلها : «قلت فيمن يعارض توحيد الله واتباع سنة رسوله» ويناضل عن 


الشرك والتقليد» . 


؛ فى مجلة «الجامعة الإسلامية»: 


في «سبيل الرشاد»: «في»» والتصويب من ديوانه»» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 
فى «سبيل الرشاد»: «وأضيت»»؛ والتصويب من «ديوانه»» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 
«ولكنه»)! 


() في «ديوانه»: «درة»» وقد وضع بوخبرة تحتها خظًا لکن دون تعليق أو : تصحيح في 
الهامش والمثبت من «سبيل الرشاد» ومجلة «الجامعة الإسلامية». 


ند آباتها 


ون تفل شتات الرشون عزن 
EES E BEE.‏ 
وَذِي سُنَّةٌ الجَبّار فى كُلّ مَنْ غَذَا 
رن قد سى صاع لإظقاء ور 


ور 


وتنتصر اك E‏ وَبِذْعَة 
دما | ُ 0 لزنا عاب اة 


ومنها : 
رمَا تحن إلا حَادِمُونَ لِسُئَةٍ 
وتحاوِمْ سُنَاتٍ الرَّسُولٍ حَيَاتَهُ 
وكات شخ ق 
فيا مضي هَذْي الال انشِروا 
لك حيار قد قَمَامًَا إِمَامُكُمْ 
وَعَاقِبَةُ اليكو عن ي 


عن نكم لبم بِرَعِيده 
8 0 ۾ سَوْطَ نِقَمَةٍ 


َا رب هَل إلا بك النضْدُ يُرْتَجَى 
قَلَوا 0 نوها 
هُم اسْتَضْعَفُونًا اليَوْمَّ م مِنْ أجل آنا 
ليها لااد قا 


2 


وَإِذْرَاكُ إخدى الحَسَئيَِينٍ مُحَمَقٌ 2 


)١(‏ فى «ديوانه»: (هذا). 


(؟) في مجلة «الجامعة الإسلامية»): «كاد»!! 


يا وفي فة الب 
وَمَا مِنْ جَوَابٍ عِنْدَهُ غير لا أذْري 
يكارت دين الو في السر والخهر» 
.)0 
ومُوقِمُ أل البَمْي في دَارَ و" الحْسْرٍ 
بكَيْدٍ قَرَّدٌ اله كُبْدَهُ : في النْحْرٍ 
وَنَاصِرٌ مي" تحار 1 الدَّمْرِ 
وَمَنْ يَلْعَّن المُخْثَارُ قَهُوَ و 
كَذَلِكَ أَهْلُ الأرض في السَّهْلٍ وَالوَ ش 


يُعَذَّبُ في الدّنيا 


َنَت عَنْ نَبِيّ الله ذِي المح والنّضْر 
كَحَادِمِهًا مِنْ بَعْدِمَا صَارَ في المَبْر 
واا إلى الحشر والكشر 
بځزې على جزي وهر على قَهْرٍ 
أو جهل المَقْصُومٌ في مُلكَقى بر 
كما لر الإخراق للقابض الجر 
َكُمْ گنت يِن َي أمَمْ الكُفْرٍ 
قَصَارُوا أَحَادِيتٌ المُقِيِمِينَ وَالسَفْرٍ 
eT‏ 
كدو َم ْمَل لَهُمْ بد كَبْدَهُمْ 5 

ليل وذ َل اليل على اثر 
َأعْدَاؤه لبي مِنْ جَهْلِهَا نَجْرِي 
لِمَنْ به قدي بالمُصْطقَى مِنْ دوي الحثجر 


فرق الهلا لان زيادة من بو خبزة على «ديوان» الهلالى. 


له مخيفك وَعْلِهِ 


وَمَنْ طن أن الله 
قَذَاكَ عَلِيظ الطَبْع أَرْعَنُ جَامِل 
قَفِي (عَافر) قد جَاءَ ذلك وَاضِحاً 
سَلَامٌ على أنْصَارٍ سُئَةٍ أَحْمَدٍ 
إِلَيْهِمْ أَجُوبُ البَرَّ والبَخْرَ قَاصِداً 
هُمُ حَفِظُوا الا الوا 
هُمُ خَلَمُوا المُخْتَارَ في تشر سُنَةٍ 
00 د 
ولا EN‏ 5-3 
وَلَا رَحَنُوا يَوْماً لِعَيرٍ ثَّلَانَةٍ 
ولع شكفن و هن الشزائق كلها 
ومنها قولي : 
EY‏ انان تهنا 
ا اسمن واه 
ألا نما المَفُلبِدٌ جيل وظلمة 
كَطَالِبٍ ورد بَعْدَمَا شْفِهَ الظّمَا 
فَإِنْ قُمْتّ بِالإِفْتَاءٍ أو كُنْتَ قَاضِيا 


. 


ص فياه في 


وخرة سوا فن بَرَاهِيْنَ فد سمت 
وَطَرْفَكَ حر في اكات فإِنَّهُ 
وَمِنَ بَعِْهِ فَاغْلَئْ بِسُنْةَأَحَمَدٍ 


وَل EEE‏ بالرّأي إلا ض”َرُورَة 


رادل ا 
عَرِيضٌ القَمَّا بِيْنَ الوَرَى مُظلِمْ الفكرٍ 
حَيَاتَهُمٌ هَذِي وفي مَوْقِفٍ الحَشْرٍ 
ونه يَحْمَى على المَذّم والعُمْرٍ 
نَهُمْ أولِيَاء فی گل كر 
فرؤيته ضفي السَقِيم امن الضر 
عَن الحَقٌ بالبُرْمَانِ وَالبيض وَالسّمْرٍ 
E E EEE‏ كالدر 

: مِنَ الس والإلْحَادِ والرَيْغ والنكر 
و يبدا برا ِلَب وَلَا نَذْرِ 
قَدَلِكَ فِعْلُ المُشْرِكِينَ دوي الكُفْرِ 
مَسّاجد حت بالقَضصَائِل والأجر 


بعير إل الناس ذِي الخلق وَالامر 


f <‏ ا 5 عو و 
58 


أَضَافَ لَه جُرْماً تَجَدَّدَ بِالعُذْرِ 
2 )20 
وَطالِبُهُ لو مِنْ العِلّم والخُبْرٍ 


جَرَى حلفت آل لاح في مَهْمَو" قفر 


فياك والمَمُلِيدَ قَهْوَ الّنِي رر 
عَنِ الحَدْسٍ وَالنَّحْوِينٍ وَالسحْفٍ وَالهَثْرِ 
رِيَاضَ حَوّث ما تشتهيه KE‏ مِنَ الزَّمْرِ 
َأَنْوَارُمَا تَسْمُو على الس والبذر 
كما حَلَّتِ المَيْتَاتُ أكلاً لِمُضْطَرٌ 


() كذا في «سبيل الرشاد» و«ديوانه»» وفي مجلة «الجامعة الإسلامية»): «والخير). 


(۲) فى مجلة «الجامعة الإسلامية»): «مهمة»! 


عيضا ذا أن ال عن طا 
وَمَنْ يَقْضٍ بالتَقَلِيدِ فَهُوَ على شَمَا 
LN‏ 
لَعَمْرّكَ ما التَفْلِيدُ ِلجَهْلٍ شَافِيا 


صل وَسَلُمْ يا إلهي على اسي 


نف بها تَضراً بشو اعم 


خاتمة 


اك فَبَاوِرُ للرجُوع على القَّوْرٍ 
گعْشَرَا عَدَٺ في ڳار حَالِكِ تَسْرِي 
وفي اللَحلِ ص جَاءَ في غَايَةٍ الرَّجْرٍ 
وما صوصل الوّحي هي التي تُبْرِي 
صَلاة تدوم الذَّهْ مُرَّ ية الئشر 
صن الشّعْرٍ 


: ا ا 


مُهَنْهَمَةَ غِيدَى 00 
وَل لهل القِرَاءَةُ مِنْ 
وَنَاصِرُّمَا لَا شك يَظْفَرٌ اشر 
وَأَخْعَمْهًا بِالحَمْدٍ ل وَالشّكُرٍ 


قال محمد تقي الدين: وهذا آخر ما يسره الله تعالى في هذا (القسم الثاني) 
من كتاب سبيل الرشاد نسأل الله تعالى أن ينفعنا به» متوسلين إليه بأسمائه 
الحسنى» وبمحبتنا واتباعنا لمحمد خليله صلوات الله وسلامه عليه ر 
رب العالمين. 

وكان الفراغ منه بعد ظهر يوم السبت» الخامس عشر» من رمضان سنة 
6ه. 


)١(‏ في «سبيل الرشاد»: «مهري»! 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
ه الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: يتما لبن إا أَرَسَلنَكَ سَّْهِدَاك إلى «وَكقَ 
أله وكيلا» حي را O A E TOTES ASS‏ 


كلام حسن في اتباع النبي يي Ee e a‏ ا ا ا O.‏ 
عناية العلامة الهلالى بالتوراة (ت) 0000101212121 0 E OS N‏ 
كلام ابن حزم في رد التقليد VE Ee aR Te Sed‏ 


N ASE اا‎ 1 E کی4‎ 


سورة سبأ 
رر م ل چ وه ر ت 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : #ويرى ألْذِين أونوأ أللم» الآية ES‏ 
فصل من كلام المؤلف لخ لل عمجل خوط ساف ا ان جا لولمه VY ESE‏ 
نبأ عن كتاب ابن دقيق العيد «التسديد في ذم التقليد» (ت) 00 ا 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : #أفمن زين لم سوم عَمَلِو4 الآية E‏ 
فصل من كلام المؤلف 1[ VO a‏ 
نقل من «الصوارم» في رد التقليد لطع مويق رتور وان ارو E‏ لشو ع RO SS SLL‏ 

ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : م اونا اکب إلى ولا یمتا فبا لَعُوبٌ# ١7‏ 
حديث: «لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة» الحديث VT sS A AS‏ 


فصل من كلام المؤلف 1 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: يش 2 ومان لفكي 469 إلى «اوَأجْرٍ 
كرير 4 RS‏ انج الوط اقوط فج بعاد > دن جاه ار EOS‏ 


a2 


E eas e SSRs ESTES فصل من كلام المؤلف‎ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع الصفحة 
رد سند بن عنان الإمام المالكي للتقليد أعظم رد 1 a SE‏ 


« الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: وما عَلَمَئََهُ أليَعْرَ» إلى «وَينَ الول ع1 


ألْكرِنَ 4 PREETI‏ اا و و ا ا م ا 


فصل من كلام المؤلف 0000 0 0 0 ا 
رد التقليد منقول من «شرح الحطاب لمختصر خليل» SSS‏ الا 
حال المتظاهرين المتمسكين بالدليل من المتعصيين الحزبيين (ت) E‏ يه 
© الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: E‏ 2 1 د الآية nnn‏ إن 
كلام الحسن البصري فيمن يقرأ القرآن ولا يعمل به وهو نفيس جداً PY cee. a‏ 
حديث في ذم القراء المعرضين وهم وقود النار FE SRS Sa‏ 
فصل من كلام المؤلف RSS e SE‏ ا PY‏ 
ذكر الغرض الذي أنزل الله القرآن لأجله 00000 a E‏ 
أتباع الأئمة أهل الحجة أحق بهم من المقلدين E‏ 
٠‏ الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: إا أا مد4 إلى ام عه مرس )¢ 6” 
فصل من كلام المؤلف شعي له ره لف ون ماو لال E NES DSSS‏ 
التعصب لمذهب دون مذهب من حمية الجاهلية e‏ ين 
مضار اعتياد الاستدلال لمذهب واحد (ت) ل و ندم 
ا اماع م مقا لطر خا وفيت ا لو 
رد المواق على المقلدين AE AL SERS e ES‏ 
الدليل على أن المصيب واحد Ve aR OSS‏ 
لطيفة في بيان خطأ مقولة (كل مجتهد مصيب) (ت) ا 
« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #قل مآ نلُم َيَهِ ين 4 إلى مل 
ار بد ن @) Ee SES Aa OSS E COO‏ 
قول مالك والشافعي في أن المصيب واحد ا 1 A SAS‏ 


© الباب الأول : في تفسير قوله تعالی : انس مع أله صم إلى قا لم من هار4 ٤٠‏ 


الفرق بين سماع الأبرار وسماع الفجار للقرآن :١ 00 een‏ 
فصل من كلام المؤلف م لالد عم عل لاصو عل ماد لاو عل اي E‏ 


قصيدة بليغة في رد التقليد للشيخ سيدي بن محمد الشنقيطي ... E‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 

ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : إا ألا عك الكتبَ» إلى وما أت عم 
كل ES DESE CSSA SRA e‏ 
فصل من كلام المؤلف RST EE‏ ا 
رد ابن القيم على المقلدين LD E TE‏ 
رد ابن الحاج المالكي على المبتدعين GS‏ سكم اسرد اا 

ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: وبا إل رَيَكُم» إلى ولا هم رودي . ٤١‏ 
ديف إن الجتكيرين يحشزون شماه الذر» ام ا وااو لا 
فصل من كلام المؤلف م ع لمات SRA‏ اين الاقم لكان ساسم 1 
رد آخر لابن القيم على المقلدين ESS RE‏ 
كلام قاتل للمقلدين ا ا o‏ 

ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : الت ديلو ف ١ات‏ أل الآية a‏ 
فصل من كلام المؤلف ا ا 1 
أصح الإجماع إجماع ابن حزم ERS SSSA‏ ا N‏ 

ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: وما يسوی الس وَالِصِيرٌ 4069 الآية 3 
فصل من كلام المؤلف SRG‏ مهاتوم أو ولي الس ل AT‏ 
إذا اشترط على القاضي أن يحكم بمذهب معين فالشرط باطل 0 0 0000 
الربط بين ضياع البلاد والتعصب (ت) e‏ ا و E‏ 

ه الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: الو مَرَ إلى اليب يدلو ف ايت و4 
إلى ين شس موی المتكرن # ê‏ اا 00 E SRS‏ 
فصل e‏ المؤلف انطو ا لامو اام ANE NLS ESSE SE SAE‏ 

سورة فصلت 

ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : ازيل مَنَ لمن لير 409 إلى «قاعَمَلّ 
51 عو ES RNASE EE‏ ا N‏ 
فصل من كلام المؤلف VE RRS eR‏ 
التحذير من زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن تع ل و اماك “لا 

ه الباب الثاني: في تفسير قوله تعالى: إن أت كَقَرُوأ لكر لما جه إلى ين 
کان بيد EES SESS‏ ا ماما ما VES ASSESS‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: كيك أن وج 42 إلى جام 
من وَل را ره e‏ لق من قرفل e‏ الاو با واوا او و لض ل ا لني ع VO‏ 
فصل من كلام المؤلف ا Vas‏ 
٠‏ الباب الثاني : ا تیو فو اي قم نا ات ملا وف ر 
لمر عدت کرش SS‏ 1 ا VA ALA‏ 
فصل من كلام المؤلف A EEE ERE SS EE‏ 
حنة باب "روج ايان اپا عل جي اوالننيه علي رفوت في لوخد اچره 
(ت) AV eA ee Ss as SN‏ 
٠‏ الباب الثالث: في ر و تعالى: ا لر شرحكتوا سَرهرأ سَرَعُوأ لهم من ِ4 
9 97 الله فور سر 4 0 AEE‏ 
حديث البخاري في معنى إلا الْمَودّة في افر Ao See‏ 
فصل من كلام المؤلف و A E‏ 
« الباب الرابع: في تفسير قوله تعالى: وَل أسَتَجَابوا ريم الآية لح اع كر 
فصل من كلام المؤلف حاو سد كسار بحمو بكي ب AV RE‏ 
على العاملين للإسلام تصحيح كثير من مفاهيمهم وتصوراتهم 0 AY eee: ٤‏ 
أخطاء الحزبيين في مفهوم البيعة (ت) 0 ۸۹ 
تعرض شيخ الإسلام لمفهوم البيعة (ت) .. 00 e‏ ۸۹ 
أخطاء الحزبيين في مفهوم الجماعة (ت) E SESE‏ 
ذم الإمام الشافعي للتحزب (ت) ا لو e‏ سود ما QE‏ 
٠‏ الباب لكام ف فشي و تعالى: «اسَتَحِبوأ ريك ين قبل أن يَأْقَ يوم إلى 
إن امسن 1 4 SSE‏ ا اا ل وا وال Ue‏ 
فصل من كلام المؤلف ا 
٠‏ الباب السادس: في تفسير قوله تعالى: ين وس لك روا إلى صي 2 
لامور AS eg ERAS‏ ب ناكد عاق وو AA‏ 
فصل من كلام المؤلف QA E SLOSS ASE E SE‏ 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #ومن يَعْشُ عن در ألرّمّن) إلى ير ٠‏ 
لْمَرِنُ * م EEE ET e eê‏ ويه هذ لا ور هارما So DR‏ ياه م e E‏ نه ها الاك انال الو Eas‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: فرقب بوم كأ السَمآه دان تبن 409 


إلى تیش الظمَةَ الكركة إا تبون » 0 ااا E‏ 
فصل من كلام المؤلف ا CREST AAs‏ 1 0 


00 


« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: نما يَمَّرَيَهُ يإِسَانِلت4 الآية عو ا 
فصل من كلام المؤلف STE SSS‏ ا لا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: يك ءَايَدتُ أل نَنْنومَا عَك) إلى 
PE SRE 0 SES‏ 
دحك | لنوون EAE‏ العدو oS Rehê‏ 
فصل من كلام المؤلف ا ل ا 

« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: لثم جَعَلْتَكَ كَل شَرِيَةٍ من لامر الآية .. ١١١‏ 
فصل من كلام المؤلف NANOS SENSES ONA SESS a eS‏ 

« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: «ما كُتُ بذكا مِنَ الرَسْلٍِ» إلى #وششْرى 
سنن REY‏ 1[ 1[ 1 1 1[ ا ا ا 


م 


لا يقطع للمعين بالجنة إلا بنص النبي كل ORS‏ 1 1 اا 
فصل من كلام المؤلف Se IAA‏ جل مر وح ل لزيا م YS Sale EASES‏ 


« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: وذ صرف إِلَكَ ترا يَنَ ألْجِنْ4 إلى فى صلل 
من او نظ سحاد ل واد مي ا ا مه ور كن لقم Nees‏ 


ا 


تحديد موقع (نصيبين) (ت) NOTE‏ الو ا 11 
فصل من كلام المؤلف EE DENISA‏ 


« الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #أَفَمَن كان عل بِيَنَةَ من رَيَدء» الآية 135 
فصل من كلام المؤلف ETC SS SA EEE‏ ا 


4 


ه الباب الشاني: في تفسير قوله تعالى: «أفك كبرو لمران إلى ول يعر 


EOF ASE [1 RR Aes DSSS Saa e فصل من كلام المؤلف‎ 


المواضيق عات و و 


الموضوع الصفحة 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #إنَّ اين كَفروأ دوأ عن سيل آلو إلى 
ل شی آنا % E‏ كاد لطا او سو و OV SA SERD‏ 
فصل من كلام المؤلف بر وا NE e‏ 
مخالفة السنة في العمل تحبطه O CSE SRLS‏ 
Arcee TS‏ 


« الباب الأول : : في تفسير قوله تعالى: إا أده 0# لَك هدا وَمسرًا اَذ إلى 


ليره لجا عَظِيمًا4 TT‏ 
فصل من كلام المؤلف OED E‏ 0 
« الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: اس ل الْتَمَ حَرجّ4 إلى عاب آل 4 

فصل من كلام المؤلف CSAS SSS‏ 0 


. الباب الأول : في تفسير قوله تعالى : يناما لين ا ر إلى ار مد ۳۹ 


تخريج حديث معاذ: «بم تحكم» قال: بكتاب الله. . . (ت) TS‏ 
الكلام على الحارث بن عمرو (ت) 00 0 رضن 
ظويقان کر طريق الحا رف ت RSS E OTE‏ 
عودة إلى الحارث بن عمرو (ت) hea aE‏ اق وتوا وا TAA‏ 
أصحاب معاذ (ت) ماقو الموج ووو و ون وم جد ا و م ١58‏ 
الكلام على وصله وإرساله (ت) رو ور ا ا ا 
مسرد عام بأسماء من ضعف الحديث (ت) SSE‏ 1 
مسرد عام بأسماء من صحح الحديث (ت) aS‏ ةا و ف عام أو و ا حك VEN‏ 
ملحظ من صححه ومن ضعفه (ت) EVES EE e aS‏ 
هل معنى حديث معاذ صحيح؟ (ت) E ET‏ 1 
الخلاصة والتنبيهات (ت) VEG AA a‏ 
ختم الكلام على الحديث بملاحظتين (ت) EEA‏ 
فصل من كلام المؤلف 0000 NEO‏ 
حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه» الحديث Ea e‏ 
سورة ق : 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى : ن ألم يما يوو الآية O‏ 


- فصل من كلام المؤلف SS NSN EG‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: فل عَنَُمَ هَمَآ أت بِمَلُور 46 الآية .... ٠٠١‏ 
فصل من كلام المؤلف 0011 0 ا 000 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: فاعض عن من تول عن وَؤْئ» إلى #وهو علد 
فصل من كلام المؤلف تج سس ارو مااع عن سس سويد وي وبر و ا ا 


ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : #أزْفتٍ اة © 4 إلى ل انعدو ت اداو 9© 4 .. 10۸ 
فصل من كلام المؤلف ا م و ا ا ا ا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: وقد هم ص الأ 
مُرْمحَرٌ 409 إلى نهل بن مُدَكر » O NSO‏ 
فصل من كلام المؤلف ا و ا ا و و ال 
قصة الطفلة الهندية التي تحفظ القرآن TEES SARE‏ 


أثر معاذ فى النهى عن التقليد E‏ سساو و ا 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #8 فا أَفَسِمٌ برقع الجر 469 إلى 
واک كرون 4 O LSE SE O SD O‏ 
فصل من كلام المؤلف 1 UE‏ 
اعتراف فيلسوف إنكليزي ملحد بفضل القرآن ودعوة الرسول يلا ET‏ 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: هو الى ينل عل روء كينت ببب( إلى 
ون أله يك لوت كمه ا ام N‏ 
فصل من كلام المؤلف O LER SSR RS‏ 

ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى: ألم يان ليت ءامنا أن كح فوب إلى 
فقون NN ASD SSN‏ 
فصل من كلام المؤلف aN RE RTE‏ 

« الباب الثالث: في تفسير قوله تعالى: #يَأَيْهًا ليرت امنا نموا أله إلى لوال 
دو الْقَضْلٍ الْمَظِير» E‏ ل ا لما ا ا 


الموضوعات والمحتوبيات 


ه الباب الأول : في تفسير قوله تعالى : إن ل يدون لَه وروم € إلى إن أله َو زير ٠۷١‏ 
فصل من كلام المؤلف eA ETO‏ لج لق VT KS‏ 
ظ 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ا أف له ع رَسُول.» إلى د آله ري 
اماب ماوت و واي بجع نون EE O O OEE‏ يا VES‏ 


حديث: «لا نورث ما تركنا صدقة) .... Nee o‏ 
حديث ابن مسعود في حكم الواشمة E N‏ 


فصل من كلام المؤلف ER ERS E‏ ۱۸1 
الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : اما ازيرت من افوا أ إلى لملم , . 
فک رون4 وال AES E SER‏ 
فصل من كلام المؤلف EES‏ 1 11000000 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: طهْرٌ لد بعك فى الْأْيَننَ رشرا) إلى دوا 
ل یی لقم شَبِية» ا ل ا ا 
فصل من كلام المؤلف ا esen‏ ةلا رن........ AM‏ 


ه الباب الأول: تفسير قوله تعالى : ایلوا بل وولو ولور الذِى برا إلى وي 


الصا 4% ا ف ل وا VAN SSAA Ra LD‏ 
فصل من كلام المؤلف 00000 VE SS NA‏ 
رد بليغ على المتملحدين ف ا ا 1 


« الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: این ين قَرَيّةٍ عَدَتْ4 إلى لأمَدَ لَحَسَنَ أله لم ر ' ١94‏ 
فصل من كلام المؤلف ا ا ا N‏ اك سو لض لم ا ا VO‏ 


ظ 
ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: یام الین ءامنا فوا اشک ويك تاا إلى : 


# ويقعلونً ما مرون Sea‏ لمم جما مووز لقو اا ع AV Es‏ 


الموضوعات والمحتويات 


ہس ل بير 


فا سیوا ا سیا إلى ا كا ن 


5 أ 


« الباب الأول: فى تفسير قوله تعالى: #إدًا أل 
حصب لسر 4 EAE AA AEE‏ متف لوا Ye aos‏ 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: َد ومن يَكَذْبُ ذا للَيِييّ4 إلى يك 
کدی من ا OO N E‏ 


فصل من كلام المؤلف لالع ون اطاط قا O‏ لواو ونوا اتوم وا ا 08 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: 5# قم يما بُِرُونَ 462 إلى «صَيَحَ اسم 
ريك الْعطِيم 409 110[ 1 1 1 1[ ERS‏ 
فصل من كلام المؤلف ل ene E‏ 


ور رر 
توعدو 4 RSS E‏ 0 


صفة قراءة النبي بلا e‏ 0 
التغني بالقرآن سنة VERSE‏ 


71 EL a AE LS وو‎ NAE فصل من كلام المؤلف‎ 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: لدَرفِ ومن حَلَفتُ وَحبِدًا 409 إلى «مأميد 


سََرَّ © 4 اودب ما SALSA‏ امراف وات الا و ل E‏ ا 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 


ه الباب الثاني : في تفسير قوله تعالى : مما معن رة إلى هو اهل لتقو أل عفر . ۲۲۳ 
فصل من كلام المؤلف O ET‏ | 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: الا عر بي لساك لعجل يده 469 إلى م ٠‏ 
و ا تۂ @4 ASS SS E‏ ل ا 


فصل من كلام المؤلف ل ا E‏ 


52-1 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: #إإدَا كن برلا عك الان تيلا ©4؟ إلى ' 
ييي أَعَدّ هم عدبا آا» EAA RT CDT‏ 
فصل من كلام المؤلف 211110111101110 ا 


ورو و‌ و 


الباب الأول : في تفسين قوله تعالی : ياي حدیث بعدم ومون 5 e‏ ل 1 E‏ 
فصل من كلام المؤلف EAGER SESS‏ جد TSG‏ 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: 55 أَقيِمْ ب 409 إلى إل أن ين آله 
رب الْعلمِيت 4 E I TO TT‏ 
فصل من كلام المؤلف iy E 1 OO ESO‏ 


سورة الانشقاق 


ه الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: نا ك لا يوون 40 إلى آخر السورة .. ۲٤١‏ 
فصل من كلام المؤلف 0 
إنكار المقلدين لأربع سجدات في القرآن PO eens‏ 
براءة مالك من المقلدين له بزعمهم VER feces‏ 


قول الأبي: «إن الاجتهاد في عصرنا أيسر منه في عصر مالك» TEN See as‏ 


الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: ددر إن عت اوی 4062 إلى لاثم لا بوث 
يا ولا يق {O‏ ا ان 
فصل من كلام المؤلف LED a eo a SSeS‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الموضوع 


1 سورة الغاشية 1 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: دير نآ أت مُدَكَدٌ 469 إلى يمرب 


َه عاب الأكر ©4 ا مل ا امم EEA SA Ss‏ 
حديث : «أمرت أن أقاتل الناس» TEA E‏ 
فصل من كلام المؤلف Eee Aa‏ 


« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: أل يمل لَمُ عيبن © . . ٠).‏ إلى آخر 


السورة SOR RG‏ 1 ا 
حديث في فضل الصدقة على القريب ما ا ل 1 
فصل من كلام المؤلف اح ا E TT‏ 
نقل من «الدين الخالص» في ذم التقليد OOS‏ 
فصل من كلام المؤلف مقصود سرد مسائل «الدين الخالص» أن يقيم الحجة على 
المقلدين جو ا مق لبس اليج ال ركم و و و ااا كل اا الو م ل ل م 111 
« الباب الأول: في تفسير قوله تعالى: همها مرها وتَثوهًا 402 إلى #س 
E 4َ‏ ا ل م OR‏ 
فصل من كلام المؤلف i E‏ 
« الباب الأخير aA‏ ا ا 
قن تين وة ال كاد و SOAS‏ ا 
فصل من كلام المؤلف ؤز ز ز ز ز ز 0 0000 N a O‏ 
لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة E ES Ta‏ 
خاتمة VOR aS ARAS ESS‏ 
المقميورة للبو فت O ARAS‏ 
من شعر اللخمى E‏ سام E ENE‏ 
من شعر الشافعي اا ااا 0 
من شعر عبد العزيز الأنصاري TVA 1 1 1 SE SE A‏ 
من شعر الحافظ الذهبى TVA E SS SS DADA RRS‏ 
من ا اط ان وا SERDE‏ ا WC‏ 
من شعر ابن أبى الفضل VAS mana‏ 


الموضوعات والمحتويات 


الصفحة 

5 1 50 جحو مع مسو فطع ع را 

من شعر ابن الظهير فففمة مم ةم مم ة ةمث عقي ةم م ةف ف مث لمث ملم ترم مر YAN‏ 
من شعر الشيرازي تر لج لو ل ل و و ا ا ا و e‏ 
لبعضهم YAY Dice Sess reee Sess‏ 
شعر لبعض الآل YAY SER E SEES ES EA‏ 
شعر الصوري فضا اتوي ل لس eee‏ ا مسو ا ا 
من شعر السيوطي ا 00 
م هر البؤلك ا أ جام ا و لس لوو ل 
تخميس المؤلف لقصيدة حميد القرطبي ا 000 
فلن O‏ ل 
قصيدة محمد بن أبي بكر الديماني a‏ ا ا TAN DSSS‏ 
قصيدة الحسنى YAN aia Sagan aaa‏ 
ينه ا ESS a A‏ ا 
رجز لليعقوبي TNE SSS ALCAN ETAR EAS‏ 
لمربه ربو neanine a‏ 53 
وللشيخ سيدي Nees Saan mia‏ 
وال ات را المت E Sa‏ ا د 
من شعر اليعقوبي SRS SES STEEDS SESE‏ ا ا ۹۱ 
. من قصيدة المختار الديماني OE ESL NS‏ 
. ولابن عبد الودود A eS‏ 0 4۲ 
١‏ ولان الدومة او eî REESE‏ 
ولمصعب بن الزبير aR RS SSeS RÎ‏ ل 
. وأنشد أبو عمر في المقلدين SOS‏ ا 
قال محمد بن عبد السلام الخشني ار خم Oe‏ ا 
قال ابن القيم في «النونية» AES a EAs‏ 
قصيدة للمؤلف في نصر السنة مطلعها «لقد طال ليلي» عو قا عر TAO sien‏ 


Trango re الموضوعات والمحتويات‎ 
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